
 بغــداد – كشــــفت مصــــادر سياســــية 
وأمنية عراقية عــــن تفاصيل الخطة التي 
ينفذها الحشــــد الشــــعبي بالتعــــاون مع 
الحــــرس الثــــوري الإيرانــــي وحــــزب الله 
اللبنانــــي، للقضاء علــــى حركة الاحتجاج 
التي دخلت أســــبوعها الثالــــث، وألحقت 
ضــــررا كبيــــرا بصــــورة الحكومــــة التي 
يقودها رئيس الــــوزراء عادل عبدالمهدي، 
الذي حور المحتجون اسمه ليكون ”قاتل 
عبدالمهدي“، بعدما تورط في مجازر ضد 
المحتجيــــن، تســــببت في مــــوت وإصابة 

الآلاف.
وبدأت التظاهرات في المدن العراقية 
مطلــــع أكتوبــــر الماضــــي، لكنهــــا بلغت 
ذروتهــــا فــــي الخامــــس والعشــــرين منه، 
مطالبــــة بتغيير النظام السياســــي، الذي 
يقــــدم الولاء لإيران علــــى جميع المصالح 

العراقية الأخرى.
وقالــــت المصادر إن مستشــــارين من 
الحــــرس الثــــوري الإيراني تحــــت الإمرة 
ســــليماني،  قاســــم  للجنــــرال  المباشــــرة 
وآخريــــن من حــــزب اللــــه اللبناني تحت 
الإمرة المباشرة لمحمد كوثراني، يعملون 
عن كثب مع قادة الحشد الشعبي، لتنسيق 
عمليــــة احتواء التظاهــــرات الآن، وتدمير 
أي مصادر قد تعيد تحريكها مستقبلا، في 
حال نجحت خطة قمعها في هذه المرحلة.

وتقــــوم الخطة على أكثــــر من مرحلة، 
الأولــــى تتعلق بالاســــتعداد التــــام لتنفيذ 
عملية عســــكرية داخــــل ســــاحة التحرير 
وسط بغداد، هدفها قتل واعتقال أكبر عدد 

من المتظاهرين.
وذكــــرت المصادر أن قوات النخبة في 
الحشــــد الشــــعبي، انتشــــرت بشكل سري 
في ثلاثة مواقع تحيط بســــاحة التحرير، 

الأول في منطقة ساحة الفردوس والثاني 
في منطقــــة الخلاني والثالــــث في منطقة 
الصالحية، القريبة من الســــفارة الإيرانية 

والمنطقة الخضراء.
وأضافت أن قوات من منظمة بدر التي 
يتزعمها هــــادي العامري وحركة عصائب 
أهل الحق بقيادة قيس الخزعلي، وسرايا 
الخرســــاني، تشــــارك فــــي هــــذه المهمة، 
وقد نشــــرت أســــلحة خفيفة ومتوســــطة، 

استعدادا لتنفيذ العملية في أي لحظة.
قادة  واللبنانيون  الإيرانيون  ويشارك 
الحشــــد الشــــعبي الاعتقاد بــــأن القضاء 
على تجمعات ســــاحة التحرير في بغداد، 
كفيــــل بإخماد جذوة حركة الاحتجاج على 

مستوى البلاد.
وفي إشــــارة إلــــى هذه الخطــــط، قال 
النائب في البرلمان العراقي فائق الشــــيخ 
علــــي ”بعد تســــلم عبدالمهــــدي فتوى آية 
الله العظمى السيد علي خامنئي بوجوب 
قتل المتظاهرين.. نســــأل آية الله العظمى 
المرجــــع الدينــــي الأعلــــى الســــيد علــــي 
السيســــتاني: مــــا حكم قتــــل المتظاهرين 
العــــزل تحت إمــــرة القائد العــــام للقوات 

المسلحة؟“.
وحث السيســــتاني قــــوات الأمن على 
تجنب اســــتخدام القــــوة المفرطة لإخماد 
المظاهــــرات الدائــــرة منــــذ أســــابيع، في 

الوقــــت الــــذي تواجه فيه الســــلطات أكبر 
أزمة في البلاد منذ سنوات.

وحمل السيســــتاني، عبــــر ممثله في 
خطبــــة الجمعــــة بكربــــلاء، قــــوات الأمن 
مســــؤولية أي تصعيــــد فــــي العنف وحث 
لمطالــــب  الاســــتجابة  علــــى  الحكومــــة 

المحتجين في أسرع وقت.
أمــــا المرحلــــة الثانيــــة مــــن الخطة، 
فتستهدف ملاحقة الصحافيين والنشطاء 

والمتظاهرين خارج ساحات الاحتجاج.
ومنذ مطلع أكتوبر، ترفض الســــلطات 
العراقية السماح لوسائل إعلام أن تغطي 

تطورات حركة الاحتجاج بحرية.
وفي بعض الحالات لجأت إلى العنف 
لإســــكات الأنشــــطة الإعلاميــــة، على غرار 
إغــــلاق مكاتــــب قناتي العربيــــة والحدث، 
وإحــــراق مكاتب قناتي دجلــــة وأن.آر.تي، 
وترويــــع الصحافيين وتهديدهم، حتى أن 
كثيريــــن منهم فروا إلى إقليم كردســــتان، 

خشية تصفيتهم.
وقالت المصــــادر إن القيــــادي البارز 
في الحشد الشــــعبي أبومهدي المهندس، 
بمســــاعدة مستشــــارين لبنانييــــن ومــــن 
منظمة بدر، يشــــرف شــــخصيا على ملف 
ســــخر  بعدمــــا  والنشــــطاء،  الإعلامييــــن 
جميع أجهزة الدولة الاســــتخبارية لجمع 

معلومات تفصيلية عنهم.

وأضافت أن جميع أسماء الإعلاميين 
والنشطاء العراقيين مثبتة في قوائم أمام 
المهنــــدس، مــــع تصنيف يتعلــــق بدرجة 
”خطورة“ كل منهــــا، إذ أن هناك تصنيفات 

بالتصفيــــة العاجلة للبعــــض، لأنهم على 
صلة مباشــــرة بتحريك الشارع، على غرار 
مــــا حدث مع الصحافي أمجــــد الدهامات، 

الذي اغتاله مسلحون  في ميسان.
مــــن  الكثيــــر  إن  المصــــادر  وتقــــول 
أســــماء الصحافيين والنشطاء العراقيين 
”الاغتيــــال  تصنيــــف  تحــــت  موضوعــــة 
المؤجــــل“، إذ تريــــد الســــلطات أن تنتهي 

التظاهرات، حتى تتفرغ لهذه العملية.
اختطفت  الاحتجاجــــات  بــــدء  ومنــــذ 
وقتلــــت الميليشــــيات العراقيــــة الموالية 
لإيران نشــــطاء وصحافييــــن عراقيين في 
بغداد ومدن الوسط والجنوب مثل شجاع 
الخفاجي وميثم الحلــــو وضرغام الزيدي 

وحسين الزبيدي، وآخرين.
الاحتجاجات  دائــــرة  اتســــعت  وحين 
وتزايــــد عــــدد القتلــــى والمصابيــــن بات 
واضحــــا أن المخطــــط الوحيد الموضوع 
على مائدة الحكومة يستند إلى التصعيد 
وممارســــة العنــــف الممنهــــج مــــن غيــــر 
الالتفات إلــــى دعوات ضبط النفس إعلانا 
من الحكومــــة أنها لا تملك ما تقدمه تلبية 

لمطالب المحتجين.

 أنقرة – أثار إعلان الســــلطات التركية 
عــــن موجة اعتقــــالات طالــــت مقربين من 
أبوبكــــر البغــــدادي، زعيــــم تنظيم داعش 
الذي قتلتــــه الولايات المتحدة في أكتوبر 
الماضــــي، الكثير من التســــاؤلات بشــــأن 
ســــرعة الاعتقــــالات وتزامنها مــــع إعلان 
الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن مقتل 

البغدادي.
واعتبــــر خبــــراء أمنيــــون أنــــه مــــن 
الواضح أن الاســــتخبارات التركية كانت 
تعلــــم أماكــــن تواجــــد أقــــارب البغدادي، 

وخاصة زوجته ونجله. 
لكنهم تســــاءلوا لماذا لم تبادر تركيا 
إلى اعتقال هؤلاء الأقارب في فترة سابقة؟ 
ولمــــاذا تُرك الإعلان عن ذلــــك إلى ما بعد 
مقتــــل البغــــدادي؟ وهــــل أنهــــم كانوا في 

ضيافة أنقرة والميليشــــيات الحليفة لها 
شمال سوريا؟

ولم يســــتبعد الخبــــراء أن تكون لدى 
تركيــــا قنوات تواصل مع هــــؤلاء الأقارب 
إمــــا بغاية اســــتخدامهم كطعــــم لاعتقال 
زعيــــم داعش، أو أنها كانت تســــتخدمهم 
في سياق فتح قنوات تواصل مع التنظيم 
المتشدد، في ســــياق توظيفها للجماعات 
الإسلامية المتشــــددة ورقة ضغط لفرض 
شــــروطها في أســــتانة وسوتشــــي بشأن 

مستقبل الحل في سوريا.
ومــــا يلفت الانتبــــاه أن البغدادي كان 
يختبــــئ في قرية باريشــــا التي تســــيطر 
عليها هيئة تحرير الشام (النصرة سابقا) 
المنافســــة لداعش، وهو ما يرجح وجود 
تنسيق مسبق مع جهة ثالثة، الأقرب أنها 

جهة اســــتخبارية تركية، مكّنت البغدادي 
مــــن الدخــــول والاختبــــاء تحــــت حماية 
خصومه بهــــدف التمويه وإبعــــاد أنظار 

الاستخبارات المختلفة التي تطارده.
وكان الرئيــــس التركــــي رجــــب طيب 
أردوغــــان قد قال منــــذ يومين إن بلاده قد 
ضبطت زوجة البغــــدادي ونجله الذي تم 
التأكد مــــن حمضه النووي وهذا أمر مهم 

بالنسبة لنا.
كما أعلنت أنقرة أنها اعتقلت شقيقة 
البغـــدادي برفقـــة زوجها وزوجـــة ابنها 
وخمســـة أطفال وســـط معلومات عن أن 
هـــؤلاء جميعا كانـــوا يتنقلـــون بهويات 
مـــزورة فـــي مدينة أعـــزاز في الشـــمال 
الســـوري ولمدة ســـتة أشـــهر قبل مقتل 

زعيم داعش.

وتساءل مراقبون كيف يمكن أن ينجح 
هــــؤلاء المطلوبون لأجهزة اســــتخبارات 
عديــــدة في التخفي علــــى بعد كيلومترات 
من حــــدود تركيا، معتبريــــن أن هذا يثير 
شــــكوكا جدية بشــــأن وجــــود دور تركي 
مباشر أو عبر وكلاء كانوا يسهرون على 

إنجاح عملية الاختفاء والتمويه.
ويعتقــــد هــــؤلاء  أن ســــجلات أنقرة 
في التعاون مع داعــــش تقوي فرضية أن 
الاســــتخبارات التركيــــة كانــــت وراء هذه 
اللعبــــة، وأنها اضطرت إلى اعتقال هؤلاء 
لإظهــــار جديتها في محاربة داعش، والرد 
على اتهامات أميركية لها بشأن غياب أي 

جدية في الحرب على الإرهاب.
وقــــال تــــوم جوســــلين، الزميــــل لدى 
مؤسســــة الدفاع عــــن الديمقراطيات، إن 

مصــــادر أميركيــــة وجــــدت أن جهادييــــن 
كانوا يتجولــــون بحرية، في مناطق قالت 
تركيا إنها شنت غارات عليها لاستهداف 
القاعدة وداعش، مما أثار تساؤلات حول 

حقيقة السياسة التركية تجاه داعش.
وكتــــب إيلــــي ليك فــــي مقال بنشــــرة 
بلومبيرغ أن الحكومــــة الأميركية حددت 
مسؤولا واحدا بارزا على الأقل في داعش 

باعتباره يقيم في تركيا.
وأشارت وزارة الخزانة الأميركية في 
أغسطس 2017 إلى أن وزير مالية التنظيم 
نقل إقامته من العراق إلى تركيا في وقت 

سابق من العام نفسه.
وأثــــار مقتــــل زعيم داعش، فــــي قرية 
ســــورية على بعد خمسة كيلومترات فقط 
من الحدود التركية، الشــــكوك بشــــأن كمّ 

المعلومات التي كانــــت تركيا تعرفها عن 
مكان اختبائه.

ورجّح مصطفى بالي، المتحدث باسم 
قوات سوريا الديمقراطية، أن تكون تركيا 
على علم بمكان اختباء البغدادي، وقال إن 
الحكومــــة التركية لم تكن ترى في وجوده 

بالقرب من حدودها تهديدا.
الزميــــل  هيــــراس،  لاس  وقــــال 
المتخصــــص فــــي أمــــن منطقة الشــــرق 
الأوســــط بمركز الأمن الأميركــــي الجديد، 
إن ”المخابرات التركية تســــيطر سيطرة 
كاملــــة على إدلب… هناك تســــاؤلات جادة 
حول طول الفترة التــــي ربما كانت تركيا 
تعلــــم فيهــــا أن البغدادي كان فــــي إدلب، 
وحــــول الســــبب الــــذي دفعها إلــــى عدم 

التحرك إن كان بالفعل قد بلغها الأمر“.
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الحرس الإيراني وحزب الله اللبناني 

ان خطة لقمع الاحتجاجات في العراق
ّ
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هل نجحت زوجة البغدادي في التخفي أم كانت في ضيافة الأتراك

عناصر الحشد الشعبي تتخفى في محيط ساحة التحرير بانتظار لحظة الهجوم

اعتقالات متزامنة لمقربين من زعيم داعش تقوي الشكوك في وجود قنوات تواصل بين أنقرة والتنظيم الإرهابي

ص١٢

مقبول العلوي ينال 

جائزة أفضل كتاب 

بطيف الحلاج 

تونس تبحث 
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رجل الظل الذي يقف 

خلف مشروع عزل ترامب
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بالحجارة يستعيدون البلد المخطوف من الميليشيات

 بيــروت – أكدت مصادر سياســـية في 
بيروت أنّ الأزمة السياســـية والحكومية 
اللبنانية تراوح مكانهـــا في ظلّ إصرار 
رئيس الجمهورية ميشال عون على عدم 
الدعوة إلى استشـــارات نيابية لتحديد 

اسم رئيس الوزراء الجديد.
ومعـــروف أن عون يرفـــض إلى الآن 
الدعـــوة إلـــى مثل هـــذه الاستشـــارات 
الملزمـــة التـــي تفـــرض عليـــه تســـمية 
الشـــخص الـــذي يحصـــل علـــى أكثرية 
نيابية رئيســـا لمجلس الـــوزراء تمهيدا 
لتشـــكيل حكومة. وتبرر أوســـاط رئيس 
الجمهوريـــة هـــذا التأخيـــر بضـــرورة 
الاتفـــاق على شـــكل الحكومـــة الجديدة 
قبل تحديد موعد للاستشارات، علما أن 
سعد الحريري قدّم استقالة حكومته في 

التاسع والعشرين من أكتوبر الماضي.
وكشـــفت المصـــادر السياســـية أنّ 
العقـــدة الرئيســـية، التـــي تحـــول دون 
الاتفـــاق بين القوى السياســـية الكبرى 
علـــى شـــكل الحكومـــة الجديـــدة، تعود 
إلى إصرار جبران باســـيل، صهر رئيس 
الجمهورية ورئيس التيار الوطني الحر، 
المدعـــوم من حـــزب الله، علـــى تطويق 
ســـعد الحريري بشـــروط مضادة. ومن 
بين هذه الشروط المضادة، بقاء باسيل 
وزيرا في حال تســـمية ســـعد الحريري 
رئيسا لمجلس الوزراء وتكليفه بتشكيل 

الحكومة الجديدة.
وأوضحـــت المصـــادر أن الحريري 
مستعد لتشـــكيل حكومة جديدة في ظلّ 
شـــروط معيّنة لا يزال يتمسّـــك بها وقد 
أبلغها صراحة إلى رئيـــس الجمهورية 
عندمـــا التقاه الخميـــس الماضي. وفي 
مقدّم هـــذه الشـــروط اقتصار تشـــكيلة 
اختصاصييـــن  وزراء  علـــى  الحكومـــة 
يســـتطيعون معالجـــة المشـــاكل التـــي 
يعانـــي منها لبنان فـــي مقدّمها الوضع 
الاقتصـــادي للبلد الـــذي يقف على حافة 

الانهيار.
وأشـــارت إلـــى أنّ الحريـــري مقتنع 
بأنه لا يستطيع، في غياب توافر شروط 
معيّنـــة، القيـــام بأي خطـــوة ذات طابع 
إيجابي تخفف من حدّة الثورة الشعبية 
فـــي لبنان. وشـــدّدت علـــى أن الحريري 
يعترف في مجالسه الخاصة بأنّ الفشل 
سيكون من نصيبه في حال شكّل حكومة 
تضـــمّ وزراء حزبييـــن، خصوصـــا فـــي 
ظلّ الاعتراضين العربـــي والدولي على 
شـــخص مثـــل جبـــران باســـيل ورفض 
الولايات المتحدة والمؤسســـات المالية 
الدولية التعاطي مع حكومة تضمّ وزراء 
لحزب الله الذي تتهمه الإدارة الأميركية 

بـ“الإرهاب“.

وأكدت المصـــادر ذاتها أن الحريري 
أبلغ كلّ المعنيين، من دون استثناء، بأنّه 
غير راغب في العـــودة إلى موقع رئيس 
الـــوزراء في الظـــروف الراهنة في غياب 
تنفيذ شـــروطه التي يعتقد أنّها قد توفر 
فســـحة أمل بعـــودة الاهتمامين العربي 

والدولي بلبنان، ولو في حدود ضيّقة.
وأشـــارت إلى أن حزب الله يصرّ في 
الوقت الحاضر مع حليفه الشيعي رئيس 
مجلس النوّاب نبيه برّي على بقاء سعد 
الحريـــري في موقع رئيس الوزراء ولكن 

في ظل شروط يحدّدها الحزب.
ورأت أن ذلـــك يعـــود إلـــى أن إيران 
ســـتعتبر خروج حزب الله من الحكومة 
هزيمـــة لها فـــي لبنان، خصوصـــا أنّها 
تعتبر أن ما حققته لدى تشكيل الحكومة 
الحالية (المســـتقيلة) كان إنجازا كبيرا 
بالنســـبة إليها. ويتمثل هذا الإنجاز في 
أنّـــه للمرّة الأولى منذ دخـــول حزب الله 
الحكومـــات اللبنانيـــة في العـــام 2005، 
استطاع الحصول في الحكومة الحالية 
علـــى ثلاثـــة وزراء، بمـــا في ذلـــك وزير 

الصحّة.
ووصف سياســـي لبناني ما يشهده 
ســـعد  تطويـــق  بلعبـــة  حاليـــا  لبنـــان 
الحريري بشـــروط مضـــادة، على الرغم 
من بدايـــة تبلور قناعة بـــأنّ البلد مقبل 
على انهيار اقتصادي وشـــيك في غياب 
حكومة جديدة تستجيب في الحدّ الأدنى 
للشـــروط العربية والأميركيـــة والدولية 
وذلك فـــي وقت لا يبدو ســـعد الحريري 
مهتما بالعودة إلى رئاســـة الحكومة في 

ظل أي قيود يمكن أن تُفرض عليه.

والتقى سعد الحريري بالرئيس عون 
الخميـــس دون الإعلان عـــن تقدم صوب 

تشكيل حكومة جديدة.
وفـــي الوقـــت الـــذي يســـتمر فيـــه 
الحريـــري،  موقـــف  بشـــأن  الغمـــوض 
وتلويحه بعدم قبول المهمة، بادر رئيس 
مجلـــس النـــواب نبيه بري إلـــى إعلان 
تمســـكه بالحريـــري لرئاســـة الحكومة، 
وهو موقف بدا وكأنـــه مدفوع من حزب 

الله.
وقـــال بري ”مصـــرّ كل الإصرار على 
تسمية سعد الحريري لرئاسة الحكومة، 
لأنه مـــع مصلحة لبنان وأنا مع مصلحة 

لبنان“.
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شروط مضادة لحزب الله 
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[ قاسم سليماني ومحمد كوثراني يشرفان 
على الخطة

[ انتشار فصائل الحشد في ساحات التحرير 
والفردوس والخلاني

[ قتل واعتقال أكبر عدد من متظاهري 
ساحة التحرير

[ ملاحقة الصحافيين والنشطاء خارج 
ساحات الاحتجاج

تفاصيل الخطة
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 باريس – كشـــفت مصادر دبلوماســـية 
أن فرنســـا تشـــعر بالقلق إزاء الانســـداد 
في الأزمة اللبنانية الحالية، وأنها تدرس 
خططـــا للعـــب دور فاعل لإقنـــاع الطبقة 
السياســـية اللبنانية بتقديم أفكار خلاقة 

للخروج من عنق الزجاجة.
وأكدت المصـــادر أن باريس لا يمكنها 
التفرّج على ما يجري من دون أن يكون لها 
دور في تقريب وجهات النظر، وتســـهيل 
المشاورات الجارية، لتستعيد المؤسسات 
الدســـتورية اللبنانية دورتها الطبيعية. 
وقالت المصادر إن باريس متخوفة من أن 
انفلات الأمور في لبنان من شـــأنه تفجير 
كارثة دولية بســـبب تواجـــد أكثر من 1.5 
مليون لاجئ سوري في البلد، وأن انزلاق 
الأمـــور إلى العنف ســـينقل المنطقة كلها 

إلى مرحلة لا يمكن ضبطها.

وأضافـــت المصـــادر أن باريس التي 
تنظر بعـــين القلق إلى الوضـــع العراقي 
وتـــدرك خطـــورة المأزق هناك، ستســـعى 
إلى مقاربـــة الحالة اللبنانية وعزلها عما 
يجري في العراق، وســـتعمل على إعادة 
تذكير كافة الفرقـــاء بالمظلة الدولية التي 
يحظى بهـــا لبنان، والتذكيـــر أيضا بأن 
المجتمع الدولي لن يسمح بجر هذا البلد 

إلى فوضى كارثية.
وكان وزيـــر الخارجية الفرنســـي قد 
أعلن إثر تقديم رئيس الـــوزراء اللبناني 
سعد الحريري اســـتقالته، أن ”لبنان يمر 

بأزمة خطيرة جدا“.
وقـــال أمـــام الجمعيـــة الوطنية ”مع 
هذه الأوضاع تدعو فرنســـا المســـؤولين 
اللبنانيـــين إلى بـــذل كل الجهود لضمان 
لبنان“،  ووحـــدة  المؤسســـات  اســـتقرار 
معتبرا أن إعلان سعد الحريري استقالته 

يفاقم الأزمة.

”مـــن  إنـــه  لاحقـــا  لودريـــان  وقـــال 
الضروري من أجل مستقبل لبنان تشكيل 
حكومة بســـرعة لتكون قادرة على إجراء 

الإصلاحات التي تحتاج إليها البلاد“.
ونقلـــت مصادر إعلاميـــة لبنانية عن 
مصادر دبلوماســـية رفيعة المســـتوى أن 
فرنســـا دخلت على خط الأزمة الحكومية 
بقوة وبسرعة قياســـية، دافعة في اتجاه 

الإسراع في معالجتها.
ويرى مراقبون فرنســـيون أن فرنسا 
تعـــوّل على ما تملكه مـــن قنوات تواصل 
مع إيران في محاولة لإقناع طهران بعدم 
اســـتخدام لبنان أداة من أدوات الضغط 

والابتزاز.
الحكومـــة  أن  إلـــى  هـــؤلاء  ويلفـــت 
الفرنســـية قـــد أخذت علمـــا بتصريحات 
علـــي  الإســـلامية  الجمهوريـــة  مرشـــد 
خامنئـــي والتي وصـــف فيهـــا الرئيس 
الفرنســـي إيمانويل ماكرون بالســـذاجة 
في مســـألة الوســـاطة التي يقوم بها بين 
طهران وواشـــنطن كما اتهامه بالتواطؤ 
ضـــد إيـــران. ولفـــت المراقبـــون بالمقابل 
إلـــى أن موقـــف ماكـــرون كان جازما في 
رفض إجراءات إيـــران الأخيرة بتخفيف 
التزاماتهـــا فـــي الاتفـــاق النـــووي، وأن 
باريـــس مدركـــة أيضا لحساســـية ملف 
المعتقلـــين الفرنســـيين لـــدى الســـلطات 
الإيرانيـــة، بيد أن باريس تتحرك وفق ما 

تراه مفيدا للأمن الدولي.
وقالت المعلومات إن الرئيس الفرنسي 
إيمانويـــل ماكرون ســـيوفد مديـــر دائرة 
شمال أفريقيا والشرق الأوسط في وزارة 
فارنو،  كريستوف  الفرنســـية،  الخارجية 
إلى لبنان لمباشـــرة جهود ترمي إلى دعم 
حلول لتشكيل حكومة تأتي على مستوى 
الحـــدث الـــذي تمر بـــه البلاد. وكشـــفت 
المعلومات أن الســـفارة الفرنسية باشرت 
التحضير لسلسلة من اللقاءات سيعقدها 
فارنو، وهي ستشـــمل، إلى جانب رؤساء 
الجمهورية ومجلـــس النواب والحكومة، 

عددا من الشخصيات اللبنانية المؤثرة.
وأكدت مصادر فرنسية مطلعة وجود 
اتصالات فرنســـية مع عدد مـــن عواصم 
الاتحاد الأوروبي ومع واشنطن من أجل 
نســـج موقف واضح واحد مما يجري في 
لبنان، خصوصا أنه باســـتثناء فرنســـا، 

فإن موقف العواصم الكبرى بقي ضبابيا 
وغافلا عن حقيقة الصراع الداخلي ودور 
حزب الله ومن ورائه إيران في عرقلة أي 
حلول تتجاوب مـــع مطالب الاحتجاجات 
الشعبية المستمرة منذ 17 أكتوبر الماضي.

وتوضـــح أوســـاط قريبة مـــن وزارة 
الخارجيـــة الفرنســـية أن باريس لا تريد 
لوســـاطتها وجهودها في لبنان أن تأخذ 
أبعادا إقليمية دولية، وســـتتجنب إقحام 
الأزمـــة اللبنانيـــة وخيـــارات الحـــل لها 
في النـــزاع المتعلق بالســـجال الأميركي 
الإيرانـــي المحتـــدم منذ ســـحب الرئيس 
الأميركي دونالد ترامب بلاده من الاتفاق 
بين إيـــران ومجموعة 5+1 حول البرنامج 
النووي. وتضيف الأوساط أن دبلوماسية 
فرنســـا ســـتتعامل مع الفرقاء اللبنانيين 
وتحصـــر الأزمـــة الحاليـــة فـــي بعدهـــا 
الداخلي المحلي مع الإدراك الكامل للدور 
الســـلبي أو الإيجابي الذي يمكن لطهران 

أن تلعبه داخل هذا الملف.
وقالـــت هـــذه الأوســـاط إن توقيـــت 
التدخل الفرنســـي يســـتند على معطيات 
ومعلومات تمتلكها باريس حول جاهزية 
حـــزب اللـــه لتطويـــر مواقفـــه وتوفيـــر 
مرونة قد تتناقض مع المواقف الســـابقة 
التي ســـبق أن أعلنها أمـــين عام الحزب 
حســـن نصرالله. ورأت هذه الأوساط أن 
استطلاع الرأي الذي سربه الحزب حول 
الشـــعبية العالية التي يتمتع بها الحراك 
الحالي لدى اللبنانيـــين ما هو إلا مقدمة 
لتبرير تنـــازلات قد تحتـــاج إلى حضور 
جهـــة دولية كبرى لهـــا تاريخ وتراكم مع 

لبنان مثل فرنسا.
وفي دراسة استطلاعية أجراها المركز 
الاستشاري للدراســـات والتوثيق التابع 
لحزب الله حول الحراك الشعبي تبين أن 
76 بالمئة من اللبنانيين يؤيدون استمرار 
حراك الشـــارع. وقد اســـتنتجت الدراسة 
أن هـــذا الموقـــف يكشـــف حجـــم ازدياد 
شكوى الناس من الأوضاع ويفرض على 
الســـلطات المختصـــة إدراك واقع أنها لم 
تعد تملـــك ترف الوقـــت لمعالجة الأزمات 
المختلفـــة ويبـــرز بشـــكل جلي عـــدم ثقة 
الناس بالمنظومة السياســـية التي تحكم 

البلاد منذ عقود.
فرنسية  سياسية  مراجع  واستبعدت 
أن تقدم باريس أي وعود لحزب الله بشأن 
ملف العقوبـــات الذي تفرضـــه الولايات 
المتحدة على الحـــزب. وقالت إن الرئيس 
ماكـــرون لم ينجـــح في إقناع الرئيســـين 
الأميركي دونالد ترامب والإيراني حســـن 
روحانـــي بعقد لقاء بينهمـــا على هامش 

أعمال الجمعيـــة العامة لـــلأمم المتحدة، 
ولا يبدو أن وســـاطته ما زالت فاعلة هذه 
الأيـــام، وبالتالي لا تملك فرنســـا الرغبة 

والنفوذ لحلّ ملف حزب الله.

وتخلص هذه المراجع إلى أن الموقف 
الدولـــي الســـلبي من حـــزب اللـــه ليس 
أميركيا فقط بـــل تمدد أيضا إلى الاتحاد 
الأوروبـــي، لاســـيما مـــن خـــلال موقـــف 

بريطانيـــا الـــذي بـــات يصنـــف الحزب، 
بجناحيه السياسي والعسكري، إرهابيا، 
ولا تعتقد هـــذه المراجع أن حزب الله في 

وضع يسمح له بأي مقايضة.

اتصالات فرنسية أميركية لتوحيد المواقف بشأن الأزمة في لبنان

المشاورات لا توقف الحراك

توقيت التدخل الفرنسي 

يستند على معطيات 

بشأن جاهزية حزب الله 

لتوفير مرونة تتناقض مع 

مواقفه السابقة

مسيرات العودة تفقد زخمها 

دون أمل في تحقيق مطالبها
مـــن  المئـــات  توافـــد   – القــدس   
الفلســـطينيين نحـــو حدود قطـــاع غزة، 
الجمعـــة، حاملـــين الأعلام الفلســـطينية 
للمشـــاركة في ”مســـيرات العودة وكسر 
تفقـــد  فيمـــا  الأســـبوعية،  الحصـــار“ 
المسيرات زخمها دون وجود أمل حقيقي، 
حيـــث تراجع أعـــداد المحتجـــين بصفة 
ملحوظة إلـــى بعض المئات بعد أن كانت 

بالآلاف.
ومـــع تخفيـــف بعـــض مـــن وطـــأة 
الحصار بينما يســـتمر الانقسام ما بين 
السلطة الفلســـطينية في الضفة الغربية 
وحركـــة حماس المســـيطرة على القطاع، 
استمرت المســـيرات بالتراجع والتساؤل 

حول ما تحاول تحقيقه الآن.
وأطلقـــت ”الهيئـــة الوطنيـــة العليا 
لمسيرات العودة وكسر الحصار“ (مشكّلة 
من الفصائل الفلسطينية)، على مسيرات 

هذه الجمعة اسم ”مستمرون“.
وحـــذرت الهيئة من ســـوء الأوضاع 
المعيشية في غزة جراء استمرار الحصار 
الإســـرائيلي، مطالبـــة بـ”تدخل المجتمع 
الدولي ومؤسسات الأمم المتحدة من أجل 
إنهاء الحصـــار، وإلا فإن الانفجار بوجه 

الاحتلال قادم لا محالة“.
رئيس  صـــرح  الماضـــي  والأســـبوع 
جمعية رجال الأعمال الفلســـطينيين في 
غزة علـــي الحايك بأن القطـــاع الخاص 
في غزة يعمـــل بطاقة إنتاجية لا تتجاوز 
الــــ15 بالمئة جراء اســـتمرار الانقســـام 
للعام  الإسرائيلي  والحصار  الفلسطيني 

الثالث عشر.
وأكـــد الحايك أن ”الظروف الســـيئة 
فـــي قطـــاع غـــزة لا تـــزال مهيمنـــة على 
اقتصـــاده فـــي ظـــل النزيـــف المتواصل 

للقطاعات الإنتاجية، والذي ألحق الضرر 
بالآلاف مـــن النشـــاطات الاقتصادية في 

القطاع“.
ومنذ مارس 2018، يشارك فلسطينيون 
في مسيرات العودة قرب السياج الفاصل 
بين شـــرقي غـــزة وإســـرائيل، للمطالبة 
بعودة اللاجئين إلى مدنهم وقراهم، ورفع 

الحصار عن القطاع.
ويقمـــع الجيـــش الإســـرائيلي تلـــك 
المســـيرات الســـلمية بعنف، ما أسفر عن 
استشـــهاد العشـــرات من الفلسطينيين، 

وإصابة الآلاف بجروح مختلفة.

كل  يتوجهون  الفلسطينيون  ولايزال 
جمعة إلى الحدود الشـــرقية لقطاع غزة، 
منهـــم من خرج للتظاهـــر بدافع المطالبة 
بحقه في العـــودة إلى أرضه المحتلة عام 
1948، ومنهـــم مـــن ذهب ليطالب بكســـر 
الحصـــار المفروض على قطـــاع غزة منذ 

نحو 12 عاما. 
ويعاني القطاع منذ عام 2007 حصارا 
خانقـــا، جعل أكثـــر من مليـــون ونصف 
المليون فلســـطيني يعيشـــون تحت خط 
الفقـــر، الأمر الذي أدى إلى تضاؤل القوة 
والمتاجر  المصانـــع  وإغـــلاق  الشـــرائية 

بشكل يومي.

إسرائيل تتجه لمماطلة الأردن بشأن تسليمها أراضيها
 القــدس – ينتهي الأحد، حق المزارعين 
الإســـرائيليين بزراعـــة الأراضي الأردنية 
في الباقورة والغمر والتي اســـتأجرتها 
إســـرائيل على طـــول الحدود المشـــتركة 
وكان لهـــا حـــقّ التصـــرّف بها لمـــدة 25 
عامـــا بموجب ملحقات معاهدة الســـلام 
الموقّعـــة بـــين الجانبين عـــام 1994،. لكن 
المســـتأجرين يقولون إن أحدا لم يخبرهم 

ماذا سيحصل بعد ذلك.
ويقـــول خبراء إنـــه بالنظـــر لأهمية 
المنطقتـــين فـــإن مـــن المســـتبعد أن تقدم 
إسرائيل على التفريط فيهما، ولئن كانت 
لا تســـتطيع إعلان ضمهمـــا على غرار ما 
فعلـــت في الجولان، لعـــدة اعتبارات لعل 
أهمها أنها بذلك ستنسف معاهدة السلام 
مـــع ثاني دولـــة عربية، فإنها ســـتحاول 
المماطلـــة مـــن خـــلال التحجـــج بأزمتها 

الحكومية الداخلية.
الخارجيـــة  وزارة  حاليـــا  وتتولـــى 
الإســـرائيلية ملف المحادثات مع الجانب 

الأردنـــي، بيـــد أن قـــرار الحســـم فيه لا 
يبدو في الأفق في ظل الشـــلل الحكومي، 
ومتوقـــع أن تلعـــب إســـرائيل علـــى هذا 
الوتر. وبحســـب ملاحق اتفاقيّة السلام 
الموقّعة في 26 أكتوبر 1994، تمّ إعطاء حقّ 
التصرّف لإسرائيل بهذه الأراضي لمدة 25 
عاما، على أن يتجدّد ذلك تلقائيا في حال 
لم تبلغ الحكومة الأردنية الدولة العبرية 
برغبتهـــا فـــي اســـتعادة هـــذه الأراضي 
قبـــل عام من انتهاء المـــدة، وهو ما فعلته 

المملكة.
ويقـــول رئيـــس المجلـــس الإقليمـــي 
الإسرائيلي لوادي الأردن إيدان جرينباوم 
حيث توجد أراضي الباقورة والغمر ”إن 
المســـؤولين الأردنيين أخبـــروه أنه بدءا 
من يوم الأحد، ســـيمنع الدخول إلى هذه 

الأراضي“.
الجيـــش  لإذاعـــة  جرينبـــاوم  وأكـــد 
الســـلطات  ”إن  الجمعـــة  الإســـرائيلي 

الإسرائيلية لم تخبرني بأي شيء“.

وأضـــاف ”حتى هذا الوقت لم يقم أي 
مســـؤول إســـرائيلي بإطلاعنا على آخر 

المستجدات“.
وقالت وزارة الخارجية الإســـرائيلية 
إن ”الاتفاق سينتهي في 10 نوفمبر“ دون 

إعطاء المزيد من التفاصيل. 

ووافق الأردن على إبقاء هذه الأراضي 
الحدوديـــة بتصرف الدولـــة العبرية، مع 
اعتراف إسرائيل بســـيادة الأردن عليها. 
وأنهـــت معاهدة وادي عربـــة الموقعة في 
26 أكتوبـــر 1994 رســـميا عقودا من حالة 

الحرب بين البلدين.
ولم تكتســـب هـــذه المعاهدة شـــرعية 
شـــعبية فـــي الأردن حتـــى اليـــوم، لكـــن 
في نظر الشـــريحة الأكبر مـــن الأردنيين 
الذين يجاور بلدهم إســـرائيل والأراضي 
الفلســـطينية ويعد أكثر مـــن نصفهم من 
أصل فلسطيني، لا تزال إسرائيل ”عدوا“.

وتواجـــه العلاقة بين عمّان وتل أبيب 
تحديـــات متواصلة، لكن في المقابل هناك 
تعاون أمنـــي واســـتخباراتي وثيق بين 

الدولتين.
وقال الســـفير الإســـرائيلي في عمان 
والأردن  بـــلاده  إن  فيســـبرود  عميـــر 
تنســـقان جيدا على صعيد المياه والأمن، 
وإن زيارات الإســـرائيليين إلـــى الأماكن 

السياحية في جنوب الأردن في ازدياد.
وأضاف فيسبرود ”نسعى إلى إيجاد 
طرق لتحسين العلاقات. يمكن للبلدين أن 
يبذلا المزيد. الأردن شـــريك يمكن الوثوق 

به، والبلدان يتمتعان بالمصداقية“.

وكان العاهـــل الأردني الملـــك عبدالله 
الثاني، أعلن العـــام الماضي أن الباقورة 
وســـتبقيان  أردنيتان  منطقتـــان  والغمر 
الحكومـــة  رئيـــس  أعلـــن  فيمـــا  كذلـــك، 
الإســـرائيلية، بنيامـــين نتنياهـــو، العام 
الماضي أيضا، أنه يتوقع مفاوضات حول 

تمديد فترة الاستئجار.
ويأتي موقـــف العاهـــل الأردني بعد 
جدل واسع في البلاد، عن الموقف المنتظر 
من المملكة في مسألة تجديد عقد التأجير 
الأردنية  المواقـــف  وتضمنت  لإســـرائيل. 
وقفـــات رافضـــة ومذكـــرة نيابيـــة وقـــع 
عليها العشـــرات من النـــواب، فضلا عن 
قيام نقابـــة المحامين بتوجيه إنذار عدلي 
للحكومـــة، يطالبها بعـــدم تجديد تأجير 

المنطقتين لإسرائيل.
وســـلم 1351 ناشـــطا أردنيـــا مذكرة 
لرئيـــس الوزراء عمر الرزاز، طالبوه فيها 
بإنهـــاء اتفـــاق تأجير أراضـــي الباقورة 
الاحتلال  وإشـــعار  لإســـرائيل،  والغمـــر 
بعـــدم رغبة المملكة في تجديد تأجير هذه 

الأراضي.
وطالبـــت فاعليـــات شـــعبية وحزبية 
خلال مسيرة انطلقت من مجمع النقابات 
المهنيـــة بمنطقة الشميســـاني، الحكومة 
بعـــدم تجديـــد اتفاقيـــة تأجيـــر أراضي 
الباقـــورة والغمـــر لإســـرائيل، معتبـــرة 
أن تجديـــد الاتفاقيـــة يعنـــي ”التفريـــط 
حملهـــا  لافتـــات  بحســـب  بأراضينـــا“، 

المشاركون.
والاعتقاد الســـائد في إســـرائيل هو 
أن الموقـــف الأردنـــي بهـــذا الخصـــوص 
نابع من ممارســـات الاحتلال الإسرائيلي 
ضد الفلســـطينيين وخاصـــة في القدس، 
وبســـبب إعلان نتنياهو عشية انتخابات 
الكنيســـت الأخيـــرة أنـــه في حال شـــكل 
الحكومة المقبلة، سيســـعى إلى ضم غور 

الأردن إلى إسرائيل.

باريس تسعى إلى عزل الحالة اللبنانية عما يجري في العراق

مأزق للجانبين

تســــــعى فرنســــــا ذات النفوذ القديم في لبنان إلى دفع السياسيين باتجاه 
توفير صيغة حكومية بإمكانها تهدئة الشارع، فيما لا تزال المواقف الدولية 
ــــــة خاصة الموقف الأميركــــــي. وتريد باريس عبر  حــــــذرة من الأزمة اللبناني

وساطتها لحل الأزمة فصل الحالة اللبنانية عما يجري في العراق.

مع استمرار الانقسام ما بين 

السلطة الفلسطينية في 

الضفة وحركة حماس في 

القطاع، تستمر المسيرات 

بالتراجع

إسرائيل ستظهر ضعفا 

بإعادتها الباقورة والغمر 

إلى الأردن

جاكي خوجي
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احتجاجات العراق تحرج مرجعية النجف 

وتدفعها لتحديد موقعها

 كربــلاء (العــراق) - تجـــد المرجعيـــة 
الشـــيعية العليـــا في العراق نفســـها في 
موقف دقيق، مشـــمولة بالمأزق الذي آلت 
إليه الأوضاع فـــي البلد مع تمادي حركة 
الاحتجـــاج فـــي التوسّـــع وتطوّرها إلى 
حالة مـــن العصيان المدنـــي الهادف إلى 

إسقاط النظام القائم.
الشـــيخ  المرجعيـــة  معتمـــد  واتّهـــم 
عبدالمهـــدي الكربلائي خلال خطبة صلاة 
الجمعة أمام الآلاف من المصلين في صحن 
الإمام الحســـين بكربلاء أطرافا خارجية 
وداخلية باستغلال الاحتجاجات بالعراق 

لتحقيق مآربها.
وحمل كلام الكربلائي تلميحات قوية 
تقترب مـــن نظرية المؤامرة التي تطرحها 
أطراف رئيســـية في الســـلطة كتفســـير 
للمـــدى الذي بلغته حركـــة الاحتجاج من 
زخم وقوّة، وأيضا كتبرير مبطّن للإفراط 
في استخدام القوّة في مواجهة المحتجّين 
ما أدّى إلى حدّ الآن إلى سقوط المئات من 
القتلى والآلاف مـــن الجرحى في صفوف 

هؤلاء.
ورغم أن المرجعيـــة التي يمثّلها علي 
السيســـتاني حرصـــت فـــي تعاطيها مع 
مختلف تحركات الشـــارع التي اكتسبت 
خـــلال الســـنوات الماضية زخمـــا جديدا 
بلغ مداه خـــلال الاحتجاجـــات الحالية، 
على تبنّـــي موقف إيجابي داعم للمطالب 
للمحتجّـــين  والاقتصاديـــة  الاجتماعيـــة 
وحـــثّ الســـلطات على الاســـتجابة لتلك 
المطالب والإســـراع بعمليـــة الإصلاح، إلاّ 
أنّ بروز موجة رفض النظام القائم برمّته 
والدعوة إلى إسقاطه، عسّر على المرجعية 
الشـــيعية مواصلـــة لعبة مســـك العصا 
من وســـطها التي تتيح لها ممارسة دور 

الأبوّة للجميع من منطلقات دينية.
ويقـــول متابعـــون للشـــأن العراقـــي 
إنّ مرجعيـــة النجـــف تظـــلّ أبـــا روحيا 
للنظـــام القائـــم فـــي العراق علـــى حكم 
الأحزاب الشـــيعية، وذات دور في الحياة 
السياسية، وهي لا تستطيع التمادي في 
للمحتجّين وتفهّمها لمشـــروعية  ”دعمها“ 
مطالبهم إلـــى النقطة التي يطالبون فيها 
بإســـقاط النظام، حيث ستكون متضرّرة 

من ذلك بشكل مباشر. فعندما غزا تنظيم 
داعش أجزاء واســـعة من العـــراق وهدّد 
العاصمة بغداد صيف سنة 2014، أقامت 
مرجعيـــة النجـــف الدليـــل القاطـــع على 
قدرتها على ترجمة سلطتها الروحية إلى 

فعل على الأرض عسكري وسياسي.
وبمجـــرّد فتـــوى مـــن السيســـتاني 
تأســـس جيـــش رديـــف مـــن المتطوّعين 
وعناصر الميليشـــيات الشيعية حمل اسم 
الحشد الشـــعبي وكان له دور حاسم في 
مواجهة داعش واســـتعادة الأراضي من 

سيطرته.
ولاحقا تحوّل الحشـــد أيضا إلى قوة 
سياســـية لهـــا تمثيل تحت قبّـــة البرلمان 
بكتلة وازنة ســـاهمت بفعالية في اختيار 
عـــادل عبدالمهدي رئيســـا للـــوزراء وفي 

تشكيل حكومته.
ولا يبـــدو واردا أن تدعـــم المرجعيـــة 
الشـــيعية في العراق إســـقاط الحكومة، 
لكنّها ستكون أكثر رفضا لإسقاط النظام 

برمّته وتغيير طبيعة الحكم وأسسه.
وقال الكربلائي في خطبته ”إن هناك 
أطرافا وجهات خارجية وداخلية كان لها 
دور في ما أصـــاب العراق من أذى وقمع 
وتنكيل وهي قد تســـعى اليوم لاستغلال 
الحركـــة الجماهيريـــة الجاريـــة لتنفيـــذ 

مآربها“.
ويقترب كلام الكربلائي مما ذهب إليه 
المرشـــد الإيراني الأعلى علي خامنئي من 
اعتباره احتجاجات العراق ولبنان مجرّد 
مؤامرة خارجية، وهو الموقف الذي ردّده 
أيضا قادة أحزاب وميليشـــيات شـــيعية 

عراقية.
واتّهم قيس الخزعلي زعيم ميليشـــيا 
عصائـــب أهـــل الحـــق إحـــدى أشـــرس 
الميليشـــيات وأكثرهـــا ارتباطا بالحرس 
الثـــوري الإيراني فـــي مقابلة مع المحطة 
الفضائيـــة التابعـــة للميليشـــيا ذاتهـــا 
”أطرافـــا خارجية بالمشـــاركة في محاولة 
الداخلـــي  والاقتتـــال  الفوضـــى  إثـــارة 

بالعراق“.
وذهب أبعد من ذلـــك باتهامه ”إحدى 
الرئاســـات الثـــلاث إضافـــة إلـــى قائـــد 
كبيـــر لأحـــد الأجهـــزة الأمنيـــة العراقية 

بالمشـــاركة في المؤامرة“. وغير بعيد عن 
هذا التوصيف لما يجـــري في العراق من 
احتجاجـــات، قال الكربلائـــي ”ينبغي أن 
يكـــون المتظاهـــرون علـــى حـــذر من هذه 
التدخـــلات الخارجيـــة حتـــى لا يختـــل 

جمعهم“.
معتمـــد  اســـتعاد  فقـــد  ذلـــك  ومـــع 
المرجعية الشـــيعية التكتيـــك القائم على 
تصدير موقف إيجابي متفهّما المحتجّين 
القـــوى  ”أمـــام  إنّ  قائـــلا  ومطالبهـــم 
السياســـية الممســـكة بالســـلطة فرصـــة 
جديدة للاســـتجابة لمطالـــب المتظاهرين 
ـــذ بمدة زمنيـــة ولا يجـــوز المزيد من  تنفَّ
المماطلـــة والتســـويف لما له مـــن مخاطر 

جمّة“.
واعتبر أنّ ”التظاهر السلمي حق لكل 
عراقي بالغ وكامل يعبر عن رأيه ويطالب 
بحقه ممّن شارك أو لم يشارك وليس لأحد 

أن يلزم الآخر بالمشاركة في المظاهرات“.

وأشـــار إلـــى أن ســـلمية المظاهرات 
كبيـــرة  بأهميـــة  تحظـــى  الاحتجاجيـــة 
والمســـؤولية تقـــع على القـــوات الأمنية 
في تجنب اســـتخدام العنـــف المفرط في 

التعامل مع المحتجين دون مسوّغ.
ورغـــم أنّ القـــوى المشـــاركة في حكم 
العـــراق تعبّر باســـتمرار عـــن احترامها 
أن  إلاّ  المرجعيـــة،  لتوجيهـــات  الشـــديد 
السلطات العراقية تتمادى عمليا في قمع 

المحتجّين.
رايتـــس  هيومـــن  منظمـــة  وذكـــرت 
ووتـــش، الجمعـــة، أن الرصاص الحي لا 
يزال يستخدم في التصدي للاحتجاجات 
بالعـــراق، وأن عبـــوات الغـــاز المســـيل 
للدموع التي تُلقى مباشرة على المحتجين 
بدلا من قذفها فوقهم تسببت في مقتل ما 

لا يقل عن 16 شخصا.
ولا يبـــدو أنّ للعنف المســـتخدم ضدّ 
المحتجّـــين تأثيـــرا علـــى إصرارهم على 
مواصلة احتجاجاتهم. واحتشد الجمعة 
آلاف المحتجـــين فـــي ثالث أســـبوع منذ 
تجدّد الحـــراك الاحتجاجي في الخامس 

والعشرين من أكتوبر الماضي.

وقتل الخميس 13 متظاهرا على الأقل، 
ســـتة منهم في العاصمة بغداد وســـبعة 
فـــي البصرة حيـــث تجـــددت المواجهات 
بين المحتجين والقـــوات الأمنية ما أجبر 
السلطات على إعادة إغلاق ميناء أم قصر 

بعد ساعات قليلة من افتتاحه.
ومـــن جهـــة أخـــرى لا يـــزال وصول 
الموظفين إلى الدوائر الرسمية والمنشآت 
الإضرابـــات  بســـبب  متعـــذرا  النفطيـــة 
العامة، فيما لا يزال نحو 100 ألف برميل 
نفطـــي مخصصـــة للتصديـــر عالقة في 
شـــمال البلاد لعدم تمكن الشـــاحنات من 

الوصول إلى مناطق جنوب البلاد.
ولا تزال الســـلطة التي تسيطر عليها 
أحزاب مقربـــة من إيـــران صامدة بوجه 
الاحتجاجات الشعبية. وقال متظاهر من 
شيوخ عشائر بغداد لوكالة فرانس برس 
إنّ ”عادل عبدالمهدي يرى أن كرسيه أغلى 

من دماء العراقيين“.
وتواصـــل القوات الأمنيـــة في بغداد 
اســـتخدام قنابـــل الغاز المســـيل للدموع 
وأحيانا الرصاص الحـــي بأعيرة ثقيلة، 
إضافـــة إلى القنابل الصوتيـــة التي تهز 
العاصمة حتـــى وقت متأخر مـــن الليل، 
مذكـــرة بأصـــوات انفجارات الســـيارات 
المفخخـــة التي حفظهـــا البغداديون على 

مدى الأعوام الماضية.
وقالـــت منظّمـــة العفـــو الدوليّـــة إن 
القنابل المسيلة للدّموع التي تستخدمها 
القوات العراقيـــة يبلغ وزنها 10 أضعاف 
وزن عبـــوات الغاز المســـيل للدموع التي 
تُستخدم عادة، وهي مصنوعة في بلغاريا 

وصربيا وإيران، وفق المنظمة نفسها.
وأعلنت الأمم المتحدة أن تلك القنابل 
أدت إلـــى مقتـــل متظاهريـــن مـــن خلال 
ويندد  وصدورهـــم.  جماجمهم  اختـــراق 
الحقوقيـــون أيضـــا بعمليـــات الاعتقال 
والاختطـــاف وتهديـــد ناشـــطين وأطباء 
من قبل جهـــات تؤكد الحكومة حتى الآن 
أنها مجهولة. وقبل أيام اغتيل ناشـــطان 
برصاص مجهولين فـــي العمارة بجنوب 

العراق، بحسب مصادر أمنية.
وتركز غضـــب المتظاهرين في العراق 
مؤخرا على إيران صاحبة النفوذ الواسع 
والـــدور الكبيـــر فـــي العـــراق. وما أجج 
غضـــب المحتجين هي الزيـــارات المتكررة 
لقائـــد فيلق القدس في الحـــرس الثوري 
الإيراني اللواء قاســـم سليماني للعراق، 
للجمهورية  الأعلى  المرشـــد  وتصريحات 
الإســـلامية علـــي خامنئـــي عـــن وجود 
”مخططات مـــن الأعداء لإثـــارة الفوضى 

وتقويض الأمن في بعض دول المنطقة“.

ب على المرجعية ممارسة لعبة الحياد
ّ

مطلب إسقاط النظام صع

هل يكفي الاحتماء بصورة السيستاني لقمع المحتجين؟

رين 
ّ

الإمارات تغيث متضر

من قصف حوثي بغرب اليمن

بداية حراك أممي للبناء 

على اتفاق الرياض

 تعز (اليمن) - ســـارعت دولة الإمارات 
الرئيســـي  الشـــريك  المتحـــدة  العربيـــة 
فـــي التحالـــف العســـكري الـــذي تقوده 
الســـعودية في اليمـــن دعما للســـلطات 
الشـــرعية، إلى إغاثة أهالـــي مدينة المخا 
على الســـاحل الغربي اليمني إثر تعرّض 
مدينتهم لقصف نفذته ميليشـــيا الحوثي 

وأوقع خسائر بشرية ومادية بالمدينة.
وأعلنـــت الإمـــارات، الجمعـــة، عـــن 
إرســـالها عبـــر ذراعها الإنســـانية هيئة 
الهلال الأحمر، مساعدات غذائية ودوائية 
عاجلة لإغاثة الأسر المتضررة من القصف 

الحوثي على المخا.
وانتشـــرت الفرق الإغاثيـــة والطبية 
التابعة للهيئة في المدينة المنتمية إداريا 
لمحافظـــة تعز حيـــث قدمت المســـاعدات 
بإســـعاف  وقامـــت  المتضـــررة  للأســـر 
الجرحى، بعد أن علّقت منظمة ”أطباء بلا 
حـــدود“ العمل في المستشـــفى التابع لها 

في المخا إثر تضرّره من القصف.
وأوقـــع القصـــف الحوثي الـــذي تمّ 
تنفيذه ليـــل الأربعاء الخميس بصواريخ 
باليســـتية وطائرات مســـيرة ستة قتلى 
بينهـــم أربعـــة مدنيـــين إضافـــة إلى 26 

جريحا.
وأعلنت ليز غراندي، منسقة الشؤون 
الإنســـانية باليمـــن فـــي بيـــان تعـــرض 
مستشـــفى رئيســـي لأضرار بالغة جراء 
القصف على مدينـــة المخا. ووصفت هذا 

الأمر بالصادم وغير المقبول.
ومـــن جهتهـــا أعلنت منظمـــة أطباء 
تعليـــق  الدوليـــة  الإنســـانية  بلاحـــدود 

العمل في مستشفى تديره بالمخا. وقالت 
المنظمة في بيان نشـــرته عبـــر تويتر إنّ 
”مستشـــفى نديره في المخـــا تضرر جرّاء 
هجوم استهدف مباني على مقربة منه“.

وأضافـــت المنظمـــة أن فرقهـــا تعمل 
”على نقـــل المرضى الذين كانـــوا يتلقون 
العلاج في المستشفى وقت وقوع الحادث 

إلى مرافق أخرى“.
وعلى مـــدار ســـنوات انخراطها في 
التحالـــف العربي الذي دخل في مواجهة 
ضد المتمرّدين الحوثيين ومقاتلي تنظيم 
القاعدة في اليمن منذ أوائل ســـنة 2015، 
أرفقت دولة الإمارات جهدها العســـكري 
بجهـــد إنســـاني وتنموي كانت لـــه آثار 
ملموســـة في تخفيف وقـــع الحرب على 

اليمنيين.
وما تـــزال الإمـــارات تمـــارس الدور 
ذاتـــه في العديـــد من مناطـــق اليمن، في 
وقت تســـارعت فيـــه جهـــود البحث عن 
مخـــرج ســـلمي للأزمة اليمنيـــة. وقدّمت 
هيئة الهلال الأحمـــر الإماراتي، الجمعة، 
مساعدات متنوعة لسكان محافظة شبوة 
عقب مـــا شـــهدته مؤخّرا مـــن صدامات 
بـــين قـــوات الشـــرعية وقـــوات المجلس 

الانتقالي.
وقالت وكالة الأنباء الإماراتية ”وام“ 
إنّ فريـــق الهيئـــة قام بتوزيع 300 ســـلة 
غذائية يـــزن مجموعها 24 طنا على ذوي 
الدخل المحـــدود في منطقة عـــين بامعبد 
بمديرية رضوم بشبوة استفاد منها 1860 
فردا من الأســـر معدومة الدخل والأســـر 

الأشد احتياجا.

 الرياض – لخّص مكتب المبعوث الأممي 
إلـــى اليمـــن، الجمعة، الهدف مـــن زيارة 
مارتـــن غريفيث الأخيرة إلى الســـعودية 
ولقائه ولي العهد السعودي الأمير محمّد 
بن سلمان بتهنئة ”ولي العهد على قيادته 
جهود الوســـاطة والتوصّـــل إلى توقيع 
اتفـــاق الرياض بـــين الحكومـــة اليمنية 

والمجلس الانتقالي الجنوبي“.
غيـــر أنّ مصـــادر سياســـية رأت في 
الزيارة، بداية جهود أممية للاستفادة من 
مزاج السلام الذي أشاعه الاتفاق المذكور 
وذلك  التســـويات،  لقبـــول  والاســـتعداد 
بهدف إطلاق عملية سلام أشمل في اليمن 
تتجاوز جنوب البلـــد وغربه حيث ترعى 
الأمم المتحدة وقفا هشّـــا لإطلاق النار في 

الحديدة بناء على اتفاق ستوكهولم.

وقال مكتب غريفيث في منشـــور على 
الإنترنت إنه تم خلال لقاء غريفيث بولي 
العهد الســـعودي ”بحـــث التطورات في 
اليمن وأهمية الحد مـــن العُنف للتوصل 

إلى حل سياسي شامل“.
ومــــن جهتهــــا ذكــــرت وكالــــة الأنباء 
الســــعودية الرســــمية ”واس“ أنّ الأميــــر 
محمّد بن ســــلمان أعرب عــــن أمله في أن 
يمهد اتفاق الرياض الطريق لتفاهم أوسع 
بين مكونات الشعب اليمني للتوصل إلى 

حل سياسي شامل لإنهاء الأزمة.
الريـــاض،  اتفـــاق  توقيـــع  وأشـــاع 
الثلاثاء، بين المجلس الانتقالي الجنوبي 
والسلطة اليمنية المعترف بها دوليا بعد 
محادثـــات صعبة بـــين الطرفـــين رعتها 

الســـعودية فـــي مدينة جـــدّة، موجة من 
التفاؤل بشـــأن إمكانيات تقريب وجهات 
النظـــر بين مختلف الفرقـــاء اليمنيين من 
أجل إيجاد مخرج ســـلمي للنزاع المسلّح 
القائم في البلد منذ ســـنة 2014 حين غزا 
المتمـــرّدون الحوثيـــون العاصمة صنعاء 
وعددا من مناطق البلاد وسيطروا عليها 

بقوّة السلاح.
ووصـــف وزيـــر الدولـــة الإماراتـــي 
أنور قرقـــاش اتفاق الريـــاض بـ”الحدث 
الإيجابـــي الأهم في المنطقـــة“، قائلا عبر 
تويتـــر إنّه ”يوحّد الصـــف، ويعزز الأمل 
الحكيمة  ويؤكـــد أهميـــة الدبلوماســـية 

وتأثيرها“.
لكنّ الوزير حمل في الوقت ذاته على 
قطر التي شنت حملة تشكيك في الاتفاق 
قائلا في تغريداته ”أســـتغرب اســـتمرار 
الهجوم الإعلامي القطري على السعودية 
الشـــقيقة، وحـــول كل شـــاردة وواردة“، 
أن  للدوحـــة  الأوان  آن  ”أمـــا  متســـائلا 
تركن للهدوء والحكمـــة لتحلّ أزمتها مع 
جيرانهـــا؟“، مختتما بالقول ”شـــتّان بين 
الفعل الســـعودي الإيجابي والاستقصاد 

القطري السلبي“.
وتصـــف أوســـاط سياســـية يمنيـــة 
التوقيع علـــى اتفاق الرياض بأنه خطوة 
أولـــى مهمة على طريق الحل الدائم الذي 
يوازن بين المكونات المناطقية والسياسية 
في مؤسســـات الدولـــة، مشـــيرة إلى أن 
قيمته الآنية تكمن فـــي كونه أنهى نزاعا 
كان يمكن أن يقود إلى حرب أهلية، وغير 
مســـتبعدة أن تكـــون له قيمـــة أبعد مدى 
في إرســـاء ســـلام شـــامل فـــي اليمن في 
حال تمكنّت الأطـــراف العاملة على الملف 
اليمنـــي وعلى رأســـها الأمم المتحدة من 
إقناع الحوثيين بالانخراط في حلّ يمني 
يمني بعيـــدا عن أهداف إيران التي يدين 

لها الحوثيون بالولاء.

من آثار القصف الحوثي في المخا

المرجعية الشــــــيعية العليا في العراق، وإن نجحت طيلة الســــــنوات الماضية 
فــــــي أداء لعبة الحياد الإيجابي وممارســــــة الأبوّة على الجميع من خلالها، 
ــــــا للنظام القائم على حكم الأحزاب الدينية  فإنّهــــــا تظل في الأخير أبا روحيّ
ومستفيدة منه في الولوج إلى الحياة السياسية، وستكون بالنتيجة متضرّرة 
من سقوطه، الأمر الذي يفسّر صعوبة موقفها إزاء موجة الاحتجاجات غير 

المسبوقة الجارية حاليا بالشارع العراقي.

مرجعية النجف تظل أبا 

روحيا للنظام القائم في 

العراق على حكم الأحزاب 

الشيعية ومستفيدة من 

استمرار العملية السياسية

اتفاق الرياض هو 

الحدث الإيجابي الأهم 

في المنطقة

أنور قرقاش



 الجزائــر – تحــــول الشــــارع الجزائري 
العضــــلات  لاســــتعراض  ســــاحة  إلــــى 
بيــــن الرافضيــــن للانتخابات الرئاســــية 
المقــــررة قبل نهاية العــــام الجاري، وبين 
المؤيديــــن لها، فمع مرور تســــعة أشــــهر 
علــــى بدايــــة الانتفاضــــة الشــــعبية التي 
اســــتحوذت على الميدان، تحاول السلطة 
اســــتعادة المبادرة بالإيعاز إلى أنصارها 
للخروج إلى الشــــارع لدعم الاســــتحقاق 

الرئاسي.
وفشل المؤيدون للانتخابات الرئاسية 
الجزائرية المقررة في 12 ديسمبر القادم، 
في الدفاع والترويــــج للمخرج الانتخابي 
للأزمة التي تتخبط فيها البلاد منذ قرابة 
العام، حيث لم ينجح أنصار الاســــتحقاق 
الرئاســــي في حشــــد الشــــارع بغية خلق 

توازن ميداني مع الرافضين لها.
وظهــــر أنصار الانتخابات الرئاســــية 
والمؤيدون لمقاربات السلطة في الذهاب 
للموعد المذكور، في جموع قليلة ومعزولة 
بعدد مــــن المدن ومحافظــــات البلاد، مما 
زاد مــــن مأزق الاســــتحقاق نفســــه، حيث 
ظهر هؤلاء في ثوب الأقلية الشعبية التي 
لا تعبــــر عن رأي الشــــارع، مما يطعن في 

شرعية الرئيس القادم للبلاد مبكرا.
وانتظمــــت العديــــد مــــن المســــيرات 
الشعبية المؤيدة للاســــتحقاق الرئاسي، 
ولطروحات قيادة المؤسســــة العســــكرية 
في فرض الانتخابات الرئاســــية كمخرج 

حتمــــي للأزمــــة، بالعديد من مــــدن البلاد 
على غرار تلمسان وبسكرة ووادي سوف 
المحتشــــم  الحضــــور  أن  إلا  وســــطيف، 
والعزلة التي ظهر بها هؤلاء، أكدت فشــــل 
الســــلطة في اســــتعادة التوازن الشعبي 

على الميدان.
وأجمعت مصــــادر محليــــة متطابقة، 
على أن مســــيرات دعم الانتخابات منيت 
بفشــــل ذريع، لكونها لم تحظ إلا بحضور 
بعض العشــــرات مــــن المواطنيــــن، وبأن 
الجهــــات المنظمــــة فشــــلت فــــي عمليات 
الحشد الشعبي لخيارها، مما يؤكد عمق 
المأزق الشــــعبي الذي يهــــدد الانتخابات 

الرئاسية القادمة.
وأســــرّت مصادر مطلعــــة، لـ“العرب“، 
(المحافظــــون)،  الجمهوريــــة  ولاة  بــــأن 
توصلوا بتعليمات فوقية من أجل تنظيم 
مســــيرات شــــعبية فــــي مختلــــف المدن 
والولايــــات، وتســــخير كافــــة الإمكانيات 
أجــــل  مــــن  والتحفيزيــــة،  اللوجيســــتية 
اســــتعادة التوازن الشــــعبي على الأرض، 
وإعطاء الانطباع للرأي العام بأن الموعد 
الانتخابــــي له معارضــــون ومؤيدون وأن 
تقاليــــد الديمقراطية تعطــــي الجميع حق 
التعبيــــر وممارســــة حقوقه السياســــية.

وذكــــرت مصــــادر ”العــــرب“، أن جهــــات 
محســــوبة على الســــلطة في الإدارة وفي 
المجالس المنتخبة وبعض المؤسســــات 
المحلية، سخرت إمكانيات النقل والغذاء 
لتنظيــــم  اليومــــي،  المصــــروف  وحتــــى 
المســــيرات المذكورة، إلا أنها فشــــلت في 

حشد الشــــارع، مقارنة بما يحققه الحراك 
الشعبي في مســــيراته الأســــبوعية، مما 
وضع الاســــتحقاق الرئاســــي فــــي مأزق 
جديد بعدما ظهر في ثوب الخيار الذي لا 

يحظى بثقة الشارع.

وأعادت هذه المســــيرات المحتشمة، 
القــــرن  تســــعينات  منتصــــف  ســــيناريو 
تدعــــم  الســــلطة  كانــــت  لمــــا  الماضــــي، 
يعــــرف  كان  مــــا  الخفــــاء  فــــي  وتنظــــم 
كانــــت  التــــي  العفويــــة“،  بـ“المســــيرات 

تنظــــم من أجــــل التنديد بخارطــــة طريق 
”ســــانت إيجيديــــو“، التــــي اتفــــق عليها 

أكبــــر الفاعلين في المشــــهد السياســــي 
آنــــذاك، من أجــــل حلحلة الأزمــــة الدموية 
آنذاك. وشكلت هوية المرشحين الخمسة 

للاســــتحقاق، المعلــــن عنهــــم مــــن طرف 
الســــلطة المســــتقلة للانتخابات في بحر 
الأســــبوع الماضي، صدمة قوية للشــــارع 
الجزائري، بمن فيهــــم قطاع عريض ممن 
كانوا يروجون لخيار المخرج الانتخابي 
للأزمــــة، بســــبب انحدار هــــؤلاء جميعهم 
من نظــــام الرئيس عبدالعزيــــز بوتفليقة، 
وهو مــــا يؤكد مخاوف توظيف الســــلطة 
الحاليــــة للانتخابــــات مــــن أجــــل تجديد 

النظام لا غير.
وفيما عبر العديد من الناشــــطين عن 
اعتذارهم للجزائريين عــــن دعمهم لخيار 
الانتخابــــات في شــــكلها الحالــــي، راجع 
آخرون مواقفهــــم وتصوراتهم، واعتبروا 
الأمر مجرد خديعة انكشــــفت، بعدما تأكد 
لهم أن جميع النتائج ستؤدي إلى رئيس 

جديد من النظام القديم.
وجزم الناشط توفيق ديزاد، في تسجيل 
صوتي له، على أن ”الانتخابات الرئاســــية 
ســــتكون مزورة، وأن بوادر التزوير تجلت 
من المرشــــحين النهائيين لخــــوض غمار 
الاستحقاق، وأن الشــــعب الجزائري مدعو 
للعودة إلى الحراك الشــــعبي بقوة وتجاوز 
خلافاتــــه لثني الســــلطة عــــن موقفها، لأن 

مصير البلاد في خطر“.
ولفت المتحدث، الذي انخرط في وقت 
ســــابق في حملة الخيــــار الانتخابي، إلى 
”أننا خدعنا بالشعارات الزائفة  والرنانة، 
وخطــــاب الوطنية الذي تزعمه قائد أركان 
الجيش الجنرال أحمد قايد صالح، والآن 

ظهرت حقيقة ونوايا السلطة“.

 طرابلــس – يواصـــل الجيش الليبي 
تكبيد الخســـائر للميليشـــيات التابعة 
لحكومة الوفاق في مناطق عدة بمحيط 
العاصمة طرابلس في إطار تنفيذ أوامر 
المشـــير خليفة حفتر الذي قال الثلاثاء 
إن ”الحـــرب لـــن تنتهـــي إلا بتحريـــر 

طرابلس“.
ســـلاح  الصـــدد  هـــذا  فـــي  ونفّـــذ 
الجـــو التابـــع للجيش الليبـــي الجمعة 
ضربـــات جوية اســـتهدفت مواقع تمركز 
الميليشـــيات الداعمة للمجلس الرئاسي 
في عدة مناطق شـــرق العاصمة الليبية 

طرابلس.
وأكّد المركز الإعلامي لغرفة عمليات 
الكرامـــة على صفحته الرســـمية بموقع 
فيســـبوك، أن الجيش الليبـــي تمكّن من 
توجيه ضربات جوية مكثفة اســـتهدفت 
الجمعـــة تمركز الميليشـــيات في مناطق 
في الزطارنـــة وغوط الرمـــان وتاجوراء 

والسواني.
وبحســـب المركـــز الإعلامـــي لغرفة 
عمليـــات الكرامـــة، تأتـــي هـــذه العملية 
تمكـــن  بعدمـــا  الجديـــدة  العســـكرية 
الجيش الليبي مؤخـــرا من نصب كمين 
للميليشـــيات فـــي محور صـــلاح الدين 
أســـفر عن ســـقوط أكثر من 30 قتيلا من 
الميليشـــيات بعـــد إيهامهم بانســـحاب 

القوات وتراجعها. 
كما تمكنت القـــوات التابعة للجيش 
الليبـــي مـــن الســـيطرة على ”مشـــروع 
الهضبـــة“ جنوبي وســـط طرابلس، بعد 
الســـيطرة على معســـكر اليرمـــوك، كما 

سيطرت بالكامل على منطقة العزيزية.
وتـــدور المعـــارك الميدانيـــة مؤخرا 
فـــي منطقة صـــلاح الدين وهـــي آخر ما 
تبقـــى للميليشـــيات التـــي تخوض آخر 
محاولاتهـــا لوقف زحف قـــوات الجيش 
الليبـــي علـــى مناطـــق الأربعة شـــوارع 

(السويحلي) وطريق النهر الصناعي. 
وكان المتحدث باسم الجيش الليبي 
اللواء أحمد المســـماري قـــد أعلن خلال 
مؤتمـــر صحافـــي الأربعـــاء أن ”هنـــاك 
انسحابا للكثير من عناصر الميليشيات 
الإرهابيـــة من عـــدة مناطق فـــي محيط 

العاصمة الليبية طرابلس“.
وأضاف المسماري ”أي هدف وأي قوة 
وأي تهديد أمني بهذه المنطقة ســـيواجه 
بنيران القوات المســـلحة بشكل مباشر”، 
مشيرا إلى أن القوات البرية الليبية قادت 
عمليات ســـاعدت في القضاء على رؤوس 

الميليشيات خارج العاصمة طرابلس. 
وأكد أن آخر ما تبقى من الميليشيات 
في طرابلـــس يحاول تجنيد شـــباب في 
البلدات المحيطة بطرابلس باســـتخدام 

المال لكنه لم ينجح في ذلك.
وتتواصل هـــذه التطورات الميدانية 
والعســـكرية في الوقت الذي تسعى فيه 
برليـــن إلـــى عقـــد مؤتمر هدفـــه تحقيق 
توافقات بيـــت الفرقاء الليبيين، وســـط 

انقسامات داخلية حادة بشأنه.

وقال المشير خليفة حفتر الثلاثاء في 
البريطانية  حوار لصحيفة ”اندبندنـــت“ 
إنه ســـيمضي قدما فـــي الحرب إلى حين 
تحرير طرابلس من الميليشيات، مضيفا 
”سندخل العاصمة… عاجلا وليس آجلا“.

وجـــدد حفتـــر حديثه عـــن أن القتال 
الـــذي تخوضـــه قواتـــه هو حـــرب ضد 
”المجموعـــات الإرهابية والميليشـــيات، 
التـــي هاجمت طرابلس وســـيطرت على 

مناحي الحياة فيها“.
وقـــال المشـــير خليفة حفتـــر في ما 
يخص مؤتمر برليـــن ”لا نعلم حتى الآن 
ما هي أجندة هذا المؤتمر“، لكنه أضاف 
”كل المؤتمرات الســـابقة فشـــلت بسبب 
إهمـــال مســـألة القضـــاء علـــى الإرهاب 
وتفكيـــك الميليشـــيات ونزع ســـلاحها، 
واعتقـــدوا أن مجرد الجلوس إلى طاولة 
مفاوضات وإصدار اتفاق، سيؤديان إلى 
الحل، ثم سرعان ما يكتشفون أن الاتفاق 

هو حبر على ورق فقط“.
مـــن جهتهما يتمســـك كل من رئيس 
المجلس الرئاسي فائز السراج، ورئيس 
المجلس الأعلـــى للدولة، الإخواني خالد 
المشـــري، بضرورة استمرار القتال ضد 

قوات الجيش الليبي.
مـــن جهتهما يتمســـك كل من رئيس 
المجلس الرئاسي فايز السراج، ورئيس 
المجلس الأعلـــى للدولة، الإخواني خالد 
المشـــري، بضرورة استمرار القتال ضد 

قوات الجيش الليبي.

وفي ســــياق متصــــل، كشــــف رئيس 
اللجنــــة الوطنية لحقوق الإنســــان بليبيا 
أحمــــد حمــــزة، عــــن حصيلــــة ضحايــــا 
الاشــــتباكات الدائــــرة بمحيــــط العاصمة 
طرابلس بين قوات حكومة الوفاق وقوات 

ما يسمى بالجيش الوطنى الليبي.
وقال حمزة، في تدوينة نشـــرها على 
الاجتماعي  التواصـــل  بموقـــع  صفحته 
الاشتباكات  ضحايا  ”حصيلة  فيســـبوك 
الدائرة بمحيـــط العاصمة طرابلس منذ 
بدايتها في أبريـــل الماضي وحتى الآن، 
بلغـــت 2431 قتيلا، من بينهـــم 19 مدنيا 
(منهـــم 22عنصرا طبيا و36 ســـيدة و38 
طفلا) و7585 جريحا حالتهم تتراوح بين 

البسيطة والمتوسطة“.
واســـتند رئيـــس اللجنـــة الوطنيـــة 
لحقـــوق الإنســـان بليبيـــا في ذلـــك إلى 
مصادر طبيـــة بعدد من المستشـــفيات، 
مـــن بينهـــا، غريـــان العـــام ومصراتـــة 
العـــام والزهراء وترهونة والمستشـــفى 

الميداني في تاجوراء.

 تونــس – حســـمت الهيئـــة العليـــا 
تونـــس  فـــي  للانتخابـــات  المســـتقلة 
التشـــريعية  الانتخابات  أمـــر  الجمعة، 
بإعلانها في ندوة صحافية عن النتائج 
النهائيـــة التي لم تتضمّـــن أي مفاجأة 
تذكـــر في مـــا يتعلق بترتيـــب الأحزاب 

الفائزة بمقاعد برلمانية.
وجـــاءت النتائج التـــي قدّمتها هيئة 
الانتخابـــات متطابقـــة مع مـــا صدر من 
أحـــكام قضائيـــة أعلنت عنهـــا المحكمة 
الإدارية في الأســـبوع الماضـــي، وبهذا 
الإعلان أعطيت إشارة الانطلاق الرسمي 
لتشـــكيل الحكومة الجديدة، ليُكلف بعد 
ذلـــك رئيس الجمهورية قيس ســـعيّد في 
غضون أســـبوع حركـــة النهضة صاحبة 
الكتلة البرلمانية الأكبر برصيد 52 مقعدا 

بتشكيل الحكومة.
وســـتكون النهضـــة بصفتها الحزب 
الفائـــز في الانتخابـــات مطالبة باختيار 
الشخصية التي سترشحها لتولي رئاسة 
الحكومة في الأيام القادمة. ومن ثمة تقدم 
مقترحها إلى رئيس الجمهورية ليكلفها 
رسميا قبل موفى الأســـبوع القادم (قبل 

15 نوفمبر تقريبا) بتشكيل الحكومة.

وبعـــد ذلـــك ينطلـــق مـــن الناحيـــة 
الدســـتورية أجل الشـــهر الذي ســـيكون 
خلالـــه رئيس الحكومـــة المكلف مطالبا 
قبل 15 ديسمبر تقريبا بتشكيل الحكومة 
وعرضهـــا على البرلمان لتعرض برنامج 
عملهـــا وتنال ثقـــة المجلـــس بالأغلبية 
المطلقة لأعضائـــه (109 أصوات) وإن لم 
تنل ثقة البرلمان، يكلف بعد ذلك الرئيس 
قيس ســـعيد الشـــخصية التي يرى فيها 

الكفاءة لتشـــكيل الحكومـــة. وقبل البدء 
الرسمي في مفاوضات تشكيل الحكومة 
النهضـــة  حركـــة  تمسّـــكت  الجديـــدة، 
الحكومـــة  رئيـــس  يكـــون  أن  بوجـــوب 
المقبلة من داخلها، حيث تم تداول اســـم 
زعيمها راشد الغنوشـــي وكذلك قيادات 
نهضويـــة أخـــرى منهـــا زيـــاد العذاري 
وعبدالحميـــد الجلاصي لشـــغل منصب 

رئيس الحكومة.
ورفضـــت جـــل الأحـــزاب المعنيـــة 
بالدخـــول فـــي الحكومـــة خـــلال هـــذا 
لتقدّم  النهضـــة،  تصـــورات  الأســـبوع، 
مجـــدّدا مقترحات أخـــرى منها ”حكومة 
إنقـــاذ“ عبر حـــزب التيـــار الديمقراطي 
اقترحتها  التـــي  الرئيـــس“  و“حكومـــة 
حركة الشـــعب وأخيرا حكومة مصلحة 
وطنية واقترحها حزب تحيا تونس الذي 
يقوده رئيس الحكومة الحالية يوســـف 

الشاهد.
وعلـــى ضـــوء هـــذا الرفض، تشـــير 
الكثيـــر من التســـريبات إلـــى أن حركة 
النهضة بدورها قد بدأت تتخلى شـــيئا 
فشـــيئا عن تمســـكها بقيـــادة الحكومة 
القادمة وإلى أنهـــا تنظر الآن في بعض 
الأســـماء المقترحة مـــن خارجها وعلى 
رأســـها مصطفـــى بـــن جعفـــر الرئيس 
السابق للبرلمان التونسي في فترة حكم 
”الترويكا“ التي قادتها النهضة من 2011 
إلى 2014 وكذلك اسم الخبير الاقتصادي 
الحبيـــب كراولي والمعـــروف بقربه من 
النهضـــة. وتأكّدت هذه التصورات، على 

إثـــر ما أدلى به لطفي زيتون القيادي في 
حركة النهضـــة والذي قال ليل الخميس 
في تجديد لمواقفه إنه ”يرفض أن يكون 
رئيـــس الحكومة المقبلة من داخل حركة 
النهضـــة“ ويأتـــي ذلـــك بعدما قـــال في 
الســـابق إن ”رئيس الحكومـــة يجب أن 
يكون شخصية سياســـية كبيرة مقبولة 

داخليا وخارجيا“.
وأشار زيتون في تصريحات إعلامية 
محلية إلى أنه من الخطأ استثناء الحزب 
الدســـتوري الحر وقلب تونس (الحزبان 
محســـوبان على النظام القديم) وإلى أنه 
لم يكن موافقا على هذا الأمر في الحركة.
وتابع قائلا ”مـــن هي حركة النهضة 
حتـــى لا تتشـــاور مـــع ممثلي جـــزء من 
الشـــعب التونســـي مهما اختلفنا معهم 
سياسيا.. ومن هم حتى يرفضون توليها 

(حركة النهضة) رئاسة الحكومة“.
وربط المتابعون لتطورات مفاوضات 
تشـــكيل الحكومة الجديـــدة، كلام لطفي 
زيتون بالرسالة التي توجّه بها مصطفى 
بن جعفر صبيحـــة الجمعة تحت عنوان 
”إنهـــا فرصة تاريخيـــة فلنتجنّب أخطاء 

الماضي“.
ودعـــا بـــن جعفـــر إلـــى ”القطع مع 
منطـــق الإقصـــاء والكراهيـــة والتفرقة، 
منطـــق الأزلام (رجـــال النظام الســـابق) 
وهو تصور  والخوانجيـــة (الإخـــوان)“ 
يتطابـــق مع رؤى بعض قيادات النهضة 
المخالفيـــن لآراء الغنوشـــي والداعيـــن 
إلى أن يكـــون رئيس الحكومة من خارج 

حزبهم. وأكد رئيس المجلس التأسيسي 
في فتـــرة حكم ”الترويكا“ على أن نتائج 
”تفرض  الأخيرة  التشريعية  الانتخابات 
علـــى جميع الاحـــزاب التواضـــع فالكلّ 
أقلّي ولا شـــرعية مطلقـــة لأيّ طرف، ولا 
بد، و في إطار مســـتلزمات الدستور، من 
الكـــفّ عن تعطيل ســـير الدولة فالوضع 
لا يتحمّـــل المزيد مـــن التراخي. عندها 
ننطلـــق في إنجـــاز ما تتطلبـــه المرحلة 

المقبلة“.
ويذهب البعـــض إلى التأكيد على أن 
حركـــة النهضـــة لم يعد لديهـــا أي خيار 
تناور به في مستقبل الأيام لدى التشاور 
حـــول الحكومـــة المقبلة ســـوى القبول 
بمقترحـــات الأحـــزاب التي ستشـــاركها 
الحكم وخاصة مراعـــاة تقبّل المنظمات 
الوطنيـــة الكبـــرى وعلى رأســـها اتحاد 
الشغل للأســـماء التي ســـيتم اقتراحها 

لتشكيل الحكومة الجديدة.
وتشـــير الكواليـــس إلـــى أن الاتحاد 
العام التونســـي للشـــغل لن يرفع الفيتو 
في وجه مصطفى بن جعفر لتقلد منصب 
رئيـــس للحكومـــة لكونه محـــل رضا من 
قبل الأحزاب يمينا ويســـارا وكذلك نفس 
الشيء ينطبق على الحبيب كراولي الذي 
تم تداول اســـمه في القترة الأخيرة على 
أنـــه مـــن بين مقترحـــات الأســـماء التي 
قدّمها الأميـــن العام للمنظمة الشـــغيلة 
نورالدين الطبوبي إلى حركة النهضة في 
مشـــاورات ثنائية جانبية وغير رســـمية 

في الأسابيع القليلة الماضية.
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بعدما أجمعت جل الأحزاب المعنية 
بتشكيل الحكومة الجديدة في تونس 
ــــــج الانتخابات  وفق مــــــا أفرزته نتائ
التشــــــريعية، على وجــــــوب أن يكون 
ــــــة من خارج  ــــــس الحكومة المقبل رئي
حزب حركة النهضة، تحوّل الحديث 
في الساحة السياسية التونسية إلى 
تداول بعض الأسماء التي يمكن أن 
تكون قادرة على شغل هذا المنصب، 
وتكون محل رضا مختلف الأحزاب 
والمنظمات الوطنية لتقود البلاد في 

المرحلة القادمة.

تونس تبدأ رحلة البحث عن رئيس حكومة 

من خارج حركة النهضة
رفض الأحزاب يدفع الحركة للتفكير في أسماء بديلة تكون محل رضا الجميع

النهضة تراجع حساباتها

استهداف جديد لمواقع 

تمركز الميليشيات يأتي بعد 

سيطرة الجيش الليبي على 

مشروع الهضبة

صابر بليدي

الجيش الليبي يقصف 

الميليشيات شرق طرابلس

جدل متواصل حول الانتخابات الرئاسية

رئيس الحكومة يجب أن 

يكون شخصية مقبولة 

داخليا وخارجيا

لطفي زيتون

أنصار الانتخابات الرئاسية في الجزائر يفشلون في حشد الشارع



 واشنطن – يســــعى الرئيس الأميركي، 
دونالــــد ترامب، إلى حشــــد الدعــــم اللازم 
لضمان انتخابــــه لولاية ثانية، مع اقتراب 
موعد الانتخابات الرئاســــية في الولايات 
المتحــــدة، وهــــو مــــا جعــــل أفــــراد حملته 
يلجأون إلــــى مغازلة الخــــزان الانتخابي 
للسود، لاسيما أنه يواجه إجراءات العزل 

التي يجريها الديمقراطيون بحقه.
وأطلــــق المليارديــــر الأميركــــي الــــذي 
يأمــــل فــــي البقاء في الرئاســــة لســــنوات 
أربــــع أخرى، الجمعة، مــــن أتلانتا المدينة 
المحملة بالتاريخ في ولاية جورجيا جنوب 
الولايــــات المتحــــدة، تحالــــف ”الأصــــوات 
السوداء لترامب“. وقالت كاترينا بيرسون 
العضــــو في فريق حملتــــه إن ”الأميركيين 
الســــود لم يكن لديهم يومــــا مدافع عنهم 
أفضــــل من ترامــــب“. ولكن هــــذه الصيغة 
تبــــدو غيــــر مقنعة على الرغم من تشــــديد 
رجل الأعمال الســــابق بــــلا كلل على تدني 

البطالة إلى أدنى مستوى.
وكان قطــــب العقارات لعــــب في 2016 
على ورقة اســــتياء الأميركيين الأفارقة من 
حزب بــــاراك أوباما، مكررا جملة قاســــية 
”ماذا لديكم لتخســــروه؟“. ولم يحصد أكثر 
من ثمانيــــة بالمئة من أصــــوات الناخبين 
الســــود، مقابل 88 بالمئة ذهبت لمنافســــته 

هيلاري كلينتون.

ومنــــذ وصوله إلــــى الســــلطة لم تؤد 
هجماتــــه المتكررة على القــــادة الأميركيين 

الأفارقة سوى إلى تأجيج التوتر.
وآخــــر هــــذه الهجمــــات تمثلــــت فــــي 
سلســــلة من التغريدات خلال الصيف تنم 
عن عــــداء للنائب عن ولايــــة ميريلاند في 
الشــــخصية  كامينغز  إلايجا  الكونغــــرس 
التــــي كانت تعــــد رمزا وتتمتــــع بحضور 
قوي في الكونغرس. وقــــد توفي كامينغز 

منذ ذلك الحين.
ورســــم الرئيــــس الأميركــــي حينذاك 
صــــورة قاتمة لبالتيمــــور المدينة الواقعة 
في ولاية ميريلاند ذات الغالبية السوداء. 
وتحدث عــــن ”فوضى مثيرة للاشــــمئزاز 
أخرى“،  وقــــوارض  الجــــرذان  وانتشــــار 

معتبرا أنها ”مكان خطير جدا وقذر“.
وعبر كليف أولبرايت الذي شارك في 
تأسيس منظمة ”أصوات السود تهم“، عن 
اســــتيائه من مبادرة الرئيس. وقال ”هذا 
خداع ونفاق وأمر مهــــين“، مدينا خطاب 

الرئيس وكذلك تصرفاته.
ولم توضح حملــــة الرئيس الأميركي 
إلى حــــد خط هذه الكلمات إســــتراتيجية 
ترامب التــــي ســــيعتمدها للحصول على 
والأفارقة  الأميركيــــين  الســــود  أصــــوات 
الذين يمثلون 13 بالمئة من سكان الولايات 

المتحدة.

 مدريــد – هيمنت المخـــاوف من صعود 
حـــزب فوكس اليمينـــي المتطرف في اليوم 
الأخير مـــن الحملة قبـــل انتخابات الأحد 
في إســـبانيا، فيما يحـــاول رئيس الوزراء 
الاشتراكي بيدرو سانشـــيز تعبئة اليسار 

لقطع الطريق على هذا الحزب.
ويســـتثمر الحـــزب القومي المتشـــدد 
والمناهض للهجرة غضب قسم من الإسبان 
بعـــد  الكتالونيـــين  الانفصاليـــين  حيـــال 
الاضطرابات التي اندلعت في أكتوبر، وقد 
يتمكـــن من مضاعفة عـــدد مقاعده ليصبح 
القوة السياســـية الثالثة فـــي البلاد، وفق 

استطلاعات الرأي.

وفـــي إشـــارة إلى تنامي نفـــوذه، حاز 
فوكـــس الخميس دعـــم الحزب الشـــعبي 
اليمينـــي وليبراليـــي ســـيودادانوس في 
برلمـــان منطقـــة مدريد لإقرار نـــص رمزي 

يطالب بحظر كل الأحزاب الانفصالية.
ســـانتياغو  وزعيمـــه  فوكـــس  وكان 
أباســـكال اللـــذان اختتمـــا حملتهمـــا في 
قلب مدريد، شـــبه مجهولين العام الفائت. 
وســـرعان مـــا بـــرزا بقـــوة فـــي البرلمـــان 
الإسباني خلال انتخابات 28 أبريل الأخير 
عبـــر فوزهما بــــ24 مقعـــدا في بـــلاد ظل 
فيهـــا اليمين المتطرف مهمشـــا منذ انتهاء 

ديكتاتورية فرانكو في 1975. 

وتتوقع الاستطلاعات أن يحوز الحزب 
نحو خمســـين مقعدا من أصـــل 350، علما 
بأنه فاز بعدد أقل من المتوقع في انتخابات 
أبريل وفي الانتخابات الأوروبية في مايو.
وسعيا إلى تعبئة اليسار على غرار ما 
قام به في أبريل، دعا رئيس الوزراء بيدرو 
سانشيز الأوفر حظا للفوز في الانتخابات، 
منددا  الجمعة إلى ”مواجهة تيار فرانكو“ 
بالتقارب بـــين فوكـــس والمحافظين الذين 

نسجوا تحالفات على الصعيد المحلي.
ويوضح المحلل السياســـي تيرويل أن 
التخوّف مـــن صعود فوكـــس حاضر لدى 

اليسار واليمين على حد السواء.
ويقول إن سانشـــيز ”يدعو إلى تعبئة 
اليســـار لأنه نجح في ذلك فـــي 28 أبريل“ 
فيما ”بدأ الحزب الشعبي يخشى أن يكون 
صعـــود فوكـــس فـــي اســـتطلاعات الرأي 

حقيقة واقعة“.
ونـــدد أكثر مـــن 1600 أســـتاذ جامعي 
الجمعـــة في بيان بما يقـــوم به فوكس من 
”تلاعـــب بالمعطيـــات والمعلومـــات“ خدمة 

لخطابه القائم على ”التطرف القومي“.
ويـــرى المحللـــون أن هـــذا الصعـــود 
المتوقع لليمين المتطرف ينبع في قسم كبير 
منه من الاستياء الذي أثارته أعمال العنف 
فـــي كتالونيا إثر صدور أحكام بالســـجن 
منتصف أكتوبر على قادة انفصاليين بعد 

محاولة إعلان استقلال الإقليم في 2017.
وبعـــد عجزه عـــن التحالـــف مع حزب 
بوديموس اليســـاري الراديكالـــي للعودة 

إلى السلطة إثر انتخابات أبريل، ما أسفر 
عن إجراء رابع انتخابات في أربعة أعوام، 
يبدو سانشـــيز الأوفر حظا لتصدر نتائج 
الانتخابات بحســـب الاســـتطلاعات. لكنه 
لـــن يحقق نتيجة كبيرة رغـــم تعويله على 
تعزيز عدد المقاعد التـــي حازها في أبريل 

الماضي المتمثلة في 123 مقعدا.
وكانت النتيجة أن انعدام الاســـتقرار 
السياســـي مســـتمر في رابع اقتصاد في 

منطقة اليورو منذ 2015.

ويـــرى تيرويل أن لا الكتلة اليســـارية 
واليســـار  الاشـــتراكيين  تجمـــع  التـــي 
الراديكالـــي ولا الكتلـــة اليمينيـــة التـــي 
يتحالـــف فيهـــا كل مـــن الحزب الشـــعبي 
وفوكس وســـيودادانوس تبدوان قادرتين 

على نيل غالبية و“المأزق سيتواصل“. 
وواصل سانشـــيز ومنافســـه المحافظ 
بابول كاسادو جهودهما لإقناع المترددين 

من الناخبين في الساعات الأخيرة.
وقال سانشـــيز ”نحن في دهليز، وفي 
هـــذا الدهليـــز أعتقد أن الأهم هـــو تعزيز 
القـــوة الأولـــى التـــي يمكـــن أن تتصدى“ 

للمأزق.

الســـلطات  اعتقلـــت   – إســطنبول   
التركيـــة، الجمعة، رئيـــس بلدية ينتمي 
إلى أكبر الأحزاب المؤيدة للأكراد بتهمة 
الانتماء إلـــى ”منظمة إرهابية“ وفقا لما 
نشرته وكالة الأناضول الرسمية للأنباء.
واعتقل عظيـــم يجان رئيـــس بلدية 
إيبيكيولـــو بمحافظة فان جنوب شـــرق 
تركيـــا، مـــع نائبتـــه شـــهزاده كـــورت 
ووجهت لـــه تهمة ”الدعايـــة الإرهابية“ 
والانتماء إلى حزب العمال الكردستاني 

المحظور.
ويجـــان عضـــو في حزب الشـــعوب 
الديمقراطي المؤيـــد للأكراد، ثالث أكبر 
الأحزاب في تركيا، وهو ما جعل منتقدي 
الرئيـــس التركـــي رجب طيـــب أردوغان 
يذهبـــون إلـــى أن هـــذا الاعتقـــال يمهد 
لموجة جديـــدة من الاعتقالات لرؤســـاء 
واستبدالهم  للأكراد  المؤيدين  البلديات 
بالخاســـرين من حزب العدالة والتنمية 

الذي يتزعمه الرئيس.
وكان أردوغـــان قـــد أطلـــق مثل هذه 
الحملات لتجاوز الانتكاسة التي تلقاها 
حزبه الإســـلامي العدالـــة والتنمية في 
الانتخابات البلدية الماضية التي خسر 
فيها الحزب نفوذه لاسيما بعد خسارته 

بلديتي أنقرة وإسطنبول.
ومـــن الواضح أن أردوغان لم يتمكن 
بعد من استيعاب الهزيمة التي مني بها 
في هذه البلديات حسب معارضيه، وهو 
ما جعله يلجأ إلى الاعتقالات وكيل التهم 
المختلفة لرؤســـاء البلديات المنتخبين 
مباشـــرة فـــي محاولـــة منه لاســـتعادة 

النفوذ المفقود.
وتشـــن الحكومـــة حملة تســـتهدف 
حزب الشـــعوب الديمقراطي منذ الأشهر 
القليلة الماضية، بشبهة الارتباط بحزب 
العمال الكردستاني الذي يخوض تمردا 

داميا ضد أنقرة منذ 1984.
وقد ســـبقت هذه الحادثة إقالة ثلاثة 
رؤســـاء بلديات منتخبين من مناصبهم 
في أغســـطس بشـــبهة الارتبـــاط بحزب 
العمال الكردســـتاني، وتم اعتقال ثلاثة 
رؤســـاء بلديات آخرين في أكتوبر بتهم 

مماثلة.
وفـــي خطوة أخـــرى أعلنـــت وزارة 
الداخليـــة أن أنقـــرة أطلقـــت، الجمعة، 

عملية عســـكرية ضد المسلحين الأكراد 
فـــي جنـــوب شـــرق البـــلاد. وأوضحت 
الوزارة أن العملية التي تشمل مدن ”ديار 
ذات الأغلبية  و“بنغول“  و“مـــوس“  بكر“ 
الكردية، في جنوب شـــرق البلاد، تهدف 
إلـــى ”تحييد أعضاء جماعـــة انفصالية 
إرهابية“، في إشـــارة إلى مسلحي حزب 

العمال الكردستاني المحظور.
ويشـــن مســـلحو الحـــزب عمليـــات 
مســـلحة منذ عقود سعيا للحصول على 
الحكم الذاتي، وتصنف تركيا والولايات 
المتحـــدة والاتحـــاد الأوروبـــي الحزب 

”منظمة إرهابية“.

ووفقا لبيان وزارة الداخلية التركية، 
جرى نشر قوات عسكرية قوامها حوالي 
ثلاثة آلاف فرد للعملية العسكرية، بهدف 
إعاقة جهود حزب العمال الكردســـتاني 

لإقامة قواعد شتوية لمسلحيه.
ويتخذ مسلحو الحزب من المناطق 
الجبليـــة مخابئ، وخاصـــة خلال فصل 

الشتاء. 
ويقع المقر الرئيسي للحزب في جبل 
قنديـــل البعيد في أقصى شـــمال الجارة 
العـــراق. ومنـــذ أن أجريـــت الانتخابات 

البلدية وصدرت نتائجهـــا، التي أفرزت 
تراجعا رهيبا لحـــزب العدالة والتنمية 
الـــذي ينتمـــي إليـــه الرئيـــس أردوغان 
للأكـــراد،  المؤيـــدة  الأحـــزاب  لصالـــح 
تضاعف قلق أنقرة ما دفع بأردوغان إلى 
اســـتغلال صلاحياته الموسعة وإصدار 
قرارات ومراســـيم مثيـــرة للجدل بهدف 

وقف نزيف حزبه.
وبمقتضى مرســـوم رئاســـي أدخله 
أردوغـــان  فـــي العـــام 2016 لمثـــل هذا 
الوقـــت مـــن الشـــدة، أصبـــح بإمـــكان 
الرئيـــس عزل الفائزين فـــي الانتخابات 
إن تخلدت بذمتهم شـــبهات ”إرهاب“ مع 
إسعافهم بحق الترشح لتولي المناصب 
العامـــة بالبلاد، وهو مـــا جعل منتقديه 
يعتبـــرون ذلك مـــن بيـــن المفارقات في 
”ديمقراطيـــة“ حـــزب العدالـــة والتنمية 

الإسلامي الحاكم.
ويســـمح المرســـوم المثيـــر للجدل 
لتولـــي  أخـــرى  شـــخصيات  بتعييـــن 
المناصـــب التـــي يفتـــرض أن يكون من 

يشغلها منتخبا.
وأقيـــل كل من رؤســـاء بلديات مدن 
ديار بكـــر وماردين وفان الواقعة جنوب 
شـــرق تركيـــا، وجميعهـــم أعضـــاء في 
حـــزب الشـــعوب الديمقراطـــي الموالي 
للأكـــراد انتخبوا في مـــارس الماضي، 
بسبب اتهامهم بالارتباط بحزب العمال 

الكردستاني المحظور.
ومـــن بين التهـــم الموجهـــة لهؤلاء 
وزيارة  المشاركة في تشييع ”إرهابيين“ 
قبورهم، وإعادة تسمية شوارع وحدائق 
بأســـماء أعضـــاء مســـجونين من حزب 

العمال وتوظيف أقربائهم.

وعزا البعض حملـــة الاعتقالات إلى 
إدراك أردوغـــان أن حظوظه في مواصلة 
حكم تركيا تتقلص يوميا خصوصا وأن 
الانتخابات البلدية الأخيرة مثلت رهانا 
حقيقيا وخســـره أردوغـــان بهزيمته في 

أنقرة وإسطنبول.
ولدى الحكومة التركية رغبة جامحة 
فـــي إحكام ســـلطتها بقبضـــة من حديد 
لاســـيما بعـــد إطلاقها حملـــة قمع ضد 
سياســـيين معارضين كمـــا ضد عاملين 
في القطـــاع العام والإعـــلام والمجتمع 
المدنـــي بعد محاولة الانقلاب الفاشـــلة 

في يوليو 2016.
وتأتي هـــذه المســـتجدات في وقت 
يواجـــه فيه زعيم حزب العدالة والتنمية 
ضغوطـــا داخليـــة وخارجيـــة متزايدة، 
فـــي مقدمتهـــا الرفض الأممـــي للعملية 
العســـكرية التي حاول مـــن خلالها غزو 
الشـــمال الســـوري بتعلة مواجهة خطر 
التنظيمـــات الإرهابية على غرار وحدات 
حماية الشـــعب الكردية التـــي كانت قد 
قاتلـــت جنبـــا إلـــى جنب مـــع التحالف 
الدولي بقيادة الولايات المتحدة تنظيم 

داعش الإرهابي.
وحاولـــت أنقرة ابتـــزاز الأوروبيين 
لإســـكاتهم عن انتقاد توغلها في سوريا 
من خـــلال تهديدهم بفتـــح أبوابها أمام 
اعتقلتهم  الذين  والإرهابييـــن  اللاجئين 
ليعبـــروا إلى الدول الأعضـــاء بالاتحاد 

الأوروبي.
وكان حزب العمال الكردســـتاني قد 
انتقد العمليـــة التركية ضـــد المقاتلين 
الأكراد في شمال سوريا الشهر الماضي 

واعتبرها “غزوًا“.
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ــــــة  ــــــة التركي مهــــــدت وزارة الداخلي
لمنح الرئيس رجــــــب طيب أردوغان 
ــــــة جديدة بعــــــد اعتقالها رئيس  هدي
ــــــر  ــــــى أحــــــد أكب ــــــة ينتمــــــي إل بلدي
الأحزاب المؤيدة للأكــــــراد، وهو ما 
يفســــــح المجال لأردوغان لتعويضه 
بأحد الخاســــــرين الإســــــلاميين في 
الذين  الأخيرة  ــــــة  البلدي الانتخابات 
ينتمون إلى حزبه، العدالة والتنمية، 
ــــــى صلاحياته  وذلك بالاســــــتناد إل

الدستورية المثيرة للجدل.

محنة الأكراد التي لا تنتهي في تركيا

أردوغان يعتقل رؤساء بلديات كردية لتعويضهم بإسلاميين
حملة عسكرية تركية على المناطق الكردية

ترامب يعول على استمالة 
السود لإعادة انتخابه

مخاوف من صعود الشعبويين في انتخابات إسبانيا

قضية انفصال كتالونيا ورقة انتخابية 

رجب طيب أردوغان لم 
يتمكن من استيعاب 

الهزيمة التي مني بها في 
انتخابات بلديتي إسطنبول 

وأنقرة

 برليــن – مثلــــت التصريحــــات التي 
أدلــــى بها الرئيس الفرنســــي إيمانويل 
ماكرون، الخميس، القطرة التي أفاضت 
الكأس بشــــأن الخلافات بين دول حلف 
شمال الأطلســــي، إذ تحدث ماكرون عن 
محاولة تركيــــا تجاوز الحلف وقوانينه 
فــــي علاقة بالعملية العســــكرية التركية 

في شمال سوريا.
وفــــي رده على تصريحــــات ماكرون 
لــــم يخــــف الأميــــن العام لحلف شــــمال 
الأطلســــي، ينــــس ســــتولتنبرغ، وجود 
خلافــــات بيــــن أعضــــاء الحلف بشــــأن 
بعــــض القضايــــا مثــــل ســــوريا، ولكنه 
تدارك بالقول إن التحالف لا يزال قويا، 
ولا تــــزال الولايــــات المتحــــدة وأوروبا 

متحدتين.
وقــــال ســــتولتنبرغ فــــي مقابلة مع 
إذاعــــة ”دويتشــــلاند فونــــك“ الألمانية، 
الجمعــــة، إن ”مــــا أعرفه هــــو أن الناتو 
قــــوي، وأن أميــــركا الشــــمالية وأوروبا 
تفعــــلان معــــا اليــــوم أكثــــر ممــــا كانتا 

تفعلانه قبل سنوات كثيرة“.
وأضاف الأمين العام في تصريحاته 
التــــي أوردتها وكالة بلومبــــرغ للأنباء 
”فــــي الحقيقــــة، الناتو لم يقم بتوســــيع 
قدراته الدفاعية الجماعية بشــــكل كبير 
خــــلال عقــــود“، وقال ”نقــــوم بذلك معا: 

أميركا الشمالية وأوروبا“.
ويأتي حديث ســــتولتنبرغ بعد يوم 
من توجيه الرئيس الفرنسي سهام نقده 
لممارســــات أنقرة وللابتعــــاد الأميركي 
عن حلــــف الناتو الــــذي وصف ماكرون 

ا“. حالته بأنه يشهد “موتا دماغيًّ
وفــــي توضيــــح لموقف بــــلاده من 
عملية أنقرة في ســــوريا تساءل ماكرون 
عن مستقبل المادة الخامسة من معاهدة 
الحلــــف الأطلســــي التــــي تنــــص على 
تضامن عســــكري بين أعضاء التحالف 

في حال تعرض أحدهم لهجوم.
وقــــال ماكرون ”ما هي المادة 5 إذًا؟ 
إذا قرر نظام بشــــار الأســــد الــــرد على 
تركيا، هل ســــنقوم بالتدخل؟ هذا سؤال 

حقيقي“.
بمحاربة  ملتزمــــون  ”نحن  وأضاف 
تنظيم الدولة الإســــلامية. المفارقة هي 
أن القــــرار الأميركي والهجــــوم التركي 
فــــي الحالتين لهمــــا النتيجة نفســــها: 
الأرض  علــــى  بشــــركائنا  التضحيــــة 
الذيــــن حاربــــوا داعش، قوات ســــوريا 

الديمقراطية“.
وفي إشــــارة منه إلى إمكانية سعي 
أوروبــــا لتعزيز ترســــانتها العســــكرية 
ومحاولتهــــا إيجاد بدائل عســــكرية أكد 

ســــتولتنبرغ أنه يرحــــب ”كثيرا بتعزيز 
القدرات الدفاعية الأوروبية، إن ذلك مهم 
بالنسبة لأوروبا وحلف الناتو، ويتعين 
أن نعمل مــــن أجل الوحــــدة الأوروبية، 
ولكــــن ليــــس كبديل عــــن الوحــــدة عبر 

ضفتي الأطلسي“.
وليــــس ببعيد عن موقــــف أمين عام 
حلــــف الناتو اعتبــــر وزيــــر الخارجية 
الأميركــــي مايــــك بومبيــــو، الجمعة، أن 
حلف شمال الأطلسي بحاجة إلى النمو 

والتغيير وإلا سيعفو عليه الزمن.
وقــــال بومبيو خلال جلســــة لتلقي 
الأســــئلة والإجابــــة عنها بعدمــــا ألقى 
كلمــــة فــــي برليــــن ”بعد مــــرور 70 عاما 
على الحلف الأطلسي، صار بحاجة إلى 
النمــــو والتغيير. يحتــــاج إلى مجابهة 

الواقع وتحديات الحاضر“.
أن  الــــدول  ظنــــت  ”إذا  وأضــــاف 
بإمكانهــــا الحصول علــــى منفعة الأمن 
دون تزويد الحلف بالموارد التي يحتاج 
إليها، وإذا لم تف بالتزاماتها، فسيلوح 
خطــــر أن يصبح الحلف الأطلســــي غير 

فعال أو أن يعفو عليه الزمن“.
وأظهرت تصريحات ماكرون الشرخ 
الـــذي يعيشـــه الحلـــف على مســـتوى 
مواقـــف دولـــه، إذ أكدت المستشـــارة 
الألمانية أنجيلا ميركل أنها لا تشـــاطر 
للرئيس الفرنسي  الرؤية ”الراديكالية“ 
إيمانويـــل ماكرون الـــذي يعتبر حلف 
شـــمال الأطلســـي فـــي حالـــة ”مـــوت 

دماغي“.
وأضافـــت، الجمعـــة، فـــي مؤتمـــر 
صحافي مـــع الأمين العام للحلف ينس 
ستولتنبرغ ”لا أعتقد أن هذا الحكم غير 
المناسب ضروري، حتى لو كانت لدينا 
مشاكل، حتى لو كان علينا أن نتعافى“.
وتابعـــت ميركل قائلـــة إن الرئيس 
مصطلحـــات  ”اســـتخدم  الفرنســـي 
متطرفة“، لا ”تشكل وجهة نظري بشأن 

التعاون داخل الحلف“.
وكانـــت العمليـــة العســـكرية التي 
أطلقتها تركيا في شـــمال شرق سوريا 
قد توقفـــت بعد أيام مـــن انطلاقها إثر 
توصـــل الجانب التركـــي إلى اتفاق مع 
روسيا بشأن تســـيير دوريات عسكرية 
مشتركة على الحدود السورية التركية.

الاتحـــاد  دول  آنـــذاك  واعتبـــرت 
الأوروبـــي أن العمليـــة التركيـــة تهدد 
أمنها القومي نظرا لوجود أعداد كبيرة 
مـــن الدواعـــش داخل مخيمات شـــمال 
شـــرق ســـوريا وكذلك داخل الســـجون 
التـــي تســـيطر عليها وحدات الشـــعب 

الكردية التي تعتبرها أنقرة إرهابية.

تركيا تفاقم الخلافات 
بين دول حلف الناتو

أعتقد أن الأهم تعزيز 
القوة التي تتصدي لأي 

مأزق السياسي

بيدرو سانشيز



 كانت العملية العســـكرية التركية في 
ســـوريا بمثابة كارثة علاقات عامة على 
الصعيـــد الدولي، على إثرهـــا، واجهت 
الحكومة التركيـــة اتهامات من كل حدب 
وصوب بالإبـــادة الجماعيـــة والتطهير 
العرقـــي ودعـــم الإرهـــاب، وجلبـــت لها 
إدانـــات نـــادرا مـــا تُوجـــه حتى لأشـــد 

منتهكي حقوق الإنسان.
لم يغير رد المســـؤولين الأتراك شيئا 
في هذه التصـــورات والانطباعات التي 

أُخذت عن تركيا في الخارج. 
أما فـــي الداخـــل، فتكتفي وســـائل 
الإعـــلام المحليـــة بســـرد قائمـــة مبتذلة 
من الشـــكاوى والمظالـــم الموجهة للغرب 
ردا علـــى اتهاماتـــه وإداناته. في الوقت 
نفســـه، لا يزال الخطر قائمـــا بأن تؤدي 
التصريحـــات العدائيـــة، الصـــادرة عن 
مســـؤولي الحكومة، إلى تأجيج مشاعر 

الكراهية والعداء لتركيا أكثر وأكثر.

إبادة جماعية

الجماعية“  ”الإبـــادة  كلمـــة  أضحت 
الكلمـــة الرائجة التي تتداولها وســـائل 
التواصل الاجتماعي منذ أن شنّت أنقرة 
عملية ”نبع السلام“ في التاسع من شهر 

أكتوبر. 
كانت هذه الكلمـــة إلى حد كبير هي 
التي اســـتخدمها خصـــوم تركيا بقيادة 
الأكراد لكسب الدعم في مواجهة العملية 

التركية، وأجدت نفعا.
عكســـت العناويـــن الرئيســـية على 
الكبـــرى  الإخباريـــة  الإعـــلام  وســـائل 
مخاوف مـــن حدوث إبـــادة جماعية في 
شمال ســـوريا منذ اليوم الذي بدأت فيه 

العملية العسكرية. 
وتناول أحد أعضاء مجلس الشيوخ 
الكونغـــرس،  فـــي  القضيـــة  الأميركـــي 

مستخدما نفس المصطلح. 
ويـــرى المســـؤولون الأتـــراك مبالغة 
كبيـــرة في ذلك، إذ يزعمون، باســـتمرار، 

أن عمليتهم تســـتهدف جماعة مســـلحة 
الســـكان  وليس  إرهابيـــة،  يعتبرونهـــا 
الأكـــراد في المنطقـــة. غيـــر أن النتيجة 
النهائية هي أن العالم كله أضحى يربط 

تركيا بالإبادة الجماعية. 
وتم التأكيد بصـــورة أكبر على هذه 
النقطـــة، الثلاثـــاء، حين صـــوّت مجلس 
ســـاحقة  بأغلبيـــة  الأميركـــي  النـــواب 
لصالح قرار غير ملزم، يعترف بأن القتل 
الجماعـــي للأرمـــن فـــي الأيـــام الأخيرة 
للإمبراطوريـــة العثمانيـــة كان ”إبـــادة 

جماعية“.
كانت تركيا قد عكفت العشـــرات من 
الســـنين على ممارســـة الضغط من أجل 
الحيلولة دون إجراء مثل هذا التصويت، 
وقد جاءت عملية ”نبع الســـلام“ لتحبط 

جهود سنوات في شهر واحد.
كان رد الفعـــل علـــى هـــذا القرار في 
تركيـــا خافتا نســـبيا، إذ لـــم يخصص 
أردوغـــان ســـوى بضع دقائـــق من كلمة 
ألقاهـــا، الأربعـــاء، للتعبير عـــن رفضه 
للقرار، والتشـــديد على أنه ما من شـــيء 
يمكن أن تتعلمه بلاده من مرتكبي إبادة 
جماعيـــة بحـــق الأميركيـــين الأصليين. 
وتجنبـــت الصحـــف الحديث عـــن هذه 
المســـألة. فـــي المقابـــل، أثـــارت العملية 
التركية في ســـوريا رفضا قويا ملحوظا 

من وسائل الإعلام الغربية. 
ويبدو ذلـــك مدفوعا فـــي جانب منه 
بتصريحات أدلى بها مسؤولون حاليون 
القومـــي  بالأمـــن  معنيـــون  وســـابقون 
الأميركي، ونُسب بعضها إلى مصادر لم 

يتم الكشف عنها. 

المبعـــوث  ماكغـــورك،  بريـــت  وكان 
الســـابق للتحالف الدولـــي ضد داعش، 
من بين هؤلاء المســـؤولين الذين شاهدوا 
انهيار الاستراتيجية التي أعدوها بشأن 

قوات سوريا الديمقراطية.
أدان ماكغـــورك العملية بقوة، وكذلك 
ســـحب القوات الأميركية الذي مهد لها 
الطريـــق. وفي اليوم الـــذي تحرّكت فيه 
القـــوات التركيـــة لعبور الحدود نشـــر 
المبعوث الســـابق سلسلة من التغريدات 
على موقع تويتر، تشـــير إلـــى أن تركيا 
دعمت تنظيم الدولة الإسلامية (داعش)، 
علـــى الأقل، بصـــورة ضمنيـــة. كما غرد 
قائلا «200 ألف شـــخص بـــريء نزحوا. 
المئات قتلـــوا. تقارير موثوقة عن جرائم 
حـــرب. وفرار ســـجناء ينتمـــون لتنظيم 

الدولة الإسلامية».

دعم الإرهاب

دعم تنظيم الدولة الإســـلامية أصبح 
تهمة أخرى شـــائعة وُجّهـــت إلى تركيا 
كثيرا مؤخرا، لاســـيما بعـــد مقتل زعيم 
داعـــش أبي بكـــر البغدادي، فـــي عملية 
أميركية على مســـافة 5 كيلومترات فقط 

من الحدود التركية مع سوريا.
 ويحقّـــق المســـؤولون الأميركيـــون 
الآن فيمـــا إذا كانـــت هنـــاك صلات بين 
المخابـــرات التركيـــة وتنظيـــم داعـــش، 
حســـبما ذكر كاتب مقالات الـــرأي إيلي 

ليك في مقال لوكالة بلومبرغ.
ربمـــا لا يهم ما إذا كانوا ســـيجدون 
أي روابط ملموســـة أم لم يجدوا. فهناك 
إجماع، فيما يبـــدو، على أن تركيا تحت 
قيـــادة أردوغـــان قامت بتمويـــل داعش 
وتعاونـــت معـــه، وهـــو ما يســـتند، في 
معظمه، إلى شهادات الأسرى الجهاديين 
والأدلة الظرفية المتعلقة بسياسات تركيا 

الحدودية طوال النزاع السوري.
ومما ســـاعد على ذلك، كثرة الصور 
التـــي  العنيفـــة  المصـــورة  واللقطـــات 
التقطهـــا أعـــوان تركيـــا فـــي الجيـــش 
الوطني السوري (الجيش السوري الحر 
سابقا)، والتي جرى تقديمها كدليل على 

أن تركيا تدعم الجهاديين المتطرفين.
واكتســـب هذا الأمـــر مـــا يكفي من 
الزخم كي تناقشـــه مجلة ”نيو ريبابلك“ 

الليبرالية الذائعة الصيت.
وثمة شخصيات صارت تتحدث عن 
ذلك علنـــا، مثل النائبة فـــي الكونغرس 
وهـــي  غابـــارد،  تولســـي  الأميركـــي 
ديمقراطية يســـارية تأمل في الترشـــح 
للانتخابات الرئاســـية في العام المقبل. 
الإخباريـــة،  الجزيـــرة  شـــبكة  وحتـــى 
المملوكة لأقوى حلفـــاء تركيا الإقليميين 
فـــي قطـــر، أغضبـــت أنقـــرة بتغطيتها 

السلبية للعملية العســـكرية. وأثار هذا 
الأمـــر ردا ســـريعا من قنـــاة ”تي.آر.تي 
وورلـــد“ التركيـــة التي تديرهـــا الدولة، 
والتـــي اتهمت الشـــبكة القطرية بســـرد 
روايـــة كاذبة عن ”أن تركيـــا تتطلع إلى 
احتـــلال الأرض من أجل التوســـع، وأن 
أهـــداف تركيـــا تتماشـــى مـــع أهـــداف 

المتطرفين“.

عقوبات على تركيا

مـــن المؤكـــد أن المســـؤولين الأتراك 
ســـيواصلون الشـــكوى مـــن ”المعاملـــة 
التـــي يلقونها من الجميع  غير العادلة“ 
فـــي الخارج، وهـــذا قد يعزز مـــن عقلية 
الحصـــار التـــي غرســـها أردوغـــان في 
الســـنوات الأخيـــرة، لكـــن معظـــم بقية 
العالم حســـم موقفه بالفعل من العملية 

العسكرية.
لقـــد أصبـــح تأثيـــر ذلـــك واضحـــا 
بالفعل؛ فالثلاثاء، صوّت مجلس النواب 
لصالـــح  ســـاحقة  بأغلبيـــة  الأميركـــي 
مشـــروع قانون لفـــرض عقوبـــات على 
تركيـــا، وسيشـــعر زعيـــم الأغلبيـــة في 
مجلس الشـــيوخ ميتش ماكونيل، الذي 
عبر عن قلقه من فرض العقوبات، بوطأة 
الضغـــط الواقع عليه حـــين يأتي الدور 
على مجلس الشيوخ لإجراء التصويت. 

القوانـــين  مشـــاريع  إقـــرار  تم  وإذا 
المتعلقـــة بالعقوبـــات، فقـــد يعنـــي ذلك 
إلحاق ضرر بالغ طويل الأمد بالاقتصاد 
التركـــي، فضـــلا عـــن اتخاذ إجـــراءات 
تســـتهدف أردوغـــان ووزراء الحكومـــة 

بصفة شخصية.
وما من شك أن حالة النفور الواسعة 
النطاق من الهجوم التركي ستزيد كثيرا 
مـــن صعوبـــة الأمـــر على رئيـــس تركيا 
لتدبيـــر التمويل الدولي، الذي يســـعى 
للحصـــول عليه فـــي إطار خطتـــه لبناء 
مســـتوطنات جديدة للاجئين السوريين 
فـــي ”المنطقـــة الآمنـــة“، التـــي تبلورت 

ملامحها خلال عملية ”نبع السلام“. 
كل ذلـــك ناهيك عـــن التأثير المعنوي 
والدبلوماســـي الطويـــل الأمـــد، الـــذي 
ســـيحدثه عدد لا حصر لـــه من العناوين 
الإخباريـــة الدوليـــة، التـــي تربـــط بين 
تركيـــا وبين الإبـــادة الجماعية والجهاد 

والإرهاب.

 يتبنــــى كثيرون من جماعات الإســــلام 
السياســــي، موقف الرئيــــس التركي رجب 
طيب أردوغان فــــي موضوع إبادة الأرمن، 
لأن وجهتهــــم العامة هي امتداح أردوغان 
فــــي أي موقــــف، دون تمحيصــــه بمنطق 

التاريخ السياسي الأيديولوجيا نفسها.
في هذا الســــياق، تحدثوا مؤخرا عن 
”مأثــــرة أخــــرى“ للرئيس التركــــي“، الذي 
أســــقط في الكونغرس الأميركــــي أكذوبة 
إبــــادة الأرمــــن“. فمــــا تعرض لــــه الأرمن، 
لاســــيما فــــي العــــام 1915، هــــو محــــض 
أكذوبــــة عند محبــــي أردوغــــان، وربما لا 
يجرؤ أردوغان نفســــه على استخدام هذا 

الوصف.
النكران مهمة الموالين وليســــت مهمة 
الولــــي، الذي لــــن يتحرّج في هــــذا المثال 
مــــن التغاضــــي عن سلســــلة مــــن المذابح 
والتهجير  والاغتصاب  الجماعي  والحرق 
القســــري بلا طعــــام وعمليــــات إغراق في 
البحــــر لجمــــوع مــــن الأرمــــن. وكأن هذه 
الحقيقة، ليســــت ذات قرائــــن من الصور 
الفوتوغرافيــــة والبحوث والآثــــار المادية 
والمعاهــــدات والتحقيقــــات والمحاكمــــات 
وتقارير المراســــلين المعايشــــين و“معاهدة 
ســــيفر“ الدولية وروايات الشــــهود. وكأن 
المســــؤولين الأتــــراك أنفســــهم عــــن قتــــل 
الأرمن، لــــم يعترفوا بما فعلوا، وإن كانوا 
التزموا طوال أكثر من القرن، بالتشــــكيك 
في جزئيات ما حدث، بهدف تحاشــــي دفع 

التعويضات.
لكــــن العجــــب العُجــــاب فــــي موقــــف 
هذا الفريــــق من الإســــلاميين أن الغالبية 
العظمى مــــن المذابح الممنهجــــة، كانت قد 
وقعت بأيدي الذين انقلبوا على السلطان، 
من الملاحدة وحلفاء الصهيونية، بدءا من 
مذبحــــة ”أضنة“ في العــــام 1909؛ أي بعد 
إطاحة السلطان عبدالحميد بسنة واحدة، 
في حين كان الســــلاطين يســــمون الأرمن 

”الملة المخلصة“.
هنا يطرح الســــؤال، مــــا هي مصلحة 
أردوغان فــــي الدفاع عن جرائــــم اقترفها 
معادون للحكم الإســــلامي أذلوا السلطان 
عبدالحميد وشــــكلوا فرق مــــوت للإجهاز 
علــــى الأقليــــات؟ الجواب جــــاء قديما في 
مجلة ”دير شــــبيغل“ الألمانية، التي التقت 
في العام 1915 ناشر مجلة ”أرمين“ التركية 
الصــــادرة مــــن إســــطنبول، وحاولت من 
خلاله إيجاد تفســــير لظاهرة دفاع التركي 
العلماني عن ســــلوك التركي الإسلامي في 

عهود حكم السلاطين، والعكس صحيح.
الناشــــر التركــــي قــــال حينهــــا، ”في 
الواقع، لــــم تتخل النخبــــة البيروقراطية 
التركيــــة الجديدة عن التقاليــــد العثمانية 
فالأتراك لا ينســــون آباءهم، ويسعون إلى 
الدفاع عن شــــرفهم، وهــــذا التقليد يغرس 
الشــــعور بالهوية لدى أجيالهم، من خلال 

النظام المدرسي والتربوي“.
لذلــــك، فإن أردوغــــان يحــــاول الدفاع 
عــــن تركيــــا كيفمــــا كان حكمهــــا، بمعنى 
أنه غيــــر معني بفضح أفاعيل مؤسســــي 
الدولــــة العلمانيــــة، بل علــــى العكس، هو 
معني بالدفــــاع عنهم مــــن منطلق وطني، 
وهذا موقــــف لا يفهمه قطــــاع عريض من 
الإســــلاميين، الذيــــن يتخطــــون الولاءات 

القومية، واهمين أن فكرة ”الأمة 
يمكــــن أن ترجح  الإســــلامية“ 
لدى المسلم الإندونيسي، على 
شــــواغله المتعلقــــة بأوضــــاع 
بلاده وأهدافهــــا ومصالحها، 
حتى ولــــو كانت بلاده تجاور 

بلدا آخر لمسلمين آخرين.
إنــــكار أردوغــــان لعمليات 
إنكار  يشــــبه  الأرمــــن،  إبــــادة 
إسلاميين عرب لمحرقة اليهود 

أثناء الحرب العالمية الثانية، وكأن للعرب 
والمســــلمين مصلحة فــــي إنكارها، أو كأن 
العــــرب والمســــلمين هم الذيــــن أحرقوهم. 
فأردوغــــان نفســــه، اللاعب المــــراوغ، زار 
المحرقــــة فــــي إســــرائيل حامــــلا إكليــــل 
ورد، وكان فــــي ذلــــك أذكى مــــن أصحابه 
الإســــلاميين العرب، الذين تأففوا من تلك 
الزيارة الرمزية، أكثر بكثير مما تأففوا من 
زيارة إسرائيل، وهي ذات أبعاد سياسية 

يُفترض أن تكون أخطر بكثير.
على الجهة الأخرى من المعادلة، يفعل 
أردوغان الشيء نفسه، الذي وصفه ناشر 
صحيفة ”أرمــــين“، وهو الدفــــاع عن إرث 
أعداء السلاطين. لأن السلطان عبدالحميد 
والذيــــن انقلبوا عليه، يظلــــون أتراكا في 
أعماق وعي ووجــــدان أروغان. وليس من 
العجب أنه ظــــل حتى الآن، وبعد أن نجح 
في التمكين لسلطته، يحتفظ بصورة كمال 
أتاتورك، مؤســــس الجمهورية، الذي غيّر 
الثقافــــة والقوانــــين والعلاقــــات الدولية، 
بنهج معارض لكل ما هو إسلام ومسلمين.
أردوغان يعترف لأتاتورك، بالكثير من 
المآثر، بينما الإســــلاميون العرب، ليسوا 
على اســــتعداد للاعتراف بأي عمل حسن 
أو أي إنجازات تنموية لزعيم عربي راحل 
لا يختلف اثنــــان من المواطنين والباحثين 

والمؤرخين، على عدائه لإسرائيل.

المفارقــــة أن أردوغــــان، فــــي انتصاره 
الوهمــــي الذي لــــم يحدث، والــــذي يصفه 
هؤلاء بـ“إســــقاط أكذوبة إبادة الأرمن في 
الكونغــــرس“ يعلــــم جيــــدا أن الأميركيين 
كانوا يتابعــــون مجريات الأمور في تركيا 
عن كثــــب، وكان إعلامهم يغطــــي الوقائع 

اليومية.
المســــألة كانت معروضة على المجتمع 
الدولــــي بالصــــوت والصــــورة، ما اضطر 
الســــلطان محمــــد الســــادس فــــي العــــام 
1919 إلــــى الطلــــب مــــن إدارة الحلفــــاء، 
التي أصبحت مســــؤولة عن إســــطنبول، 
محاكمة أعضــــاء جمعية الاتحاد والترقي 
التي ورطت الدولــــة العثمانية في الحرب 
العالمية الأولى. جرى في ذلك السياق إلقاء 
القبض على 130 مسؤولا حكوميا مشتبها 
بمســــؤوليته المباشــــرة عن إبادة الأرمن، 
بالقتــــل والإغراق والتهجير القســــري من 
خلال مســــيرات الموت في صحراء شرقي 
سوريا. فهل يمكن والحالة هذه، أن يمحو 

أردوغان أو غيره، حقيقة تاريخية؟
إن مســــألة الموقف التركــــي من مذابح 
الأرمن، فــــي العهدين القومــــي الطوراني 
والإســــلاموي الأردوغانــــي، هي نفســــها. 
المسألة مســــألة تعويضات مالية، تصحو 
وتنــــام، كورقة ضغط علــــى الأتراك، الذين 
لا يريدون التعويض عن خســــائر معلومة 
مُنيــــت بها طائفــــة، كان ثراؤها في تركيا، 

أحد أسباب إبادتها.

في العمق السبت 62019/11/09
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هناك إجماع على أن تركيا 
تعاونت مع داعش، ويستند 
هذا الموقف في معظمه إلى 
شهادات الأسرى الجهاديين 

والأدلة الظرفية المتعلقة 
بسياسات تركيا الحدودية 

طوال النزاع السوري

ليس من العجب أن رجب 
طيب أردوغان ظل حتى 

الآن، وبعد أن نجح في 
التمكين لسلطته، يحتفظ 

بصورة كمال أتاتورك

العملية العسكرية التركية في سوريا.. 
كارثة علاقات عامة دولية

موقف أردوغان حيال 
إبادة الأرمن التزام قومي

لم تفلح تبريرات تركيا لعملية ”نبع الســــــلام“ في ســــــوريا في أن تخفف من 
الانتقاد الدولي المتواصل ضدها، بســــــبب ما اتفق دوليا على اعتباره إبادة 
للأكراد. وفي خضم هذا الجدل ازداد الوضع ســــــوءا بالنسبة إلى صورة 
تركيا دوليا إثر مقتل زعيم تنظيم الدولة الإسلامية. فقد ورّطت هذه العملية 
تركيا أكثر، وأعادت إلى دائرة الضوء أحداثا ســــــابقة عن علاقتها بداعش، 
ضمن ســــــياق دولي يعتزم التصعيد ضد تركيا التي تواجه خطر التعرض 
ــــــات أميركية بعد أن صوّت مجلس النواب الأميركي بأغلبية ســــــاحقة  لعقوب

لصالح مشروع قانون لفرض عقوبات على تركيا

العالم أضحى يربط أنقرة بالإبادة الجماعية

أتاتورك غير مبال بتقرب أردوغان

باحث متخصص 
في الشأن التركي

مايكل ماكنزي

في الشأن التركي

تهم تمويل الإرهاب والإبادة الجماعية تلاحق أنقرة

وهذا موقــــف لا يفهمه قطــــاع عريض من 
الإســــلاميين، الذيــــن يتخطــــون الولاءات 

القومية، واهمين أن فكرة ”الأمة
يمكــــن أن ترجح  الإســــلامية“ 
لدى المسلم الإندونيسي، على 
شــــواغله المتعلقــــة بأوضــــاع 
بلاده وأهدافهــــا ومصالحها، 
حتى ولــــو كانت بلاده تجاور 

بلدا آخر لمسلمين آخرين.
إنــــكار أردوغــــان لعمليات 
إنكار  يشــــبه  الأرمــــن،  إبــــادة 
لمحرقة اليهود  عرب إسلاميين

عدلي صادق
كاتب وسياسي 
فلسطيني

صاصادقدق ععدلدليي

فلسطيني

بريت ماكغورك
تركيا دعمت تنظيم الدولة الإســــــلامية 
على الأقل بصــــــورة ضمنية...وتقارير 
ــــــر موثوقة تتحد عــــــن عن جرائم  تقاري

حرب. 



 لنــدن – قبــــل أشــــهر من ســــقوط جدار 
برلــــين في 9 نوفمبــــر 1989، تحــــدث عالم 
سياســــي شاب يدعى فرانسيس فوكوياما 
عن ”نهاية التاريــــخ“، لكن اليوم، يعترف 
فوكويامــــا بــــأن بعض التطــــورات خيبت 
آمالــــه. وأصبح العالم فــــي مرحلة لم يكن 

يتوقعها.
وفي مقابلة مع وكالة أسوشيتد برس، 
استرق فوكوياما بعض اللحظات للتفكير 

في ما شهده وما يمكن أن يحدث.

● الســنوات الأولى بعد ســقوط الجدار: 
يقــــول فوكويامــــا إن عالــــم اليوم يشــــمل 
جيلا كاملا من الأفــــراد الذين لم يختبروا 
ظروف الحــــرب الباردة والشــــيوعية. في 
الســــنوات الأولى بعد سقوط جدار برلين، 
ولدت بلــــدان جديدة وتمّ توحيــــد ألمانيا. 
لكــــن الحروب والنزاعــــات اندلعت مجددا 
بعد انهيار الاتحاد الســــوفييتي. وشــــنّت 
بعــــض الحروب الأهليــــة الأكثر دموية في 
تســــعينات القــــرن الماضي فــــي الكونغو 
وليبيريا. وعانت رواندا من إبادة جماعية 
أســــفرت عن مقتل مئــــات الآلاف. وأنتجت 
يوغوســــلافيا التي مزقتهــــا أعمال العنف 
المســــتمرة والمذابح دولا جديدة. وأضعف 
التدخــــل العســــكري الغربــــي فــــي نهاية 
التســــعينات القومية الصربيــــة. ولم تكن 
روســــيا الضعيفــــة في وضع يســــمح لها 
بمســــاعدة بلغراد. لكــــن الاقتصاد العالمي 

كان قويا. ثم جاءت أحداث 11 سبتمبر.

● بدايــة القرن الحــادي والعشرين: نقل 
تنظيــــم القاعدة الإرهاب إلى مســــتوى لم 
يســــبق له مثيل وامتدّ إلــــى جميع أنحاء 
العالــــم. ردا علــــى ذلــــك، غــــزت الولايات 

المتحــــدة أفغانســــتان وأطاحــــت بحركــــة 
طالبان التي اســــتضافت أســــامة بن لادن 
أثنــــاء تآمره ضد الغرب. بعد مرور ثمانية 
عشــــر عاما، مازلنا نرى الولايات المتحدة 

موجودة هناك.
اســــتندت حرب العراق إلى معلومات 
اســــتخباراتية خاطئة أفــــادت بأن صدام 
حســــين، الذي كان مدعوما مــــن الولايات 
المتحدة عندما قاتل إيران، يمتلك أســــلحة 
دمار شامل. وعملت واشنطن وفقا للفكرة 
القائلــــة ”إما أن تكونــــوا معنا أو أنتم مع 
الإرهابيــــين“ عنــــد التواصل مــــع العالم، 
وهــــو ما خلّــــف نتائج عكســــية في بعض 
البلــــدان وخاصــــة بريطانيــــا، أين أصبح 
رئيس الوزراء الأســــبق توني بلير منبوذا 

سياسيا بسبب دعمه بوش.
كان فوكوياما نفسه داعما للمحافظين 
الجــــدد وأيّــــد غــــزو العــــراق، لكنــــه أعلن 
معارضته للحرب لاحقا. وأصبح يقول إن 
”حرب العراق هي التي قوّضت السياســــة 

الأميركية في العالم، في حين أضعفت أزمة 
2008 المالية ادعــــاء الولايات المتحدة التي 
زعمــــت أنها أقامت نظاما اقتصاديا دوليا 
متينا“. ويقــــول فوكويامــــا إن ”الحدثين 
مهّدا الطريق لردود الفعل الشعبوية التي 

نراها الآن“.

● صعــود الشــعبوية: يشــــعر فوكوياما 
بالفزع عند رؤية الكثير من الناخبين وهم 
يختارون الزعماء الشــــعبويين المســــببين 
للانقســــام والذيــــن يفتقرون إلــــى القدرة 
على الحكــــم الديمقراطــــي. ويعتبر مزيج 
الشــــعبوية والقوميــــة ديناميكية مهيمنة 
في العديد مــــن البلدان، من دونالد ترامب 
وشعار ”أميركا أولا“ إلى خروج بريطانيا 
من الاتحاد الأوروبي، ومن رفض إسرائيل 
التخلــــي عن المســــتوطنات فــــي الأراضي 
الفلسطينية المحتلة إلى القمع الهندي في 
إقليم كشــــمير المتنازع عليــــه وغزو تركيا 

الأخير لسوريا.

لكــــن، يــــرى فوكويامــــا أن الضوابط 
الراســــخة فــــي المؤسســــات الديمقراطية 
مســــتمرة وأنها لــــن تزول بســــهولة. ولا 
يعتبــــر الشــــعبوية الطريــــق إلــــى الحكم 
الرشــــيد والرخــــاء. وقــــال ”لا يبدو شــــن 

الحروب التجارية فكرة جيدة“.

وأزمــة  الإســلامية  والدولــة  ســوريا   ●
اللاجئــين العالمية: بــــدأت الحرب الأهلية 
المدمرة في سوريا بانتفاضة ضد الرئيس 
بشــــار الأســــد كجزء من الربيــــع العربي، 
لكنه قابل المحتجــــين بالحرب والفوضى. 
وتســــبب الصراع الســــوري فــــي معاناة 
هائلــــة: مئات الآلاف مــــن القتلى وملايين 
النازحين وصعود تنظيم الدولة الإسلامية 
التي ســــيطرت على مساحات شاسعة من 
ســــوريا والعراق ونفذت هجمات إرهابية 

عبر أوروبا.
وخلّفــــت الأوضاع أزمــــة لاجئين على 
المســــتوى العالمي، إذ اضطــــر الملايين من 
المضطهدين إلى الهرب بأعداد لم يشهدها 
العالم منذ الحــــرب العالمية الثانية. ويرى 
فوكوياما أن هناك رابطا بين أزمة الهجرة 
وانتشــــار المشــــاعر المعاديــــة للمهاجرين 
التــــي اســــتغلها ”الكثير من السياســــيين 
الانتهازيين“ الذين اعتبروها فرصة كبيرة 

لحشد الدعم.

● انتعاش روســيا: كانــــت الرحلة الممتدة 
من تفكك الاتحاد الســــوفييتي إلى روسيا 
القويــــة التــــي نعرفهــــا اليــــوم فوضوية. 
وتميّــــزت ســــنوات حكم بوريس يلتســــين 
التــــي انطلقت بعــــد الإطاحــــة بميخائيل 
ســــوفييتي  زعيــــم  كآخــــر  غورباتشــــوف 
بهزيمة روسيا في حرب الشيشان الأولى.

بعد ذلك، ومــــع بداية الألفية الجديدة، 
وصل فلاديمير بوتين إلى الســــلطة كقوة 

موازية لليبرالية الغربية التي يعارضها. 
وأدت حرب ثانية مع الشيشــــان إلى مقتل 
الآلاف. ثم غزت روســــيا جورجيا وضمت 

القرم من أوكرانيا.
وبــــدأت روســــيا تتطلع إلــــى أبعد من 
ذلــــك، وتدخلت في الانتخابــــات الأميركية 
بطريقــــة يقــــول البعــــض إنهــــا ســــاعدت 
ترامب علــــى الوصول إلى البيت الأبيض. 
وفي ســــنة 2018، تحدث بوتين عن تطوير 
أســــلحة نوويــــة جديــــدة أقــــوى مــــن تلك 
الموجودة فــــي الغرب. وقال إنها تمثل ردا 
على واشــــنطن التي أعلنت انسحابها من 
معاهدة الأســــلحة النووية متوسطة المدى 
التــــي وقعها الرئيــــس الأميركــــي رونالد 
ميخائيل  الســــوفييتي  والزعيــــم  ريغــــان 
غورباتشوف ســــنة 1987 في فترة الحرب 
الباردة. ويقول فوكوياما إن بوتين ”يشعر 
بأنه في حالة حــــرب مع الغرب، وذلك لأنه 

نشأ في الحقبة السوفييتية“.

● الصين كقوة ناشــئة: أعاد صعود بكين 
فــــي العقود الثلاثة الماضية رســــم خارطة 
الجغرافيا السياســــية. وجعلهــــا نفوذها 
المالــــي، ومحاولاتهــــا لتوســــيع وجودها 
بمبادرة الحزام والطريق وقضايا التجارة 
التــــي لم تحل مع الولايات المتحدة تهديدا 

عالميا.
ويقول فوكوياما إن الصين تســــتطيع 
قلب النظــــام الدولــــي بثروتهــــا وقوتها. 
ويشــــير إلــــى تحركهــــا في ”اتجــــاه أكثر 
اســــتبدادية“ منذ أن تولى شي جين بينغ 
الســــلطة مما ”أدى إلى تدهــــور العلاقات 
الأميركية الصينية“. ويخشــــى أن تستمر 
هذه العداوة وإن تغيرت الإدارة الأميركية.

● مــن 1989 إلى 2019: يـــرى فوكويامـــا 
في ســـقوط جـــدار برلين مكســـبا كبيرا 

للحرية. ويرى في تحول الدول الأوروبية 
التي كانت شيوعية ذات يوم إلى أقصى 
اليمـــين مفارقات تاريخيـــة. وعلى الرغم 
من ”المخـــاوف المحيطة بمســـتقبل دول 
مثل المجـــر وبولندا“، يعتقـــد فوكوياما 
أن وضعيـــة الشـــعوب أصبحـــت أفضل 
ممـــا كانـــت عليه فـــي ظـــل الدكتاتورية 

الشيوعية.

لا يدرك العديد من معارضي الاتحاد 
الأوروبـــي أن التكتـــل منحهـــم الســـلام 
والاســـتقرار اللذين لـــم يكونا موجودين 
من قبـــل. واليوم، يتطلـــع فوكوياما إلى 
الاحتجاجات  مثـــل  الأخرى  الانتفاضات 
فـــي هونغ كونـــغ والجزائر والســـودان، 
ويقـــول إنه يحلم بلحظـــة جديدة يواجه 

فيها التاريخ مفترق طرق آخر.

 برلين – تعكس المواقف التي أعلن عنها 
وزيــــر الخارجية الأميركــــي مايك بومبيو 
الخميس في برلين توجها مختلفا يسعى 
إلى إعادة  تصويب القراءة التي اعتمدها 
الرئيــــس دونالد ترامب للمشــــهد الدولي، 
بما يعيد تموضــــع الولايات المتحدة وفق 
قواعد النظام العالمي القديم لجهة اعتبار 

نفسها زعيمة لـ“العالم الحر“.
الشــــؤون  فــــي  خبــــراء  ويلفــــت 
الإســــتراتيجية إلى رمزية المكان في برلين 
باعتباره ذا وقع تاريخي يذكر بقيم غربية 
واحــــدة بــــين أوروبا والولايــــات المتحدة. 
وجاءت زيارة بومبيو بمناســــبة مرور 30 
عاما على سقوط جدار برلين. ودعا خلالها 
”ألمانيــــا والحلفــــاء الغربيين إلــــى الدفاع 

مجددا وعلى نحو مستمر عن الحرية“.

إلـــى جانـــب الحديـــث عـــن الماضي 
الاســـتبداد  ضـــد  المشـــترك  ”الثـــوري“ 
و“صراع الـــدول الحرة مع الـــدول التي 
تقيد الحريات“، كان لافتا حديث بومبيو 
عـــن روســـيا يقودها ”ضابط ســـابق في 
المخابـــرات الســـوفيتية كان متمركزا في 
دريســـدن“، و“تغـــزو جيرانهـــا وتقتـــل 
والصـــين  السياســـيين“.  المعارضـــين 
التـــي تصوغ ”رؤية جديدة للســـلطوية“ 
وتتبع أســـاليب ”مشـــابهة بشكل مروع“ 
للأســـاليب التي كانت متبعـــة في ألمانيا 

الشرقية السابقة.
كمـــا تطرق بومبيو أيضـــا إلى حلف 
شـــمال الأطلســـي الـــذي قـــال عنـــه إنه 
”الناتـــو يواجـــه خطر الانقـــراض إذا لم 
تســـاهم الـــدول الأعضاء بمـــا يكفي من 

أجل الدفاع المشترك“، لكنه وصف، خلال 
مؤتمر مـــع نظيره الألمانـــي هايكو ماس 
الحلـــف بأنه أحـــد أهـــم التحالفات على 
مر التاريخ، وأضاف أنه لا يزال حاســـما، 
فيما قال مـــاس ”لا أعتقد أن الحلف مات 

إكلينيكيا“.

تصريحات لافتة

اعتبــــرت هذه التصريحــــات ردا على 
تصريحات الرئيس الفرنسي الذي وصف 
الناتو بـ“الميت سريرا“. وبدا أن ماكرون 
يحمّل واشــــنطن مسؤولية العبث بقواعد 
الحلف الغربي العســــكري بعد الســــماح 
لتركيــــا، إحدى الدول الأعضــــاء، بالقيام، 
من خــــلال حملتهــــا العســــكرية الأخيرة 
فــــي شــــمال ســــوريا، بإباحة تفــــرد دولة 
أطلسية بالقيام بأنشطة عسكرية خطيرة، 
وقد تكــــون مناقضة لمصالــــح بقية الدول 
الأعضاء، دون أي تنســــيق مع الحلف أو 

تغطية منه.
وفي ذات السياق ذهب عضو مجلس 
الشيوخ الأميركي الديمقراطي، السيناتور 
كريس مورفي، محذّرا من شــــرخ تاريخي 
قد يحصل داخل الحلف الأطلســــي بما قد 

يكون هدية مجانية لروسيا.
ويعد حــــرص الوزيــــر الأميركي على 
تحســــين صــــورة الناتــــو وتصريحاتــــه 
الأخيــــرة أمــــرا لافتــــا، خاصة أنــــه يأتي 
معاكســــا لتصريحات وانتقادات ســــابقة 
أدلى بها الرئيس الأميركي دونالد ترامب 
الذي لم يخــــف مواقفه المعادية لمنظومات 
غربية أساســــية، مثل الاتحــــاد الأوروبي 

وحلف شمال الأطلسي.
وكان ترامــــب وصف الناتو بأنه هيئة 
”عفا عليها الزمن“، كما أدلى بتصريحات 
شــــديدة القســــوة ضــــد الحلفــــاء وخطط 
الإنفاق الدفاعــــي، وقد جــــاءت انتقاداته 
في بعض الأحيان بلهجة أشــــد قسوة من 
مواقفــــه حيال دول مثل روســــيا والصين 
وكوريــــا الشــــمالية، مــــا أوحــــى بتراجع 
المفهوم الغربي عن العقل الأمني الأميركي 
مقابل الترويــــج للعقل الماركنتيلي العزيز 
على قلــــب الرئيس الأميركــــي. لكن، يبدو 
فــــرض  الجديــــد  الأميركــــي  التوجــــه  أن 

إعــــادة صياغة الخطــــاب وتهدئة اللهجة، 
فـ“مواجهــــة الأنظمة الســــلطوية وحماية 
الحريــــة مهمــــة صعبة تحتــــاج مزيدا من 
الجهد المشــــترك من أعضاء الناتو“، وفق 

بومبيو.
ويشير الخبراء إلى أن صدور مواقف 
بومبيو ضد روسيا والصين من العاصمة 
الألمانيـــة كان يهدف إلـــى التظلل بالمظلة 
الأوروبية الغربية الشـــاملة، وعدم وضع 
انتقاداتـــه لموســـكو وبكـــين داخـــل إطار 
النزاعات الثنائية بينهما وبين واشنطن.
وتعتقد مصادر دبلوماســـية أوروبية 
أن موقـــف بومبيو قد يؤشـــر إلى تحول 
هدفه إعادة ترتيب الأجندة الإستراتيجية 
الأميركية وفـــق قاعدة الغرب والشـــرق. 
بيد أن هذه المصادر ترى أن الأمر يحتاج 
إلى مزيد من الأدلة، والتي يجب أن تعبر 
عنها كافة المؤسسات الأمنية والسياسية 

الأميركية وفي مقدمها البيت الأبيض.
وتشـــكك هـــذه المصـــادر فـــي هـــذه 
الاســـتفاقة الأميركيـــة على شـــؤون أمن 
الأوروبيـــين، فيمـــا ما بـــرح ترامب يردد 

التبشـــير بانكفاء بلاده عن الانخراط في 
الدفاع عن الحلفاء في أوروبا والأطلسي 
وحتى عـــن كوريـــا الجنوبيـــة واليابان 

وكندا.
التأكيـــد  غيـــاب  أن  إلـــى  وتخلـــص 
الأميركي الشامل سيدرج مواقف بومبيو 
إمـــا فـــي إطـــار احتفالي بســـقوط جدار 
برلين، أو في إطار تعزيز موقف واشنطن 
في الحرب التجارية مع الصين والصراع 
مع روســـيا حول ملفات لا تريد واشنطن 

أن تبالغ موسكو في التسلل داخلها.
وبالحديـــث عـــن المصالـــح، لا يمكن 
إغفال الجـــدل حول مشـــروع أنبوب غاز 
الســـيل الشمالي الروسي (نورد ستريم)، 
والـــذي يعارضه ترامب. والذي ســـيعمل 
علـــى تثبيـــت العلاقة الألمانية الروســـية 
بشـــكل أعمـــق. ويعتبر بومبيـــو أن خط 
الأنابيب الاستراتيجي الذي تبنيه روسيا 
لجر الغاز الروســـي إلى ألمانيا ســـيؤدي 
إلى أن تكون ”إمدادات أوروبا من الطاقة 
معتمـــدة على أهـــواء الرئيس الروســـي 
فلاديميـــر بوتين“، فيمـــا الموقف الألماني 

الـــذي ســـبق أن عبـــرت عنه المستشـــارة 
الألمانيـــة أنجيـــلا ميـــركل يؤكـــد أن خط 

الأنابيب ”مشروع اقتصادي بحت”.

خط أمني واحد

يرصـــد المراقبون خطـــا أمنيا واحدا 
بين الهمّ الأمني المرتبط بالخطط الروسية 
في شـــؤون الغاز، وتلك الصينية المتعلقة 
بمشـــاريع بناء شبكات اتصال من الجيل 
الخامـــس. وقد عبر بومبيـــو في مواقفه 
عـــن تخوف ممـــا يمكن أن تحصـــل عليه 
الصين مـــن خلال اختراقهـــا للمعلومات 
داخـــل الدول الغربية، محذرا هذا الغرب، 
وألمانيـــا بالتحديـــد بعد عدم اســـتبعاد 
الحكومـــة الألمانية عمـــلاق التكنولوجيا 
هـــواوي، من عمليـــة اســـتدراج عروض 
البنية التحتية لشـــبكات الجيل الخامس 

للاتصالات.
وتـــرى الولايـــات المتحـــدة أنها تفقد 
أســـواقا لدى دول العالم الغربي، لاسيما 
فـــي قطـــاع التكنولوجيـــا المتقدمـــة، ولا 

تربـــح بالمقابل أي امتيازات جديدة جراء 
حربهـــا التجارية ضـــد أوروبا والصين. 
وتتأمل واشـــنطن بقلق مـــا تحققه بكين 
من اختراقـــات اقتصادية داخـــل أوروبا 
تحت عنوان ورشتها الاقتصادية الدولية 
المتعلقة بطريق الحرير، وأن مرونة ألمانيا 
تعبر عن مزاج أوروبي قد يصبح شـــاملا 
إذا مـــا باتت دولة مثل ألمانيا متســـاهلة 

بشأنه.
لا شـــكّ في أن الولايات المتحدة، ومن 
خلال تخبط سياساتها الخارجية تتحمّل 
مســـؤولية تدهور وضـــع الحلف الغربي 
مقابل رشـــاقة ووحـــدة موقفي روســـيا 
والصـــين. وقد يكون حديـــث ماكرون عن 
”الموت الســـريري“ للحلف بمثابة تحذير 
من أن سياســـات ترامب ســـتؤدي حتما 
لانقراضه، بما يضـــع العالم الغربي أمام 
تحديات كما يضع واشنطن أمام الحاجة 
العاجلة إلـــى تبدل في اســـتراتيجياتها 
وإلـــى انقـــلاب فـــي خيـــارات ترامب في 
السياســـة الخارجيـــة لبلاده مـــع العالم 

الغربي برمته.

الصين تستطيع قلب النظام 
الدولي بثروتها وقوتها وبوتين 

يشعر أنه في حالة حرب مع 
الغرب لأنه نشأ في الحقبة 

السوفييتية

�
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صدور مواقف بومبيو ضد 
روسيا والصين من العاصمة 
الألمانية يهدف إلى التظلل 

بالمظلة الأوروبية الغربية 
الشاملة، وعدم وضع 

انتقاداته لموسكو وبكين 
داخل إطار النزاعات الثنائية

العالم لم يعد موحدا مثلما كان لحظة سقوط جدار برلين

واشنطن تبشر بعودة العمل بقواعد النظام العالمي القديمة
مايك بومبيو يذكّر الحلفاء بواجب الدفاع عن الحريات ومواجهة الأنظمة السلطوية مثل الصين وروسيا

قــــــدم وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو صــــــورة مختلفة عن العلاقات 
ــــــة الغربية، عمــــــا راج منذ تولي دونالد ترامب الرئاســــــة. وتحدث  الأميركي
بومبيو عن المصالح المشــــــتركة ووضع الغرب في ســــــلة واحدة داعيا بلاده 
والحلفاء إلى الدفاع عن ”المكاســــــب التي تحققت بشق الأنفس في 1989“، 
وإلى إعادة إحياء التصنيف الثنائي السابق، الشرق والغرب، في مواجهة 

”الدول غير الحرة“ وتحديدا روسيا والصين.

 سعي لإزالة الصدأ عن العلاقات القديمة 

تامر فكهاني

نهاية التاريخ.. هل بقيت الفكرة قائمة بعد ٣٠ عاما من سقوط جدار برلين



بالتحديد، في 8 مارس 2015 
بلغت الغباوة والغرور والعجرفة 

بمستشار الرئيس الإيراني للشؤون 
الدينية والأقليات، علي يونسي، 

حدَّ القول: ”إن إيران اليوم أصبحت 
إمبراطورية كما كانت عبر التاريخ، 
وعاصمتها بغداد حالياً، وهي مركز 
حضارتنا وثقافتنا وهويتنا كما في 

الماضي. إن جغرافية إيران والعراق غير 
قابلة للتجزئة، وإن ثقافتنا غير قابلة 
للتفكك. إن كل منطقة الشرق الأوسط 
إيرانية وكل شعوب المنطقة جزء من 

إيران، ونحن نريد تأسيس اتحاد إيراني 
في المنطقة“.

هذه النفخة العنصرية الكذابة 
لم تكن مقصورة على يونسي وحده، 
بل سبقه إليها قادة كبار عسكريون 

ومدنيون آخرون، رغم أنهم يعرفون جيدا 
أن احتلالهم للعراق لم يأت بشجاعة 

جيوشهم وميليشياتهم وأحزابهم، التي 
فشلت في تحقيقه في ثماني سنوات من 

حرب دامية، كلفت الشعبين والبلدين 
مئات القتلى والجرحى المفقودين 

وقناطير الأموال التي كان جياع الشعبين 
أولى بها وأحق.

وحين نعود إلى بداية الحكاية، 
يمكننا القول إن المرشد الأعلى الإيراني 

وكبار أعوانه ومستشاريه، لا يستطيعون 
أن ينكروا أنها كانت مكافأة تكرم بها 

عليهم ”الشيطان الأكبر“ ثمنا لخدماتهم 
السياسية والأمنية والعسكرية، التي 
قدموها له منذ بداية العام 1991، أيام 

المعارضة العراقية السابقة، وحتى 
الغزو الأميركي الفاشل عام 2003، وبعده 

بأعوام، رغم هتافهم بـ“الموت لأميركا“، 
ورغم تهديدهم بـ“محو إسرائيل“ في 

سبعة أيام.
ثم، بعد ذلك، بتفاهمهم وتعاونهم 
وتبادلهم الرأي والنصيحة مع المحتل 

الأميركي تم توليد نظام المحاصصة 
الطائفي والعنصري الحالي، الذي 

مهد لهم السبيل وجعل وكلاءهم وقادة 
أحزابهم وميليشياتهم العراقية تمسك 

برقبة هذا الوطن السليب.
ومع انسحاب القوات الأميركية من 

العراق عام 2011، تسلم الإيرانيون الراية، 
وتمكنوا من وراثتها وتثبيت احتلالهم 

العسكري والاقتصادي والسياسي، 
مباشرة، أو عبر أحزابهم المكلفة 

بالهيمنة الكاملة على القرار في العراق، 
وبوضع اليد على كامل مفاصله الأمنية 

والعسكرية والمالية والنفطية والتجارية، 
وتهيئة المسرح لجعل الاحتلال إيرانيّا 

دائما ونهائيا وإلى أبد الآبدين. 
ثم في عام 2014 استغل النظام 

الإيراني ظروف الحرب ضد ”داعش“ 
له  ليؤسس الحشد الشعبي الذي حوَّ

في أقل من عامين إلى حرس ثوري 
إيراني عراقي يدير كل شيء، من 

رئاسة الجمهورية والوزراء والبرلمان، 
إلى وزارات الداخلية والدفاع والمالية 

والخارجية وحتى الثقافة والإعلام.
هذه هي الحكاية من ”طقطق لسلام 
عليكم“. وبحساب بسيط يمكن تحديد 

العمر الفعلي للاحتلال الإيراني للعراق، 
من بدايته وحتى انطلاق الانتفاضة 

الشعبية الحالية، بثماني سنوات، فقط 
لا غير. وهذا، في حساب أعمار الشعوب 

والأمم، يعد غمامة صيف عابرة لم 
تستطع أن تطيل بقاءها أكثر من ذلك، 

وهو الفشل بعينه والخيبة والغباء.
والثابت تاريخيا أن الاحتلالات 

الفارسية القديمة لبلاد ما بين النهرين 
كانت تطول بضع عشراتٍ من السنين، 

ثم تجيء ساعة الهزيمة لتخرج الجيوش 
الفارسية ممزقة منهكة، وتسقط بلاد 

فارس ذاتها تحت احتلال جيوش غازية 
أخرى لعشرات السنين، أو مئاتها.

وعلى هذا يصبح الاحتلال الفارسي 
الأخير لدولة العراق، من العام 2011 

وحتى ثورة شباب تشرين الحالية 2019، 
أكثر الاحتلالات الفارسية فشلا وغباوة، 

وأقصرها عمرا وأقلها صلابة.

ورغم كل شيء فإن من حسن حظ 
الشعب العراقي أن يكون المرشد الأعلى 
الإيراني ومساعدوه ومستشاروه بهذه 

الدرجة من الجهالة والعدوانية والدموية 
والفساد والغرور والحماقة وقلة التقدير 

وسوء التدبير.
فلو كانوا ذوي فطنة ونباهة ونظرٍ 

روا محافظات  بعيد ورأي سديد لعمَّ
الوسط والجنوب، إن لم يريدوا إعمار 

باقي محافظات العراق الأخرى، ولجعلوا 
كل واحدة من مدنها آية في الرخاء 

والازدهار، ولأَنشأوا المستشفيات الحديثة 
المتقدمة، وعدَلوا وأنصفوا، ومنعوا الظلم 

والفساد، واعتمدوا على وكلاء شرفاء 
نزيهين مخلصين لأبناء طائفتهم. ولأدى 

ذلك إلى تمَسك العراقيين بهم، وحرصهم 
على استمرار احتلالهم عشرات قادمةً من 

السنين، أو ربما من القرون، ولتحققت 
إمبراطوريتهم الجديدة التي فاخر بها 

علي يونسي قبل سنوات.
ولكن اللّه ستر. فقد ختم على قلوبهم 

وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة، 
وأذاقهم شر أعمالهم، مبكرا، وعلى 

شاشات التلفزيون ومواقع التواصل 
الاجتماعي كلها، وجعل فضائحهم 

”بجلاجل“ وعلى مرأى البشرية كلها 
وسمعها، وهم صاغرون.

فبسبب سياساتهم العدوانية 
الاستفزازية التسلطية التي مارسوها 

ضد الشعب العراقي، وخاصة ضد أبناء 
طائفتهم، سرعان ما افتُضحوا وأصبحوا 

مكروهين.
وبالتالي، وبالضرورة أيضا، افتضح 

من يأتمرون بأمرهم، ويقومون بتنفيذ 
سياساتهم العدوانية الاستفزازية 

التسلطية، وصاروا مكروهين أيضا، 
وممجوجين مثلهم، وهدفا مشروعا 

لثورة شعبية عراقية قادمة، لا تبقي ولا 
تذر فتغسل عهرهم وتعيد وطنها سالما 

ومعافى وبأحسن حال.     
وهم، حتى بعد هذا الانفجار 

الشعبي النادر الذي زلزل الأرض من 
تحت أقدامهم، ما زالوا في نفس غبائهم 

وحماقاتهم وغرورهم يعمهون.
فبدل أن يدركوا أخطاءهم، ويعتذروا 

عنها للعراقيين، ويطردوا وكلاءهم 
الفاسدين المختلسين القتلة الجهلة 
المزورين، ها هم يكابرون ويُصرون 

على مواجهة الطوفان بمزيد من الإثم 
والعدوان، ومزيدٍ من إراقة الدماء، لتكون 
نهايتهم أكثر وبالا وخزيا وعارا ومهانة، 
وليصبح خروجهم من العراق، ومن باقي 

المنطقة، بلا عودة، وإلى أبد الآبدين.
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الفساد مثل الإرهاب أو أسوأ، 
ولا يملك العراقيون، في مواجهة 
دولة الفساد، إلا تجفيف منابعه. قطع 

موارد تمويل الميليشيات الطائفية، 
هو الحل الوحيد، الذي يمكنه أن يدفع 

النظام القائم إلى الهاوية، وأن يلفت 
انتباه العالم إلى ما يجري من جرائم 
في ظل سلطة الولي الفقيه في العراق.
لم تعد هناك أي حاجة لذكر الأدلة 

على عمق الفساد واستشرائه، في 
ظل هذا النظام. أهل الفساد أنفسهم 
يعترفون بأن دائرته باتت أوسع من 
قدرة أي أحد على وقفه. لقد أصبح 

نظام حياة. وهذا النظام لن يسقط إلا 
إذا واجه الإفلاس.

يحصد هذا النظام عشرات 
مليارات الدولارات سنويا من عائدات 

النفط. ويحصد العراقيون الفقر 
والبطالة والمرض. ولو أنهم، بأي نوع 
من الأعمال تمكنوا من وقف إيرادات 

دولة الفساد، فإنهم لن يخسروا 
شيئا في الواقع. الخاسر الوحيد هو 

الميليشيات، وصاحبها في قم وطهران.

العالم الذي يتعامل مع الجرائم 
والانتهاكات بطريقته المنافقة الراهنة، 

لن تصحو ضمائره إلا عندما يؤدي 
وقف صادرات النفط العراقية إلى 

ارتفاع أسعار النفط في العالم.
ضمير العالم الغربي مرتبط 

بجيوبه، فقط. وعندما تتأثر الجيوب، 
تصحو الضمائر.

العراقيون يعرفون أكثر من غيرهم 
طبيعة تلك الضمائر. إنها ضمائر 

أنذال. ولكن إذا كان من المفيد توظيف 
قدرتها على النفاق، فيجب أن تتأثر 

الجيوب.
لقد فشلت المقاومة المسلحة 

العراقية ضد الاحتلال في إكمال 
مهمتها، عندما تركت موارد النفط 

تتدفق لدولة المحاصصات الطائفية. 
وذهب الصراخ الذي صرخناه أدراج 

الرياح.
وها أن الكثيرين يصرخون مجددا 
الآن؛ اِقطعوا موارد تمويل هذا النظام، 

وهو سوف يسقط من تلقاء نفسه. 
داعموه أنفسهم لن يصبروا عليه 

طويلا، لأنه في ذلك الحين سيكون قد 
فشل في حماية مصالحهم.

وسائل قطع الموارد كثيرة. 
والأدوات متاحة. والإمكانيات متوفرة. 

وليس هناك، بعد أكثر من 260 قتيلا 
وعشرة آلاف جريح و35 مليون محروم 

ومظلوم وجائع، ليس هناك أي مبرر 
لكي يحصل هذا النظام على درهم 

واحد من موارد النفط.
كل يوم يمضي دون ذلك، إنما 

يعني قتلى وجرحى جددا يضافون 
إلى قائمة التضحيات.

هذا النظام لن يسقط، ولن يتغير، 
إلا إذا انقطعت موارده. وهذه الموارد 

ملك الشعب العراقي. إنها ملك 
المحرومين والمظلومين الذين يدفعون 
من ملكهم ثمن الجريمة التي ترتكب 

بحقهم كل يوم.
لا شيء، على الإطلاق، يبرر أن 

يستمر هذا الحال.
نعم، التظاهرات السلمية يجب 
أن تستمر وأن تتحول إلى عصيان 
مدني شامل. ويجب أن تظل رايات 
العراق تعلو وتعلو فوق الهامات، 

لتظل شاهدا على أمل بعراق يملكه 
الفقراء. كما يجب ألا يتورط أحد من 
المتظاهرين، وهم درع الحماة، بحمل 

السلاح. ولكن يتعين أن يعرف الحماة 
أنفسهم أن عليهم مسؤولية كبرى. 

وهي مسؤولية يجب أن ينهضوا بها 
الآن.

عندما تجف منابع تمويل الفساد، 
سوف يهرب الفاسدون بما نهبوا. 
لن يبقوا ساعة واحدة يوم لا تجد 

دولتهم سبيلا لدفع رواتب الجلاوزة 
والجزارين والرعاع من ميليشيات 

الحرس الثوري التي تتولى حمايتهم.
صغار اللصوص لن يدافعوا 
عن كبارهم. ودولة العفن سوف 

تنهار، وتنهار معها مصالح أصحاب 
الضمائر الميتة، والجيوب الحية.

لا شيء يبرر الانتظار. المعادلة 
واضحة، وهي بسيطة بساطة الحقيقة 

نفسها: إذا توفر التمويل، بقي 
الفساد، وبقي الفقر والظلم وضياع 

الكرامة.
العراقيون، أعني فقراءهم 

وعامتهم، أهل كرامة. وكرامتهم تُداس 
اليوم بنعال الولي الفقيه وأتباعه 

ولصوصه. وليس من الكرامة أن توفر 
سبيلا لهذا النعال لكي يرتع من مالك 

أنت، وحقك أنت، وحق أبنائك في 
الحياة.

لا شيء يبرر الانتظار. الشيء 
الوحيد الصحيح، في ظل هذه المأساة 
المتواصلة منذ 16 عاما، هو أن تذهب 
إلى جذرها بالذات. والجذر هو المال.

لقد نهبوا ليس المليارات ولا 
عشرات المليارات، بل مئات المليارات. 

ولم يشبعوا. وهم لن يشبعوا أبدا. 
ذلك أن الفساد عندما يتحول إلى 
”نظام حياة“، فإن بالوعاته تظل 

مفتوحة باستمرار، وتتسع باستمرار.
اقطعوا جذر الفساد. ”شلع قلع“، 

كما يقول المتظاهرون أنفسهم. والشلع 
ينْ ما  ينْ ولا تامَّ والقلع لن يكونا حقيقيَّ

لم تجف منابع دولة الفساد.
كل مصافي وأنابيب التصدير 

يجب أن تتوقف. والكهرباء التي لا 
يحظى منها العراقيون إلا ببضع 

ساعات، من الخير أن تنقطع. لا فائدة 
منها طالما لا يهنأ بها إلا اللصوص 

والمجرمون.
هذه الدولة سوف تنهار من تلقاء 
ذاتها إذا عجزت عن نهب المزيد، وإذا 
عجزت عن خدمة مصالح النذالة التي 

تقف خلفهم.
مجرمو هذا النظام إنما يشنون 
حربا على 35 مليون إنسان. وككل 

حرب، فإنها تنطوي على خسائر مادية 
وبعض الأرواح. العراقيون يمكنهم، 
ببعض الخسائر المادية، أن يكسبوا 
هذه الحرب، إذا توقفت كل مصافي 

النفط، وانقطعت أنابيب تصديره.
لن تمر ساعات من بعد ذلك، 

وسترى إلى أين تذهب الطائرات 
والهيلوكوبترات. وينبلج فجر النجاة.

لا شيء يبرر الانتظار، 
أوقفوا تمويل دولة 

الفساد الآن

اكتشف العراقيون بعد ثورتهم 
التي انطلقت قبل نحو شهر مهمة 

جديدة للطبقة السياسية الحاكمة، فضلاً 
عن وظيفتها الرئيسية المتمثلة في نهب 
موارد الدولة، وهي الدفاع عن القنصلية 

الإيرانية وكل ما يرتبط بطهران في 
بلادهم. إذ قتلت قوى الأمن والميليشيات 

الطائفية المرافقة لها المحتجين الغاضبين 
الذين حاولوا اقتحام السفارة الإيرانية 

في مدينة كربلاء. تنشر السلطات 
القناصة على أسطح المباني التابعة 

لطهران وميليشياتها وتعمل على 
اصطياد المتظاهرين بدم بارد، رافعة 

حصيلة الشهداء بصورة مستمرة.
لكن أساليب القمع الوحشي، التي 

تستخدمها السلطة أصبحت ترتد 
عليها. فقتل المتظاهرين لم يفعل إلا أن 

ألهب مشاعر النقمة ودفع حراكاً شعبياً 
محدوداً للتحول إلى ثورة شعبية كاملة 

الأوصاف. مع ارتفاع حصيلة الشهداء، 
استعر الغضب الشعبي وارتفعت أثمان 

التراجع عما بدأه العراقيون. يبدو طريق 
التغيير مكلفاً وعسيراً، لكن التراجع عنه 
بات أكثر كلفة وأشد إيلاماً. ”لا يوجد ما 

نخسره“ يصرخ المتظاهرون على شاشات 
التلفاز رافعين قبضاتهم ومتوعدين 

السلطات بمواصلة الثورة.
بالفعل، لم تترك القوى الحاكمة حتى 
الفتات، الذي كان يعين شرائح واسعة من 
العراقيين في حياتهم المضنية. يستغرب 

أحد الشبان المحتجين من فكرة أن 
بلاده تملك رابع أكبر احتياطيات النفط 

في العالم فيما يحصل هو على رزقه 
الشحيح من عربة لبيع الخضروات. لكن 

شراهة التحالف الأوليغارشي الحاكم 
لا تعرف حدوداً، إذ لم يسرق كل موارد 

البلاد، بل صادر حتى العربة التي يعمل 
عليها هذا الشاب.

يلتهم الفساد القائم على المحاصصة 
الطائفية موارد الدولة وقدراتها على 
تقديم الخدمات. فبعد كل انتخابات 

برلمانية، تتقاسم الكتل المهيمنة الحقائب 

الوزارية أثناء تشكيل الحكومة. هذا 
التقاسم هو جوهر مشاورات تشكيل 

أي حكومة في العراق، فلا ضير في أن 
تمتد لأشهر حتى يحصل توافق يرضي 

الأطراف المنخرطة. ليس هنالك مشاورات 
حول البرنامج الاقتصادي الأمثل، ولا 

دراسة جادة لأوضاع السكان المتدهورة 
بحدة، بل تركز القوى السياسية جهودها 

على ضمان حدوث ”تقاسم عادل“ لثروة 
الشعب العراقي فيما بينها.

وبعد تشكيل الحكومة، يتسابق 
الوزراء الجدد إلى منح الوظائف 

الحكومية لأفراد من أحزابهم وتكتلاتهم 
السياسية وأقربائهم. أدى ذلك إلى 

تضخم أعداد موظفي الدولة بصورة 
هائلة من نحو 850 ألفا في العام 2004 

إلى نحو 7 ملايين موظف في العام 
2016. وفضلاً عن ذلك، يقوم الوزراء 
الجدد بمنح الاستثمارات والوكالات 

الاقتصادية للشركات المرتبطة بشبكتهم 
الزبائنية وبداعمهم الإقليمي، أي إيران. 
وبطبيعة الحال لا تجَري محاسبة هذه 
الشركات وتتبع أدائها، وهو ما يفاقم 

سوء الأداء الاقتصادي.
راقب العراقيون هذا النهب المنظم 
والشره لموارد البلاد منذ15 عاما وهو 

لا يني يتكثف ويتوسع حتى لم تعد 
مؤسسات الدولة سوى آلة قمع متمثلة 

بالأمن والجيش. حتى هذه الأخيرة 
أظهرت عجزها التام وفسادها المزمن في 

مواجهة تنظيم داعش عام 2014، حين 
تهاوت خلال أيام أمام عناصر التنظيم 

الإرهابي.
كانت الثورة نتيجة تراكم تلك المظالم 

وتشديد خناقها على الشباب بصورة 
خاصة. ذلك أن نحو ستين بالمئة من 

السكان هم دون الرابعة والعشرين من 
العمر. هذا خزان بشري هائل وطاقة لا 

يمكن للسلطة العراقية، وحتى بمساعدة 
ودعم طهران، أن تبقيها حبيسة القمقم. 
قبل أشهر فقط، كانت الأحزاب الطائفية 

الحاكمة تدفع العراقيين إلى التظاهر 
والمطالبة بخروج القوات الأميركية من 

بلادهم، لكن الملايين من العراقيين اليوم 
يطالبون برحيلها هي بالذات وبرفع يد 

إيران عن سيادة العراق ومستقبله.

العراق: ثورة متجذرة وسلطة رافضة للإصلاح
سلام السعدي
كاتب فلسطيني سوري
الالسعديي سلالام

وريكا ي ب

من حسن حظ العراقيين أن 
النظام الإيراني كان في أقصى 

درجات الجهالة والعدوانية 
والدموية والفساد والغرور 

والحماقة وسوء التقدير والتدبير

عندما تجف منابع تمويل 
الفساد، سوف يهرب 

الفاسدون. هذه الدولة سوف 
تنهار من تلقاء ذاتها إذا عجزت 

عن نهب المزيد

الفشل الإيراني الأخير
إبراهيم الزبيدي
كاتب عراقي

علي الصراف
كاتب عراقي
افاف الال لل



لا يمكن الاستمرار بالصمت إزاء 
فشل حزب العمال البريطاني في 

معالجة ظاهرة معاداة السامية بين 
صفوف الحزب، وموقفه غير الواضح 

من ”بريكست“. هكذا يبرر تسعة نواب 
سابقين في الحزب، وقوفهم ضد زعيمه 

جيرمي كوربين في الانتخابات البرلمانية 
المقبلة. هم ليسوا نوابا سابقين بحكم 

التقاعد، وإنما بسبب انسحابهم من 
الحزب خلال الأشهر الماضية للأسباب 

ذاتها.
من أبرز النواب المنقلبين على 

حزب العمال، إيان أوستن معاون آخر 
رئيس وزراء عمالي لبريطانيا غوردن 

براون، الذي خسر انتخابات 2010 أمام 
المحافظين. أوستن يدعو أعضاء حزب 
العمال إلى منح أصواتهم للمحافظين 
في انتخابات الثاني عشر من ديسمبر 
المقبل. والحجة كما يقول هي أن زعيم 

حزب العمال جيرمي كوربين يشكل 
خطرا على أمن البلاد واقتصادها في 

القضيتين.   
ثمة وسطية يتبناها كوربين في ملف 

”بريكست“ ينتقدها خصومه، ويمكن أن 
تنعكس سلبا على فرص حزب العمال 

في الانتخابات المقبلة. وقف كوربين في 
منتصف المسافة بين الخروج أو البقاء 

في الاتحاد الأوروبي، ولم يحسم أمر 
حزبه إزاء هذا الملف. هو تارة يريد الفوز 

بالحكم لإبرام الصفقة المثالية للخروج، 
وتارة أخرى لا يمانع إجراء استفتاء 

جديد على المسألة برمتها إذا ما وصل 
إلى الحكم.

رمادية كوربين في ملف الخروج 
ربما دفعت بنائبه، الشخصية الثانية في 

الحزب توم واتسن، للاستقالة مباشرة 
بعد إطلاق حزب العمال لبرنامج حملته 

الانتخابية، الذي أعلن فيه أن الحزب 
سيعيد التفاوض مع بروكسل حول 

الخروج. الجميع يعرف أن واتسن يؤيد 
البقاء وليس إعادة التفاوض، ولكنه برر 

استقالته بأسباب خاصة ورغبة ببدء 
حياة جديدة بعيدا عن الحزب. 

لا يبدو أن الرهان على الوسطية 
في ملف الخروج يمكن أن يكون رابحا. 
البريطانيون يمكن أن يتقبلوا ذلك في 

أي مكان آخر غير ”بريكست“، فالخروج 
قلب حياتهم رأسا على عقب والغالبية 

الساحقة منهم لم تعد تفضل الرمادية في 
هذه المعضلة. بلغة المراهنات التي يحبها 

البريطانيون، ينقسم الشارع اليوم بين 

مؤيد ورافض للخروج، والرهان يكون 
على أحد الفريقين فقط. 

مقابل رمادية العمال في ملف 
الخروج، التي يتبناها كوربين لأن حزبه 

منقسم حولها، تجتمع ثلاثة أحزاب 
مؤيدة للبقاء في جبهة واحدة هي حزب 
الخضر وحزب الليبراليين الديمقراطيين 
والحزب الويلزي. هذه الأحزاب تريد أن 
تشكل جبهة من البقائيين ضد الأحزاب 

المؤيدة للخروج، وعلى رأسها حزب 
المحافظين وحزب بريكست.

الأحزاب الثلاثة المعارضة للانفصال 
لا تريد حكومة عمالية، وترغب ببناء 

جبهة أحزاب معارضة بدلا من العمال 
الذين يشكلون التكتل الأكبر مقابل 

الحزب الحاكم اليوم. تلك الأحزاب تعتقد 
أن سيطرتها على المعارضة ستجبر 

المحافظين في البرلمان الجديد، ليس على 
إلغاء الطلاق دون اتفاق فحسب، وإنما 
على إلغاء نتائج استفتاء الخروج الذي 

جرى عام 2016.  
في النقد الثاني الموجه لكوربين 

من نواب الحزب المنقلبين، يُتهم زعيم 
العمال بالفشل في استئصال معاداة 

السامية من حزبه. الحقيقة أن كوربين 
لن ينجح في هذا الأمر لأن منتقديه 

يريدون ربط معاداة السامية بانتقاد 
الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين، وحزب 

العمال يعج بالشخصيات المؤيدة للقضية 
الفلسطينية. ليس من العرب فقط وإنما 

من البريطانيين الذين يستمرون في 
الحزب لأن كوربين يؤيد معهم هذه 

القضية، حتى أنه أعلن في شهر سبتمبر 
2018، أنه سيعترف بدولة فلسطين في 

حال وصوله إلى رئاسة الوزراء في 
بريطانيا.

بشكل أو بآخر، حاول كوربين أن 
يأخذ موقفا وسطيا بين مؤيدي القضية 

الفلسطينية ومن يلقبون بأصدقاء 
إسرائيل في الحزب. تبنى الاعتراف 

الأخير لمعاداة السامية ولكنه أبقى الباب 
مفتوحا أمام إدانة انتهاكات إسرائيل 

لحقوق الفلسطينيين. لم تجُدِ هذه 
الوسطية نفعا بالنسبة لخصوم كوربين، 

وبقيت تهمة معاداة السامية مادة 
للحشد ضد حزب العمال في الانتخابات 

البرلمانية المقبلة.
بعيدا عن النقدين السابقين، لم 

يمارس حزب العمال وسطيته في مختلف 
عناوين برنامجه الانتخابي وخاصة 

في الشق الاقتصادي منه. وعد كوربين 
بزيادة كبيرة في الإنفاق، وصفها وزير 

الخزينة الحالي ساجد جافيد بالخيالية. 
وأعلن حربا ضريبية وتأميمية على 

الأثرياء إذا ما وصل إلى السلطة، فكتب 

رئيس الوزراء الحالي بوريس جونسون 
مقالة شبه فيها كوربين بالرئيس 

السوفييتي جوزيف ستالين. 
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علي قاسم 
المدير الفني

سعيدة اليعقوبي

ما يحدث في لبنان ليس مجرد 
انتفاضة ضد منظومة الفساد، ولا 
مجرد صرخة في وجه الفشل الحكومي، 

إنه أكبر من ذلك بكثير، هو تحول بالغ 
الأهمية في نظرة الناس إلى الحياة 

والسياسة والديمقراطية والانتخابات. 
هو انقلاب حقيقي على واقع فرضته 

توافقات مصطنعة بين الكيانات 
الطائفية ودوائر الإقطاع السياسي 

ومراكز النفوذ الدولي والإقليمي، وذلك 
بظهور مارد حقيقي اسمه الشعب 

اللبناني القافز بجبروت حكمته على 
حواجز الدين والطائفة والأحزاب، فلا 
مقدس إلا إرادة الجموع عندما تتحد 

على هدف واحد.

أول الدروس المستفادة أن الشعوب 
تريد أن تعيش، أن تشعر بأن الوطن 

يعطيها بقدر ما تعطيه. الانتماء وحده 
لم يعد الشعار الذي يمكن أن يُخضع 

الإنسان إلى إرادة السلطة في أي بلد. 
الشعارات السياسية لا معنى لها في 

عقل من يواجه الإفقار والتجويع. 

الخطابات الدينية والطائفية ما عاد 
لها ذات التأثير السابق لدى الجموع 
المتطلعة للعدالة والرفاه. لا أحد يمكن 
أن يتعالج أو يتعلم أو يتغذى بدعاء 

في جامع أو حسينية أو كنيسة، ولا أن 
يدفع إيجار بيته أو يوفر بنزين سيارته 

بفتوى من المرجعية.
لذلك خرج اللبنانيون إلى الشوارع 

والساحات، مسلمين ومسيحيين 
ودروزا، سُنّة وشيعة وغير متدينين، 

في مشهد حضاري، دفاعا عن الحق في 
الحياة وفي أن يكون الوطن جديرا بهم 

كما هم جديرون به.
ثاني الدروس أن الديمقراطية 

نفسها لم تعد الحلّ إذا لم تقض على 
الفساد وتطرد الفاسدين من دوائرها 

وتوفر الرخاء للجماهير وتحترم 
إرادتها الكاملة.

النظام السياسي في لبنان، رغم 
أنه طائفي، إلا أنه ديمقراطي قائم، 
على الأقل نظريا، على مبدأ الفصل 
بين السلطات، والدستور اللبناني 

يكفل للشعب المساواة وحرية 
التعبير والحرية الدينية ويصون 

لهم ممتلكاتهم الخاصة ويعطي 
الفرصة للبنانيين لتغيير الحكم 

بالطرق الديمقراطية، وهو ما جعل 
من لبنان استثناء في محيطه لعدة 

عقود. لكن الواقع مختلف، فالبلد مرّ 
بظروف صعبة، بينها الحرب الأهلية 

والانقسامات الطائفية وتفاقم الإقطاع 
السياسي واتساع رقعة نفوذ حزب 
الله كقوة ميلشيوية فرضت نفسها 
على الدولة، وخضوع السلطة إلى 

محاصصة تطال كل شيء، وانتشار 
ظاهرة الفساد كنمط حكم. وأدى كل 

ذلك إلى ارتفاع مؤشرات الفقر والبطالة 
وهجرة الكفاءات وتراجع الخدمات 

الضرورية، وهكذا كلما ازدادت 

الأزمات ساءت أحوال الشعب، بينما 
يواصل الفاعلون السياسيون التخفي 

وراء طوائفهم تحت يافطات الخيار 
الديمقراطي والمسار التوافقي.

البرلمان اللبناني المنتخب هو خير 
مثال لهذه الوضعية، حيث لا يمكن 
الحديث عن وجود الشرط الأساس 
لأي ديمقراطية تمثيلية، وهو كتلة 

للحكم وأخرى للمعارضة المعبرة عن 
موقف جماهيرها من السلطة القائمة 
دون تحديد تلك الجماهير في مذهب 

أو طائفة أو حزب أو منطقة. في 
خمسينات القرن الماضي مثلا، كانت 
هناك الجبهة الاشتراكية المكونة من 

عدد من النواب البارزين في كتل 
مختلفة على غرار كمال جنبلاط وكميل 

شمعون وبيار إده وعبدالله الحاج، 
والتي استطاعت الإطاحة بالرئيس 

بشارة خليل الخوري بسبب فساد نجله 
خليل وشقيه سليم.

ما نراه اليوم هو توافقات بين 
الجميع ضد الجميع، وبالأساس 
توافقات النخبة السياسية رغم 

تناقضاتها، ضد شعب يواجه كل 
أشكال التهميش والإقصاء والتلاعب 

بمصالحه وحرمانه من الخدمات 
الأساسية وإثقال كاهله بالضرائب 

والغلاء. قد يكون هناك حزب معارض 
في البرلمان ولكن ليست هناك جبهة 

لصنع القرار، أغلبية النواب يشتغلون 
على مصالح دوائرهم الانتخابية قبل 

مصلحة الوطن.
ثالث دروس انتفاضة اللبنانيين 
هو ألا ديمقراطية خارج إطار الدولة 

المدنية، التي تضمن لمواطنيها كل 
حقوقهم بقطع النظر عن انتماءاتهم. 

لم يرفع اللبنانيون في الساحات 
غير العلم الوطني، وهو ما يظهر أن 

المجتمع أصبح متقدما على الدولة 

المشدودة بحبال الدين والمذهب 
والطائفة عبر سلطة ترى أن شرعيتها 
تكمن في تلك التفرقة العقائدية المقيتة.

كما بدا واضحا أن المنتفضين 
أفصحوا عن موقف مبدئي يتمثّل 

في إزالة القداسة الزائفة عن مختلف 
المرجعيات. متابعة مظاهرات مناطق 
الجنوب الخاضعة تقليديا لسيطرة 
حزب الله وحركة أمل، تؤكد القيمة 

الحقيقية للحدث. وكذلك الأمر بالنسبة 
للشمال وخاصة طرابلس ذات الأغلبية 

السنية، المتهمة في جانب كبير منها 
بالتطرف، والتي شهدت حراكا مذهلا في 
مدنيته ورقيه وتحضره، فاجأ اللبنانيين 

أنفسهم.

ورابع الدروس، هو أن الشعب الثائر 
أصبح هو المدافع عن سيادة بلده، بعد 
أن أدرك أن معظم معاناته تقف وراءها 

قوى سياسية مرتبطة بالخارج أكثر من 
الداخل، الأمر الذي يجعل حياته اليومية 
تتأثر بانعكاسات التناقضات السياسية 

والاستراتيجية الإقليمية والدولية. 
اللبنانيون لا يريدون أن يُحكموا مستقبلا 

من غرف العمليات في الخارج، ولا من 
قبل مسؤولين ونواب ولاؤهم للأجنبي 
أكثر من ولائهم للوطن، ولا أن تخضع 
مصالح بلادهم لخيارات الميليشيات 

بمختلف أشكالها العسكرية والسياسية.
أصبحت العقيدة الحقيقية، التي 
تؤمن بها الشعوب حاليا ومستقبلا، 

هي كيف تعمل وتنتج وتبدع وتحظى 
بحقوقها وتعيش الرخاء وتستفيد 

من إمكانات وطنها وتستظل بسيادته 
وبالعدالة وسلطة القانون. وكل ما عدا 

ذلك تفاصيل يمكن النقاش حولها.
لذلك جدد اللبنانيون حراكهم 
الاجتماعي، بعد أن ظن الفاعلون 

السياسيون أنهم اكتفوا باستقالة 
سعد الحريري من رئاسة الحكومة، 

أو أنهم كلوا من التجمع في الساحات 
وقطع الطرقات ورفع الشعارات وترديد 
الهتافات المنادية بلبنان الواحد الموحد 

المدني العلماني الحرّ الخالي من 
المحاصصة الحزبية والطائفية وحكم 

الميلشيات والنهب الممنهج للثروات.

دروس مستفادة من الحراك اللبناني

لم يرفع اللبنانيون في الساحات 
غير العلم الوطني، ليؤكدوا أنهم 

أصبحوا في موقع متقدم على 
الدولة المشدودة بحبال الدين 

والمذهب والطائفة

الحبيب الأسود
كاتب تونسي

االألأ الال

الوسطية المؤذية لحزب العمال البريطاني

لا بد لهذه التحولات العميقة 
في طبيعة الحياة السعودية أن 
تحدث تغييرا في بنيتها الاجتماعية، 

أن تطبع أثرا، لاسيما البوابة الواسعة 
التي ستُفتح لتدفق الأجانب في شكل 

سياح أو مستثمرين.
هذا البلد الذي بقي محافظا لعقود 

منذ أخذ شكل دولة عصرية، يستأذن 
التاريخ اليوم ليحرك أوراقه الخامدة 

ويحرض الزمان لينفخ فيه دورة 
جديدة للحياة، ويمد في عروق الواقع 

نبضا متقدا وشكل حياة مختلف.
ستبعث هذه التحولات على 

مراجعة نظرتنا لأنفسنا وفحص كل 
ما يمت إلى الذات العامة ومساءلتها 

في سياق تحديث منظومة المجتمع 
الكاملة. إنه انفتاح عكسي يفرض 
”تقبل الآخر“ شروطه في التبسط 
وتفتيت الشعور الحاد بالفوارق، 
ويدعم جهود إدماج المجتمع في 

الحراك البشري المعولم، بحيث تتم 
إزاحة كل إطار يقصي قدرته على 

التجاوب ويحلّ بدلا عنه ذهن منفتح 
ومقبل ومستعد للاتصال بالآخر على 

اختلافاته.
ستساعد هذه الجرعة الكبيرة من 

السياح القادمين من 50 دولة، على 
إعادة تقديم حكايتنا عن أنفسنا. 
لقد أصبحت المتاحف الشخصية 

منتشرة ويربو عددها على المئتي 
متحف، والقرى التراثية بقيت 

شامخة محتفظة بعراقة إنسان هذا 
المكان وهو يصارع ظروف الحياة 
وشظف المعيشة. وهي الآن تلقى 

اهتماما رسميا وشعبيا، بلغ درجة 
التنافس بين القرى والمناطق 

السعودية على 
صونها 

وترميمها لتحكي قصة دقيقة وشاهدة 
على المسافة الطويلة التي قطعتها 
البلاد لتبلغ ما هي عليه اليوم من 

حداثة وتطور ودأب على الاستمرار 
في مشوار طويل من البقاء والتقدم.

سيساعد برنامج التأشيرة 
السياحية التي أطلقتها السعودية 
تحت شعار أهلا بالعالم، وانتشرت 

دعايتها في المواقع الرئيسية من 
عواصم العالم في مواجهة النظرة 

السلبية والمختزلة التي طالما عرفت 
وطبعت عن السعودية تاريخا وثقافة 

وحكومة وشعبا. وستعطي فرصة 
للتعرف على الأجزاء المجهولة وغير 

المكتشفة من هذه البلاد.
سيلمس الأجانب عن قرب حجم 
ما تنطوي عليه السعودية من روعة 
وتميز وفرادة، بعد أن كانت لعقود 

صندوقا مغلقا وبابا موصدا ووجهة 
غير مرغوب فيها، إلا من الأجانب 

الباحثين عن عمل أو القاصدين بيوت 
الله الحرام وأداء الشعائر الدينية، 

وكلا التجربتين كانت محدودة التأثير 
ومقتصرة على مجتمعات مسلمة 

تتشابه مع المجتمع المحلي في عاداته 
وتقاليده، الأمر الذي حدّ من درجة 

تأثره وانفعاله بمدخلاتهم الثقافية 
والسلوكية.

ولعل تجربة الابتعاث التي 
انخرط فيها مئات الآلاف من المجتمع 

السعودي، بقصدهم عواصم العلم 
الكبرى في العالم، أودعت بعض 

التأثير والتغيير في نفوسهم 
وشخصياتهم، لكنهم سرعان ما 

يتحولون إلى نخب منغلقة على ذاتها، 
وتتحرك في إطار محدود دون أن 

يلامس أثرهم الإطار العام للمجتمع.
ولرفع درجة استعداد المجتمع 

لاستقبال الوافد الجديد في منظومة 
التحول البرامجية النوعية التي 

تبنتها الحكومة السعودية، 
أقرّت لائحة للذوق العالم، 

لضبط السلوك المجتمعي 
بما يتوافق وضرورة 

إدماج مفردات حياتية 
مهمة لإنجاح برامج 

السياحة والانفتاح الثقافي، وهذا 
ديدن متبع مؤخرا مع كل خطوة 

تتخذها السعودية للنأي عن السلبيات 
المحتملة، وضبط آليات سلوك وردود 

الفعل الاجتماعية، مثل سن قانون 
التحرش بعد إقرار قيادة المرأة 

للسيارة، الأمر الذي يزيد من تأثير 
وتعميق هذه التحولات الجديدة في 

بنية ونسيج المجتمع.
تتناول الكثير من الجهود البحثية 
والأكاديمية الجادة تحولات السعودية 

والسعوديين خلال تاريخهم القديم 
والمعاصر، لكن الباحث الاجتماعي 

النابه منصور العساف يؤرخ تحولات 
المجتمع بطريقة مختلفة ومميزة.

وعبر البودكاست القصصي 
”أشياء غيّرتنا“ الذي تنتجه إذاعة 

”ثمانية“ على منصة إلكترونية، 
يستعرض المؤرخ الاجتماعي العساف 

كل أسبوع شكلا من أشكال تغيّر 
المجتمع السعودي. ويشرح سبب ذلك 
التغيّر، وكيف يؤثر على الحياة التي 
نعيشها اليوم، بحيث ينتقل التاريخ 

من صفحات الكتب إلى الشوارع 
والمجالس، ويتعرف المستمع على 
الجيل القديم وكأنه يرى نفسه من 

خلاله.
لقد تناول العساف في تجربة 

جديدة، غير المحكي من سيرة المجتمع 
السعودي، ورصد التحولات غير 

المرئية التي صنعت فارقا في ذهنيته 
وطبيعة ما هو عليه.

ويبدو أنه الآن بإزاء واحدة من 
أكثر مراحل التغير الاجتماعي وسلة 

من المدخلات التي ستشكل هوية 
جديدة وروحا ثقافية مغايرة ستبلغ 

كل الأطر البعيدة والقريبة، ولن يكون 
الحال خلال مسافة زمنية قصيرة كما 

هو الآن على الإطلاق، بما يستدعي 
شحذ كل الأدوات العلمية لصبر 

المجتمع ومراقبة استجابته ورصد 
تحولاته.

كيف ستؤثر السياحة على السعوديين

ى ن ي و ي و
اهتماما رسميا وشعبيا، بلغ درجة
التنافس بين القرى والمناطق

السعودية على
صونها 

ع ج رج ع ر و
لاستقبال الوافد الجديد في منظومة
التحول البرامجية النوعية التي

تبنتها الحكومة السعودية، 
أقرّت لائحة للذوق العالم، 
لضبط السلوك المجتمعي

بما يتوافق وضرورة 
إدماج مفردات حياتية 
مهمة لإنجاح برامج

عمر علي البدوي
صحافي سعودي

الال لل عم
ي و ي

السياحة فتحت أوسع أبواب 
التحول الثقافي بعد أن ظلت 

السعودية لعقود صندوقا مغلقا 
إلا للأجانب الباحثين عن العمل 

أو قاصدي بيوت الله الحرام

بهاء العوام
صحافي سوري
اا الال اا ب

ي



 أنقرة - تحاول تركيا تحويل الأنظار 
عن أزمتها الاقتصادية المتراكمة بســـبب 
مغامرات الرئيس رجـــب طيب أردوغان 
في المنطقة، بمحاولة تكريس نفوذها في 
القرن الأفريقي من بوابة الصومال دون 

الكثير من الضجيج الإعلامي.
عُقـــدت  ذلـــك،  علـــى  مؤشـــر  وفـــي 
فـــي العاصمـــة أنقـــرة، هذا الأســـبوع، 
اجتماعـــات اللجنـــة الاقتصاديـــة بـــين 
البلديـــن، في خطوة لفتـــح كافة الأبواب 
الاستثمارية والتجارية أمام تركيا، التي 
تعمـــل على اســـتغلال الفرصة في حملة 

تجارية دعائية جديدة.
وتســـتثمر أنقـــرة فـــي علاقتها مع 
مقديشـــو مـــن خـــلال وعـــود اقتصادية 
فـــي  كثيـــرون  يشـــكك  اســـتعراضية 
مصداقيتهـــا، مع التدخـــل في الجوانب 
الأمنيـــة والعســـكرية، بما فيهـــا تدريب 

الصوماليين.
انطباعـــا  الوعـــود  تلـــك  وتعطـــي 
للمراقبـــين بـــأن لـــدى أنقـــرة اهتمامـــا 
والطرقـــات  التحتيـــة  البنيـــة  بتأهيـــل 
وبناء المستشفيات والمدارس، فضلا عن 

الاهتمام بالجانب التعليمي.
التـــي  الاجتماعـــات،  وجـــرت 
تهـــدف لتعزيـــز الشـــراكة الاقتصاديـــة 
والاســـتراتيجية بـــين البلدين، بحضور 
وزير التخطيـــط والاســـتثمار والتنمية 
الاقتصادية فـــي الصومال، جمال محمد 
حســـن، واللافت فيها هو مشاركة وزير 

الدفاع التركي خلوصي أكار.
وأوضـــح أكار أن اللجنة الاقتصادية 
المشتركة تشكل أساسا للأنشطة المشتركة 
فـــي العديد مـــن المجالات بـــين البلدين، 

وخاصة في التجارة والاستثمار.
وتشـــير التقديـــرات إلـــى أن حجـــم 
التجـــارة بين البلدين بلـــغ بنهاية العام 
الماضي حوالي مائتي مليون دولار يميل 
لصالـــح تركيا، بعـــد أن كانت في حدود 

مليوني دولار فقط في عام 2003.
وتبقـــى هذه المســـألة مجـــرد عملية 
ترويجيـــة، بحســـب البعـــض، إذ ليس 
لأنقرة أي خطط لدعـــم الصومال ماديا، 
خاصة وأنه يعاني من أزمة ديون خانقة 
بسبب الاضطرابات التي تعيشها البلاد 

منذ سنوات طويلة.
وتبلـــغ ديـــون الصومـــال الخارجية 
حوالي 4.7 مليـــار دولار، وهو ما وصفه 
صنـــدوق النقـــد الدولـــي بأنـــه عبء لا 

تستطيع الدولة الأفريقية تحمله.
ويقـــول محللون إن النفـــوذ العميق 
الخفـــي والمعلـــن لتركيا فـــي الصومال 
يعرقـــل أي محاولـــة لإخـــراج البلاد من 
الفوضـــى، خاصة أنها تؤجـــج جبهات 
الصراع بـــين القبائل وجماعات إرهابية 

مثل حركة الشباب.
كمـــا أن خضـــوع معظـــم الأطـــراف 
السياســـية الصومالية لأنقـــرة أدى إلى 

ابتعاد الداعمين الدوليين مثل السعودية 
والإمـــارات، إضافـــة إلى تعكيـــر علاقة 

مقديشو بجيرانها مثل إثيوبيا.
ورغـــم ذلك، رحـــب وزيـــر التخطيط 
الاقتصاديـــة  والتنميـــة  والاســـتثمار 
حســـن،  محمـــد  جمـــال  الصومالـــي، 
بالتعاون التركي مع بـــلاده، خاصة من 

خلال الاستثمارات المباشرة.
وتتولـــى شـــركات تركيـــة، تشـــغيل 
وإدارة موانئ ومطارات صومالية بالغة 
الأهمية، في مســـعى من أنقرة لترســـيخ 
نفوذهـــا في القـــرن الأفريقـــي، وهو ما 
يعتبـــره البعـــض محاولـــة للتغلغل في 
دوائـــر صنع القرار للوصول إلى أهداف 

غير اقتصادية.
وكانـــت حكومتا البلديـــن قد وقعتا 
اتفاقيـــة تخصيـــص متبـــادل للأراضي 
مـــن أجـــل تشـــييد مبانـــي الممثليـــات 

الدبلوماسية بكلا البلدين.
وتســـوّق أنقرة لنفســـها علـــى أنها 
المتســـبب في إنقاذ الصومال من أزماته، 
بعـــد أن أمضـــى ثلاثـــين عامـــا عجافا 
عانى فيه من الحـــرب الأهلية والإرهاب 

والجفاف.

لإغـــراق  واضحـــة  مســـاع  وهنـــاك 
الســـوق الصومالية بالمنتجات التركية، 
كمـــا فعلت مع العديد من الدول العربية، 
مثل تونس، في محاولـــة لإبعاد اهتمام 
الصين  مـــن  بالاســـتيراد  الصوماليـــين 

ومنطقة الشرق الأوسط.
كمـــا أن العلاقات التي تريدها تركيا 
مع الصومال مبنية على المزاجية، بحيث 
أنهـــا على اســـتعداد لوقف المســـاعدات 
ومشاريعها هناك متى اقتضت الضرورة 

ذلك.
ولعل توقف تركيا عـــن تقديم الدعم 
المباشـــر لموازنة الصومال في عام 2014 
دليـــل على تلك الميـــول، وأغلقت مصدرا 
مهمـــا للتمويـــل للحكومـــة الصومالية، 
التي كانت تحـــاول إعادة بناء البلد بعد 

أكثر من عقدين من الفوضى.
الدوليـــة  المســـاعدات  تقـــف  وقـــد 
والقـــروض التـــي تطمح مقديشـــو إلى 
الحصـــول عليها من المؤسســـات المالية 
الدوليـــة، حائـــلا دون تحقيـــق تركيـــا 

أطماعها في الصومال.
الصومالـــي،  الماليـــة  وزيـــر  وكان 
عبدالرحمن بيلي، قد أكد الشهر الماضي، 
أن بلاده ســـتمضي قدما في جهود الحد 

مـــن الفقر وفـــي تنفيذ مبادرة رئيســـية 
لإنشـــاء موانئ وطـــرق للنقـــل، في حال 
وافقـــت جهـــات الإقـــراض الدولية على 
شـــطب ديون تقـــارب 5 مليـــار دولار في 

فبراير المقبل.
ويـــدرس الصندوق المنـــح المطلوبة 
على وجـــه الدقة لمعالجة متأخرات ديون 
الصومال قبل اجتماع لمجلس إدارته في 

منتصف هذا الشهر.
جورجيفـــا،  كريســـتينا  وتعهـــدت 
مديـــرة صنـــدوق النقـــد، بدعـــم كامـــل 
لمساعي الصومال لإعفائه من الديون في 

”المستقبل القريب“.
وعرضت كل مـــن بريطانيا والاتحاد 
الأوروبي وقطر تحمّـــل نحو 150 مليون 
دولار من ديـــون الصومال لدى صندوق 
النقد، والتي تبلغ فـــي المجمل نحو 330 

مليون دولار.
كما لعبـــت وزارة الخزانة الأميركية 
دورا في تشجيع الدعم من باقي أعضاء 
صندوق النقـــد، وتجـــري محادثات مع 
الكونغـــرس بشـــأن الخطـــوات اللازمة 
لشـــطب الديـــن الضخم المســـتحق على 

الصومال.
الأميركية  الرسمية  البيانات  وتظهر 
أن الديـــون المســـتحقة لـــوزارة الخزانة 
الأميركيـــة علـــى الصومـــال، تبلغ نحو 

مليار دولار.
وقـــال بيلي إنه ”فـــور إلغاء الديون، 
سوف يسعى الصومال للتفاوض بشأن 
الحصول علـــى منح بقيمـــة 300 مليون 
دولار سنويا على مدى السنوات الثلاث 

المقبلة“.
وأوضـــح، أن هـــذه المنح ستســـمح 
للبـــلاد بالبدء في الإنفاق على مشـــاريع 
للحد من الفقر، من خلال تحسين قطاعي 
التعليم والرعايـــة الصحية، وكذلك دعم 
إمـــدادات المياه والكهرباء والاســـتثمار 
فـــي مشـــروعات البنية التحتيـــة المهمة 

الأخرى.
وهناك ســـباق محموم بين التحالف 
التركـــي القطـــري لانتـــزاع الكثيـــر من 
والبنيـــة  والموانـــئ  النقـــل  مشـــاريع 
التحتيـــة، لكن تلك المشـــاريع تحمل في 
ثناياها أجندات لدعم جماعات الإســـلام 

السياسي.
لكن تقريرا نشره موقع أحوال تركية 
مؤخرا، كشف عن ظهور بوادر تصدع في 

التحالف التركي القطري في الصومال.
ونقـــل التقريـــر مصـــادر سياســـية 
صوماليـــة تأكيدها أن قطر بدأت باتخاذ 
موقـــف مغايـــر لحليفتهـــا تركيـــا على 

الساحة الصومالية.
وأضافـــت المصـــادر أن التحول جاء 
بعـــد تقاطع المصالـــح التركية والقطرية 
فـــي قضية تنقيـــب أنقرة عـــن الغاز في 
وخاصة  القبرصيـــة،  الإقليميـــة  الميـــاه 
فـــي منطقة حصلت فيهـــا قطر على حق 

التنقيب من الحكومة القبرصية.
وذكرت المصـــادر أن وفدا قطريا زار 
الصومال في الفترة الأخيرة، اســـتخدم 
عبارات مناوئة لسياســـة تركيا، وهو ما 
استرعى انتباه المسؤولين الصوماليين، 
وأثار الشـــكوك حول مدى قوة الشـــراكة 

القائمة بين تركيا وقطر.

 الرباط - دشـــن المغرب المرحلة الأخيرة 
فـــي برنامـــج تأهيـــل العمالـــة المحليـــة 
بإطلاقـــه منظومـــة الكفـــاءات الخاصـــة 
المتعلقـــة بتســـريع التنميـــة الصناعية، 
الهادفـــة إلى تحفيز المشـــاريع الصغيرة 

ومتناهية الصغر والمتوسطة.
وتشـــمل هـــذه المرحلة عـــدة خطوات 
من بينها الانتقـــاء والتوجيه والتدريب، 

وكذلك الاندماج في ريادة الأعمال.
وتأتـــي العمليـــة فـــي إطـــار مخطط 
تســـريع التنميـــة الصناعية، الـــذي بدأ 
فـــي 2014 وينتهـــي العام المقبـــل، لتلبية 
احتياجات الســـوق من خلال إعداد جيل 
مـــن الكفـــاءات المؤهلة، ولضمان مســـار 

ملائم ومتكامل للمرشحين من الشباب.
وأكد حفيظ العلمـــي، وزير الصناعة 
والتجارة والاقتصـــاد، خلال إطلاق هذه 
المنظومـــة أنها تنـــدرج في إطـــار تفعيل 
خارطة الطريق المتعلقة بتطوير التأهيل 

المهني.
وأوضـــح أن الحكومة ســـتعمل على 
ملاءمة التدريب مع خصوصيات كل جهة 
من أجل دمج المهارات التي تم تطويرها.

وكان العاهـــل المغربـــي الملـــك محمد 
الســـادس قـــد أمـــر فـــي أبريـــل الماضي 
بإعداد هـــذه المنظومة لترســـيخ الملاءمة 
بـــين الاحتياجات المختلفة مـــن الكفاءات 
ضمان  بهـــدف  التخصصـــات،  وتأهيـــل 
اندماج أمثل للشـــباب في الحياة العملية 

وتحقيق التنافسية المستدامة للشركات.
ومن المنتظر تفعيـــل مبادرة منظومة 
الكفـــاءات من خلال تطبيـــق عملية رائدة 
بجهـــة الـــدار البيضاء-ســـطات، لفائدة 
الشـــركات العاملة هناك والمســـتفيدة من 

دعم الوكالة المغربية للنهوض بالمقاولات 
الصغرى والمتوسطة.

ويقول إبراهيم أرجــــدال، مدير الوكالة، 
إن المنظومــــة ســــتقدم مواكبــــة شــــخصية 
للشــــركات الصغيــــرة جدا والمتوســــطة في 
عمليــــة التوظيــــف، وذلك بناء علــــى منهج 

منظم.
وتســــتهدف الحكومة، مــــن وراء عملية 
الاندمــــاج المهنــــي، توفيــــر ألفــــي متــــدرب 

تتماشى مهاراتهم مع احتياجات القطاع.
كما سيؤمن البرنامج المرشحين بمسار 
ملائــــم ومتكامــــل، بدءا من عمليــــة الانتقاء 
والتوجيــــه والتدريــــب إلــــى الاندمــــاج في 

الشركة، التي سيعمل فيها لاحقا.
ويشــــير العلمي إلى أن الموارد البشرية 
تواجــــه مشــــكلة عــــدم تكافؤ بــــين التأهيل 
وحاجيــــات القطــــاع الإنتاجــــي، ممــــا دفع 
الشــــركات إلى إدراج فصل الموارد البشرية 
والتكويــــن فــــي مخططــــات أعمالهــــا، مــــع 

المراعاة لأهميتها.
ويواجه المغرب مشكلات تتعلق بغياب 
التكافــــؤ بــــين التأهيــــل فــــي التخصصات 
المؤسســــات  واحتياجــــات  المطلوبــــة 
والاســــتثمارات، وهو ما دفع السلطات إلى 
الاستثمار في شبابها وتدريبهم في مختلف 

الاختصاصات.
وتضافرت الجهود لتجســــيم المنظومة 
وكالــــة  التزمــــت  إذ  الواقــــع،  أرض  علــــى 
والمتوســــطة  الصغرى  بالمقاولات  النهوض 
بتوفيــــر 76 ألــــف فرصة عمل، كمــــا واكبت 
7805 صاحب مشــــروع وشركة صغيرة جدا 

وصاحب مشروع ذاتي.
ويؤكد عثمــــان فردوس، كاتــــب الدولة 
أن  والاســــتثمار،  الصناعــــة  وزيــــر  لــــدى 
برنامــــج ”مغرب المقــــاولات“ مكّــــن من رفع 
حصة مساهمة الصناعة في الناتج المحلي 

الإجمالي بنحو 9 نقاط مئوية، عبر تحسين 
تنافــــس الشــــركات الصغيرة والمتوســــطة، 
ومواكبــــة تحول القطــــاع غيــــر المنظم إلى 

القطاع المنظم.
وتتولـــى منظومـــة الكفـــاءات الخاصة 
تحديـــد  الصناعيـــة،  التنميـــة  بتســـريع 
احتياجاتهـــا مـــن الكفاءات وإعـــداد وصف 
دقيـــق لفرص العمل المتعين توفيرها، وكذلك 
انتقاء واختبار وتأهيل المرشحين من خلال 
دورات تدريبيـــة، ومتابعتهـــم خـــلال فتـــرة 

الاندماج.
وأشـــارت المديرة العامـــة لمكتب التكوين 
المهني، لبنى طريشـــة، إلـــى أن المكتب عازم 
على تسخير خبرته في مجال التدريب المهني 

بما يتماشى مع متطلبات هذه المنظومة.
وتوفــــر الوكالــــة المغربيــــة للنهــــوض 
بالمقــــاولات الصغــــرى والمتوســــطة الدعــــم 
الكامــــل للمنظومة للقيــــام بمهامها لضمان 

جودة البرنامج، الذي تشرف عليه الدولة.

الصناعــــة  وزارة  مــــن  كل  وتشــــترك 
والتجــــارة، مــــع الوكالة ومكتــــب التكوين 
المهني في النهوض بالتشــــغيل والكفاءات، 
وإضفــــاء الحركية على منظومــــة الكفاءات 

الخاصة بتسريع التنمية الصناعية.
ولتعزيز المبادرة، دشنت الرباط وحدتين 
النواصر  بمنطقــــة  جديدتــــين  صناعيتــــين 
بالــــدار البيضاء في قطاع صناعة الطيران، 
على مســــاحة بلغت 2350 متر مربع، وبنحو 
5 مليون دولار كلفة استثمار، مما مكنها من 

توفير 55 فرصة عمل مباشرة.
وتختص الوحدتــــان في تصنيع أجزاء 
رئيســــية في مــــن هياكل الطائــــرات وكذلك 
الصباغــــة، وهي المجالات المطلوبة بشــــكل 

كبير عالميا.
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إغراق السوق الصومالية بالسلع التركية

اقتصاد الصومال يسير

في حقل ألغام تركية
محاولة لاستمالة مقديشو بتقديم وصلة

من الوعود الاستثمارية والتجارية الاستعراضية 

تتســــــارع وتيرة تحركات تركيا باتجاه ابتلاع الاقتصــــــاد الصومالي، من 
خلال استثمار اجتماعات اللجنة الاقتصادية المشتركة المنعقدة مؤخرا في 
أنقرة، لتقديم حزمة من الوعود الاستثمارية والتجارية الاستعراضية، التي 
لا تحتاجها مقديشو اليوم، في حين يعاني البلد الواقع في القرن الأفريقي 

من أزمات مزمنة أصلا.

ــــــة الصناعية بتقديم  حشــــــدت الحكومــــــة المغربية جهودها لتســــــريع التنمي
حوافز أكبر للشباب عبر تأهيلهم لاقتحام سوق العمل، لاسيما في قطاعي 
الســــــيارات والطائرات، في مسعى لتأسيس منظومة كفاءات محلية خاصة 

لسد الفجوة في المهارات الذاتية مع تعزيز مستويات الاستثمار.
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مليون دولار حجم المبادلات 

التجارية بين البلدين تُميل 

معظم العوائد لصالح تركيا

 القاهــرة - شـــكلت أعمـــال المؤتمـــر 
الأول لتفعيـــل التبادل التجـــاري للطاقة 
فـــي الشـــرق الأوســـط وشـــمال أفريقيا، 
فرصـــة لاستكشـــاف الســـبل فـــي كيفية 
إزاحة العقبـــات، التي تقـــف حجر عثرة 
أمام مشـــروع الربـــط الكهربائي بين دول 

المنطقة.
والكهربـــاء  الطاقـــة  وزراء  وســـعى 
العـــرب خـــلال المؤتمر، الـــذي انعقد هذا 
الأســـبوع في العاصمة المصرية القاهرة 
بمشـــاركة خبراء من الصنـــدوق العربي 
والاجتماعـــي  الاقتصـــادي  للإنمـــاء 
بالتعاون مـــع البنك الدولـــي، إلى وضع 

لبنة لذلك المشروع الذي طال انتظاره.
وتحظـــى مســـألة الربـــط الكهربائي 
باهتمام من أعلى المستويات في حكومات 
دول المنطقة، باعتباره أحد أهم المشاريع 
التكاملية العربية، إلـــى جانب العلاقات 

الاقتصادية الأخرى.
الاضطرابـــات  إن  محللـــون  ويقـــول 
الأمنية في بعض الدول، ولعل من أبرزها 
العراق وســـوريا وليبيا والسودان، تقلل 
من منســـوب التفـــاؤل، كونها تقف عائقا 
أمام تنفيذ الخطوة لربط الشرق الأوسط 

بشمال أفريقيا بشبكة كهرباء موحدة.
وأكدوا أن تحقيق تكامل الطاقة عربيا 
مشـــروط بإزالـــة العوائـــق والتحديات، 
للوصـــول إلى ســـوق تجـــارة للكهرباء، 
والبدء في تنفيذ مراحل إنشـــاء الســـوق 

العربية المشتركة.
ويتيـــح تجـــاوز الصعوبـــات الفنية 
والجيوسياســـية تعبيـــد الطريـــق أمام 
المنطقـــة لأن تكـــون ثانـــي أكبـــر ســـوق 
إقليمية للكهرباء في العالم بعد الســـوق 
الأوروبيـــة، خاصة في ظـــل توفر الموارد 
الكفيلة بإنجاح المشـــروع، الذي ســـيعزز 

المنافسة وحركة التجارة.
ونســـبت وكالـــة شـــينخوا الصينية 
إلى مديـــرة الاســـتراتيجيات والعمليات 
فـــي البنـــك الدولي، آنـــا بيـــردي، قولها 
إن ”المنطقـــة العربيـــة لديهـــا الآن فرصة 
غير مســـبوقة لتفعيل التبـــادل التجاري 
للطاقة، في ظل توفر بنية تحتية مناسبة 

ومصادر متنوعة لتوليد الكهرباء“.

وأوضحـــت أن دول المنطقـــة تمتلـــك 
لتحقيـــق  واســـتثنائية  كبيـــرة  فرصـــا 
الربط الكهربي، ما ســـيعزز من الاندماج 
النمـــو  بـــدوره  ويدعـــم  والشـــمولية، 
الاقتصادي لـــدول تعتمـــد معظمها على 

النفط كمصدر أساسي للدخل.

ويعد قطـــاع الكهرباء واحدا من أكثر 
القطاعات نموا ومعيارا رئيسيا للتطور، 
إذ بات التوســـع في مشاريع الربط محط 
اهتمـــام دول عديـــدة لمواجهـــة الزيـــادة 
المستمرة في استهلاك الطاقة الكهربائية 

وباستثمارات منخفضة.
وعلى مدى العقـــود الأربعة الأخيرة، 
وبدعـــم مالـــي مـــن مختلف المؤسســـات 
الماليـــة الدولية، شـــرعت البلدان العربية 
علـــى تطويـــر وصـــلات شـــبكات الطاقة 

الكهربائية لديها.

وشهد العقد الماضي جهودا منتظمة 
لتحديـــد منافـــع مفاهيم تجـــارة الطاقة 
تحديدا كميا، وتنفيذ اللبنات الأساســـية 
لتجارة الكهربـــاء، والتمكـــين من إجراء 

المعاملات التجارية.
وقال المديـــر الإقليمي للبنية التحتية 
فـــي البنك الدولـــي، بول نومبـــا أوم، إن 
”تحقيق الربـــط البيني الكامل بالشـــرق 

الأوسط وشمال أفريقيا، سيجعل السوق 
الإقليميـــة للطاقة في المنطقـــة ثاني أكبر 
سوق إقليمية للكهرباء بعد سوق الاتحاد 

الأوروبي“.
وأوضـــح أن تحقيـــق الربـــط يتطلب 
توافـــر مجموعة مـــن العوامـــل الداعمة، 
مثـــل شـــبكات نقـــل أكثـــر قـــوة، وزيادة 
الاستثمارات في مصادر الطاقة المتجددة 

منخفضة التكلفة.
ويتوقـــع المحللون أن تشـــهد المنطقة 
على الأمد الطويل تطور ســـوق تنافسية 
فاعلة، وسيعود ذلك بالنفع على الجميع.

ولإنجاح هذا المشـــروع، يشيرون إلى 
ضرورة وضع أســـس المنافسة القانونية 
والشـــفافية اللازمة لإضفـــاء التكافؤ بين 

جميع الأطراف.

المنطقة العربية أمام 

فرصة لتفعيل التبادل 

التجاري للكهرباء

آنا بيردي

تحديات شاقة تعترض 

مشروع الربط الكهربائي العربي

ع
ّ

نظام الكفاءات الخاصة يسر

التنمية الصناعية المغربية

إقامة شبكة موحدة ضرورية

9
بالمئة مساهمة الصناعة في 

الناتج المحلي الإجمالي للمغرب، 

الذي يطمح لزيادته مستقبلا

محمد ماموني العلوي



 الخرطوم - أكد وزير المالية السوداني 
إبراهيم البـــدوي أن بلاده تحتاج إلى ما 
يصل لخمسة مليارات دولار دعما للوازنة 
المقبلة لتفـــادي انهيار اقتصـــادي وأنها 
ستدشـــن إصلاحات بعـــد الإطاحة بعمر 

البشير.
وتتضمن موازنة 2020 أهدافا تنموية 
مســـتدامة للتعليـــم والرعايـــة الصحية 
والإنفـــاق الاجتماعي، بما يشـــير إلى أن 
الســـودان ربما يتحرك بعيـــدا عن هيمنة 
الإنفاق العســـكري الذي خنق التنمية في 

العقود الثلاثة الماضية.

وقـــال وزيـــر الماليـــة فـــي الحكومـــة 
الانتقاليـــة، التي تشـــكلت في أغســـطس 
الماضـــي، في مقابلـــة مع وكالـــة رويترز 
إن البلاد ”تملـــك احتياطيات نقد أجنبي 
تكفـــي فقـــط لتمويـــل الـــواردات لعـــدة 

أسابيع“.
ويعاني السودان من أزمة اقتصادية 
المرتبكـــة  السياســـات  عمقتهـــا  حـــادة 
للحكومـــات المتعاقبة إبان حكم البشـــير 

وانفصال الجنوب في عام 2011 ليخســـر 
معظم ثروته النفطية.

وقـــال البـــدوي إن ”الســـودان تلقى 
بعض الدعم لواردات الوقود والقمح لكن 
نحو 65 بالمئة من السكان البالغ تعدداهم 
44 مليونـــا، يعانـــون من الفقـــر ويحتاج 
الســـودان إلى تمويل تنموي بقيمة تصل 
إلى ملياري دولار بجانـــب ملياري دولار 
من المأمـــول الحصول عليها من صناديق 

تنموية عربية“.
وفـــي اســـتعراض تفصيلـــي لخطط 
الإصـــلاح للمرة الأولـــى، أوضح البدوي 
أنه ســـتكون هناك حاجة لزيـــادة رواتب 
موظفي القطاع العام وجرى إنشاء شبكة 
دعم اجتماعي للتجهيز لإلغاء صعب لدعم 

الوقود والأغذية.
وتســـببت احتجاجات استمرت لأشهر 
ضد زيادات أسعار الوقود والخبز ونقص 
السيولة في إطلاق شـــرارة انتفاضة ضد 
البشـــير الذي أطاح به الجيش في أبريل. 
والاحتجاجات مستمرة منذ ذلك الحين، مع 
سقوط قتلى في اشتباكات مع قوات الأمن.
وقـــال البـــدوي ”لقـــد بدأنـــا عمليـــة 
الإصلاحات.. الشعب السوداني يستحق 
أن يُنظـــر إليه من منظـــور مختلف تماما 
مقارنـــة مع ما اعتـــاد المجتمع الدولي أن 
يســـتخدمه للنظر إلى الســـودان، كدولة 

تحكمها حكومة منبوذة“.

وقـــال ”الآن لدينا ثـــورة“. وردا على 
ســـؤال عن مقدار دعـــم الموازنة المطلوب 
لعام 2020، قال ”بعـــض التقديرات تقول 
مـــا يتراوح بـــين ثلاثة وأربعـــة مليارات 
مليـــارات  خمســـة  حتـــى  ربمـــا  دولار، 

دولار“.
وتتولى الحكومة المدنية التي ينتمي 
إليها البدوي الســـلطة لمدة تزيد عن ثلاث 
ســـنوات بموجب اتفاق لتقاسم السلطة 
مـــع الجيش. وقال البـــدوي إنها حصلت 
على مـــا يزيد قليـــلا على نصـــف الدعم 
البالـــغ ثلاثـــة مليـــارات دولار لـــواردات 
الوقود والقمح والذي قدمته الســـعودية 

والإمارات في أبريل. 
ومـــن المقرر عقد اجتمـــاع للمجموعة 
المانحة ”أصدقاء الســـودان“ في ديسمبر 

المقبـــل بعـــد أن اتفقـــت الخرطـــوم مـــع 
الولايـــات المتحـــدة علـــى أنها قـــد تبدأ 
التواصـــل مع المؤسســـات الدولية بينما 
تظل فـــي قائمة الدول التي تُوصف بأنها 

راعية للإرهاب.
ومن شـــأن ذلـــك الوصـــف أن يجعل 
الســـودان غير مؤهل مـــن الناحية الفنية 
للحصـــول على إعفاء من الدين أو تمويل 
مـــن صنـــدوق النقـــد والبنـــك الدوليين. 
وحذف اســـم السودان من القائمة يحتاج 

إلى موافقة من الكونغرس.
وكشـــف البـــدوي أن أول الخبراء من 
المؤسسات الدولية وصلوا إلى الخرطوم 
للمســـاعدة في الإصلاحات وأن وفدا من 
صندوق النقد الدولي سيصل هذا الشهر 

من أجل إجراء مشاورات المادة الرابعة.

وجزء من خارطة طريق جرى الاتفاق 
عليها مع صندوق النقـــد والبنك الدولي 
ألاّ يضطر الســـودان لســـداد مستحقات 
متأخـــرة بقيمـــة ثلاثـــة مليـــارات دولار 

لمؤسسات دولية.
وقال البدوي ”لا نحتاج إلى سداد أي 
شـــيء. ما نحتاجه فـــي الواقع هو تنفيذ 

السياسة“.
ويعتبـــر الســـودان أحد أكبـــر الدول 
المثقلـــة بعـــبء الدين، إذ تبلـــغ ديونه 60 
مليار دولار يحتاج إلى تســـويتها بشكل 

منفصل.
ويؤكـــد وزيـــر الماليـــة أن الســـودان 
سيشـــرع في زيـــادة القاعـــدة الضريبية 
وإصلاح القطـــاع العام. وقـــد تتم زيادة 
الرواتـــب، التـــي تآكلـــت بفعـــل معدلات 
تضخم في خانة العشـــرات، بنســـبة 100 

بالمئة بحلول أبريل المقبل.
وفي النصف الثاني من العام القادم، 
ســـيتم إنشـــاء شـــبكة دعم اجتماعي بما 
يســـمح بإلغـــاء الدعـــم بحلـــول يونيـــو 
2020 أو بعد ذلك. وســـيجري اســـتخدام 
بعـــض التمويل مـــن المانحـــين في جمع 
النقدية  التحويـــلات  لإتاحـــة  البيانـــات 

للمحتاجين.
كما يرغب الســـودان في إنتاج الخبز 
من الذرة المنُتجة محليا لاستيراد كميات 

أقل من القمح.
وتأمـــل الحكومة في انتهـــاء الفارق 
بين ســـعر الصرف في الســـوق الرسمية 

والسوق السوداء بحلول يونيو المقبل.
لكـــن الجنيه انخفض هذا الأســـبوع 
إلـــى 80 للـــدولار في الســـوق الســـوداء، 
مقارنة مع ســـعر الصرف الرسمي البالغ 

45 جنيها للدولار.

اقتصاد
السبت 2019/11/09

11السنة 42 العدد 11523

 أبوظبي - تســـعى الإمـــارات إلى تكريس 
علاقتها الاقتصادية مع إثيوبيا بشـــكل أعمق 
في المستقبل عبر ترســـيخ آليات لرصد آفاق 
مشـــاريع التنميـــة والاســـتثمار المســـتقبلية 
المشتركة بين البلدين والهادفة لتقوية وتنويع 

التعاون على أسس صلبة ومستدامة.
التجـــارة  وزيـــرة  زيـــارة  وشـــكلت 
والصناعـــة الإثيوبيـــة فيتلـــورك جيبـــر 
إغزيابر الجمعة إلى الإمارات آخر حلقات 

التواصل في هذا المضمار.
ودخلـــت الإمـــارات منذ أكثـــر من 10 
ســـنوات بقـــوة فـــي محـــاولات تحقيق 
في  الاقتصـــادي  والازدهـــار  الاســـتقرار 
المنطقة، وعززت استثماراتها في إثيوبيا 
التي تحقق نمـــوا قويا، وقطـــع الطريق 

أمام نفوذ دول مثل إيران وقطر وتركيا.
وأكد ســـلطان بن ســـعيد المنصوري 
وزيـــر الاقتصـــاد الإماراتـــي أن إثيوبيا 
تعـــد شـــريكا تجاريا واســـتثماريا مهمّا 
للإمـــارات بمنطقة شـــرق أفريقيا ولديها 
ســـوق ضخم بتعداد ســـكاني يصل إلى 

100 مليون نسمة.

ونســـبت وكالة أنباء الإمارات (وام) 
للمنصـــوري قولـــه إن ”تجـــارة البلدين 
تشـــهد نمواً جيـــداً ولكن علينـــا تطوير 
وإعـــادة  للتصديـــر  مباشـــرة  خطـــوط 
التصدير بين الجانبين، والاســـتغناء عن 

المحطات التجارية الوسيطة“.
ومن المتوقع أن يسهم هذا التوجه في 
تخفيض تكلفة التجارة وتعزيز أرباحها، 
وبالتالـــي زيـــادة عائدهـــا التنموي على 
اقتصـــادي البلديـــن، والارتقـــاء بها إلى 

مستويات أعلى.

وأشـــار المنصـــوري إلى أن الســـوق 
الإثيوبية التي تعد من أسرع الاقتصادات 
الأفريقيـــة نمـــوا تطـــرح فرصا واســـعة 
للتعاون الاقتصـــادي المتبادل بما تمتلكه 
مـــن مقومـــات واعـــدة ومـــوارد متنوعة 
وإمكانات غير مكتشفة في عدة قطاعات.

كما أكد أهمية الخدمــــات الإلكترونية 
والذكيــــة فــــي تعزيز النشــــاط الاقتصادي 
وإمكانيــــة اســــتفادة أصحــــاب الأعمــــال 
والمستثمرين من هذه الخدمات في تعزيز 
التجــــارة والاســــتثمارات الثنائيــــة بــــين 

البلدين.
ويقول محللون إن إثيوبيا تعد بوابة 
حيويـــة لتجـــارة الدول كما أنها تفســـح 
المجال لغزو الأســـواق الأفريقية الواعدة 
بما تتيحه من استثمارات وتبادل تجاري 
بفضل قوانينها التي تتلاءم مع الانفتاح 

على الأسواق العالمية.
تطويـــر  ســـبل  الوزيـــران  وناقـــش 
التعـــاون التجاري في مجـــالات الزراعة 
والمنتجـــات الغذائيـــة وتجـــارة اللحوم 
والدواجـــن، وبنـــاء شـــراكة فـــي المجال 
اللوجســـتي بما يعـــزز أنشـــطة التبادل 

التجاري بين البلدين.
ويحـــاول البلدان تعزيز ســـبل العمل 
المشترك لتعزيز المبادلات التجارية ودعم 
أنشـــطة الاســـتيراد والتصديـــر وإعادة 
التصدير، والتعـــاون في مجال الخدمات 
الداعمـــة  والإلكترونيـــة  اللوجســـتية 

للتجارة البينية.
وتشــــير البيانــــات الرســــمية إلى أن 
التجــــارة الخارجيــــة غيــــر النفطيــــة بين 
البلدين حققت خــــلال العام الماضي نموا 
بنســــبة 7 بالمئــــة بمقارنة ســــنوية لتبلغ 
حوالي 3.1 مليار درهم (840 مليون دولار).
ومع ذلـــك يطمح البلـــدان إلى زيادة 
مســـتوى المبـــادلات لتتجاوز هـــذا المبلغ 
مع الدخول في بناء شـــراكات جديدة بين 

المستثمرين في البلدين.
وهنـــاك اهتمـــام إماراتي بمشـــاركة 
إثيوبيا في معرض إكسبو 2020 والفرص 
التـــي يوفرها المعـــرض لإيجاد شـــركاء 
تجاريين واستثماريين من مختلف الدول.

وأكــــدت الوزيــــرة الإثيوبيــــة حــــرص 
بلادها على تطويــــر قنوات تعاون جديدة 
تخدم الأجندة الاقتصادية للبلدين، مشيرة 

إلى أهمية أنشــــطة التجارة والاســــتثمار 
كمحرك للشراكة المتينة بين البلدين.

ونســـبت وكالة أنباء الإمارات (وام) 
لإغزيابر قولها إن ”العمل المشترك يساعد 
على إزالة أي عوائـــق في تنمية التجارة 

بين إثيوبيا والإمارات“.
وأضافـــت ”يجـــب العمل أكثـــر على 
تشـــجيع القطاع الخاص مـــن الجانبين 
علـــى زيـــادة حجـــم التبـــادل التجـــاري 
واســـتقطاب مزيد من الاستثمارات التي 

تخدم القطاعات الحيوية في البلدين“.
وكانـــت الإمـــارات قد أعلنـــت أواخر 
لضـــخ  خطـــط  عـــن  الماضـــي،  العـــام 
اســـتثمارات لبناء خط أنابيب نفط يربط 
إثيوبيـــا وإريتريا، بعد أن قادت أبوظبي 
جهود المصالحة التاريخية بين الجارين.

وذكـــرت هيئـــة الإذاعـــة والتلفزيـــون 
الإثيوبية حينها أن الإمارات تعهدت ببناء 
خـــط أنابيب لنقـــل النفط يمتـــد من ميناء 
عصب الإريتري على ساحل البحر الأحمر 

إلى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا.
وأشـــارت إلى أن الإمارات كشفت عن 
تلـــك التعهدات خلال اجتمـــاع في أديس 
أبابا بـــين رئيس الـــوزراء الإثيوبي آبي 
أحمـــد وريم الهاشـــمي وزيـــرة الدولـــة 

الإماراتية لشؤون التعاون الدولي.
ونسبت وكالة رويترز إلى مدير مكتب 
رئيس الوزراء الإثيوبي فيتســـوم أريجا 
قولـــه حينها إن ”المباحثـــات تركزت على 
الاستثمار في قطاعات التصنيع والزراعة 
والعقارات وأنابيب النفط وبناء المنشآت 

السياحية“.

ويقول محللـــون إن الدعم الإماراتي 
لإثيوبيا يأتي في ســـياق الدبلوماســـية 
تجـــاه  مواقـــف  لكســـب  الاقتصاديـــة 
أزمـــات المنطقة ســـواء ما تعلـــق بإيران 
أو الوضـــع في اليمـــن أو بقطع الطريق 
علـــى التدخـــلات الخارجيـــة فـــي القرن 
الأفريقـــي، وما تمثله مـــن تهديدات لأمن 
مصـــر ودول الخليج على المديين القريب 

والبعيد.
وقبل عقديـــن كان البلـــدان يعتبران 
مـــن أفقر دول قـــارة أفريقيـــا. وقد حقق 
الاقتصـــاد الإثيوبي نموا متســـارعا في 
الســـنوات الأخيـــرة، فـــي حـــين لا يزال 

اقتصاد إريتريا يعاني من الركود.
ولـــدى خبـــراء الاقتصـــاد قناعة بأن 
تطبيـــع العلاقـــات بـــين البلديـــن يمكن 

أن ينعـــش الاقتصـــاد الإريتـــري ويفتح 
الأبواب أمام إثيوبيـــا لإيجاد منفذ على 
البحر الأحمر، وهو أحد محاور الصراع 

بينهما طيلة السنوات الماضية.
كمـــا تعهـــدت الإمـــارات بتقـــديم 3 
واستثمارات  مســـاعدات  دولار  مليارات 
لإثيوبيـــا، ســـيذهب مليـــار دولار للبنك 
المركزي لتخفيف نقص حـــاد في العملة 
الأجنبية، فيما سيُســـتثمر المليارا دولار 
الآخران في قطاعات الســـياحة والطاقة 

المتجددة والزراعة.
لتطويـــر  خليفـــة  صنـــدوق  ووقـــع 
المشـــاريع ووزارة الماليـــة الإثيوبية في 
شهر يوليو الماضي، بأديس أبابا اتفاقية 
لدعم وتمويل المشاريع الريادية والابتكار 

في إثيوبيا بقيمة 100 مليون دولار.

الإمارات توسع آفاق شراكاتها الاقتصادية مع إثيوبيا
استشراف مشاريع التنمية المستقبلية في التجارة والصناعة والابتكار

وسّــــــعت دولة الإمــــــارات من رهاناتها على الآفــــــاق الاقتصادية الكبيرة مع 
إثيوبيا بهدف تعميق التعاون الاســــــتراتيجي والتكامل الشــــــامل في معظم 
القطاعات التجارية والاســــــتثمارية، والذي بات محــــــور طموحات البلدين، 

كونه يشكل حلقة مهمة في الأمن الإقليمي وخاصة في القرن الأفريقي.

تقديرات موازنة 2020 

تؤكد حاجتنا لدعم بنحو 

5 مليارات دولار

إبراهيم البدوي

ــــــل برنامجها لإصلاح  كشــــــفت الحكومة الســــــودانية لأول مرة عن تفاصي
الاقتصــــــاد المنهك، والذي يحتاج إلى حزمة مســــــاعدات مالية عاجلة بقيمة 
ــــــرة التي تقف حائلا دون  ــــــى الرغم من العقبات الكثي ــــــارات دولار عل 5 ملي
حصول الخرطوم على قروض من المؤسسات المالية الدولية بسبب تخلفها 

عن سداد ديونها القديمة.

السودان في حاجة لتمويلات عاجلة لتفادي شبح الانهيار

في ترقب وصول الإمدادات

طيـــران الحكومة الانتقالية تكشف للمرة الأولى تفاصيل برنامجها الاصلاحي مجموعـــة  حققـــت   - دبــي   
الإمارات المملوكـــة لحكومة دبي قفزة في 
أعمالها خـــلال النصـــف الأول من العام 

المالي الحالي.
وتظهـــر البيانات أن أعمال المجموعة 
ســـجلت نمـــوّا بنحـــو 8 بالمئـــة بمقارنة 
ســـنوية لتحقق أرباحا صافية بقيمة 320 

مليون دولار.
ويعود تحســـن الأرباح إلى انخفاض 
أســـعار الوقود بنســـبة 9 بالمئـــة مقارنة 
بالفتـــرة ذاتها من العـــام الماضي، إلا أن 
المكاســـب الناجمة عن انخفاض تكاليف 
الوقـــود تآكلـــت جزئيا جـــراء التحركات 

السلبية لأسعار صرف العملات.
وبلغت إيرادات المجموعة 14.5 مليار 
دولار في النصف الأول من الســـنة المالية 
الجاريـــة المنتهي في ســـبتمبر الماضي، 
بانخفـــاض نســـبته 2 بالمئة عـــن الفترة 

ذاتها من السنة الماضية.
ويعزى هذا الانخفـــاض الطفيف في 
الإيـــرادات إلـــى إغلاق المـــدرج الجنوبي 
لمطار دبي الدولي لمدة 45 يوماً والتقلبات 

غير المواتية لأسعار صرف العملات.
ونســـبت وكالة أنباء الإمارات للشيخ 
أحمـــد بـــن ســـعيد آل مكتـــوم الرئيـــس 
التنفيـــذي لطيـــران الإمـــارات قولـــه إن 
”مجموعة الإمارات حققـــت أداء إيجابيا 
من خلال تكييف اســـتراتيجياتنا للتغلب 
على ظروف العمل الصعبة والاضطرابات 

ي العديد من الأسواق العالمية“.
وأضاف ”تم بذل جهـــود كبيرة للحد 
مـــن تأثير عملية الصيانـــة المقررة لمدرج 
مطار دبـــي الدولي على أعمالنا وزبائننا 
كمـــا واصلنا فـــرض قيـــود صارمة على 
التكاليـــف التـــي يمكـــن التحكـــم فيهـــا 
لتحسين الكفاءة والاستفادة من مختلف 

الفرص“.

قفزة في أرباح

طيران الإمارات

علينا تشجيع القطاع 

الخاص وزيادة حجم 

التبادل التجاري

فيتلورك جيبر إغزيابر

إثيوبيا شريك 

اقتصادي وتجاري مهم 

لنا في القرن الأفريقي

سلطان المنصوري

مسار تعاون جديد تؤطره الاتفاقيات
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السنة 42 العدد 11523 وجوه
حامل الملف القانوني في الحرب على ترامب

آدم شيف 

رجل الظل الذي يقف خلف مشروع عزل الرئيس

  مــــن هــــو الرجل القــــوي والنافذ الذي 
يقــــف وراء نانســــي بيلوســــي، المتحدثة 
باســــم الكونغــــرس الأميركــــي ورئيســــة 
كتلــــة الأغلبية الديمقراطيــــة، للمضي في 
الإجــــراءات القانونية الخاصة بمشــــروع 
عزل الرئيس دونالد ترامب؟ وما هي حجم 
المعلومــــات التــــي يملكها والتي ســــتدعم 
موقف الديمقراطيين في الكونغرس الذين 
يؤيدون بشــــدة عزل الرئيس؟ ولماذا اتهمه 
الرئيس ترامب بالخيانــــة وطالب بإقالته 
من موقعه كرئيس لجنة الاستخبارات في 

الكونغرس؟
إنــــه آدم شــــيف عضــــو الكونغــــرس 
الأميركــــي منــــذ العــــام 2001 عــــن ولايــــة 
كاليفورنيــــا ورئيس لجنة الاســــتخبارات 
فيه، وقد ولد ونشــــأ في عائلة يهودية في 
ماساتشوستس، ثم انتقل إلى دانفيل في 
ولايــــة كاليفورنيا خلال مرحلة الدراســــة 
الثانوية حيث تخرج من مدرســــة مونتي 
كك الثانويــــة؛ تابع آدم شــــيف دراســــاته 
الجامعية في الولاية نفسها وحصل على 

درجــــة العلوم السياســــية مــــن جامعة 
ســــتانفورد، ومن ثم حاز على شــــهادة 
الدكتــــوراه فــــي القانــــون مــــن كليــــة 

الحقوق بجامعة هارفارد.
إثــــر تخــــرّج شــــيف مــــن كلية 
الحقــــوق بجامعــــة هارفــــارد، بدأ 
العمــــل كمــــدع عام في فــــرع لوس 
العــــام  المدعــــي  لمكتــــب  أنجلــــس 
الأميركــــي. لفــــت شــــيف الانتباه 
كمســــاعد  المميــــز  لأدائــــه  إليــــه 

للمدعــــي العام من خــــلال دوره في 
قضيــــة ريتشــــارد ميلر، وهــــو عميل 

ســــابق في مكتب التحقيقات الفيدرالي 
أدين بتســــريب وثائق سرية إلى الاتحاد 
الســــوفيتي في مقابل الحصول على وعد 

بمبلغ 65.000 دولار من الذهب والنقد.

عزل رئيس أميركي
ُ

 أن ي

عزل الرئيس الأميركي 
عملية قانونية 
أقرها الدستور 
الأميركي، لها 

حيثياتها وشروطها 
وتعقيداتها أيضاً. 

ولــــم يحــــدث فــــي 
تاريــــخ أميــــركا الــــذي 
مضــــى عليه مــــا يقارب 

القرنين ونصــــف القرن أن 
عــــزل رئيس عــــن موقعه في 

البيــــت الأبيــــض. إلا أن هناك 
التاريخ  ســــجلها  أحداث  ثلاثة 

الأميركي وضعت ثلاثة رؤســــاء 
في موضــــع قريب جداً مــــن تنفيذ 

حكم العزل عليهم. والرؤساء الثلاثة 
هم: أندرو جونســــون، وبيل كلينتون، 

وكلاهما تم التحقيق معهما في مجلس 
النــــواب لكنهمــــا تمكنا مــــن النجاة من 

تثبيــــت التهم عليهما وإقــــرار عزلهما في 
مجلس الشــــيوخ، والرئيــــس الثالث هو 
ريتشــــارد نيكسون، الذي قدم استقالته 
طوعًا بعد أن أصبحت إجراءات عزله 

قاب قوسين أو أدنى. 

يبدو أن هناك حالة رابعة سيســــجلها 
التاريخ الأميركي تجري أحداثها الآن من 
خلال إجراءات تدور تحت قبة الكونغرس، 
وتحقيقــــات غاية فــــي الإربــــاك والتعقيد 
يقودها عضو مجلس النواب الديمقراطي، 
شيف، بصفته رئيساً للجنة الاستخبارات 
فــــي مجلس النــــواب الأميركــــي، من أجل 
عزل ترامب. أما القاعــــدة القانونية التي 
ســــتبنى عليها التحقيقــــات العلنية التي 
أعلن عنها شيف والتي ستنطلق الأسبوع 
القــــادم، أي فــــي منتصف شــــهر نوفمبر، 
فهــــي قيام ترامب بممارســــة ضغوط على 
رئيس دولة أجنبية، وهي في هذه الحالة 
أوكرانيا ورئيســــها فلوديمير زيلينسكي، 
وذلك بهدف التأثير على سير الانتخابات 
الرئاســــية الأميركيــــة القادمــــة وإضعاف 

منافسه جو بايدن. 
وفِــــي نهاية الأســــبوع الماضي صرح 
شــــيف، حسب ما نقلت عنه وكالة رويترز 
بــــأن لجنــــة الاســــتخبارات قد تبــــدأ عقد 
جلسات الأسبوع القادم في إطار التحقيق 
لمســــاءلة الرئيس ترامب تمهيــــدا لعزله. 
وقال شيف ”ســــنتحرك بأسرع ما يمكن. 
لكن علينا 
ننتظر  أن 
لنرى 

أي الشــــهود ســــيكون متاحــــاً للحضــــور 
وإدلاء الشــــهادة بشــــكل طوعــــي، وأيهم 
سيتطلب الأمر إجباره على ذلك“. وأضاف 
شــــيف ”إن مذكرات الاســــتدعاء قد تصدر 
وقد يتم أخذ شــــهادات بحلول الأســــبوع 

القادم“.
تتشـــابه قضيـــة ترامـــب وطبيعـــة 
الحـــوار الـــذي دار بينه وبـــين الرئيس 
الأوكراني إلى حد بعيد مع القضية التي 
أثيرت في العـــام 2016 عن مزاعم لتدخل 
روســـي في الانتخابات الأميركية للدفع 
بترامـــب ومســـاعدته على الفـــوز فيها 
مقابل إلحاق الخســـارة بمنافسته آنذاك 
هيلاري كلينتون؛ إلا أن هذه القضية قد 
حملت وجوهاً جديدة إلى منصتها وبلدا 
جديـــدا هو أوكرانيا، لكن محور القضية 

بقي بطبيعة الحال الرئيس ترامب.

ا
ً

ترامب في قلب العاصفة مجدد

بنـــى الديمقراطيـــون مـــن مناوئـــي 
ترامب والمعارضين بشـــدة لأســـلوبه في 
حكـــم البلاد وطريقة تفكيره السياســـي 
واستراتيجياته، على حقيقة أن الرئيس 
ترامـــب قد اســـتخدم صلاحياتـــه التي 
منحهـــا لـــه الدســـتور بهـــدف الضغط 
إلـــى  ودفعـــه  أوكرانيـــا  رئيـــس  علـــى 
الإدلاء بمعلومات ســـتؤثر على منافسه 
الانتخابات  في  الديمقراطي  السياســـي 
الرئاســـية المقبلة، بايدن، وهو المرشـــح 
الأكثر حظاً في نيل ترشيح حزبه لخوض 
للوصـــول  الانتخابيـــة  المعركـــة  غمـــار 
إلى ســـدة البيت الأبيض العـــام القادم 
واسترجاع الديمقراطيين لبيت الحكم 

الأميركي ومكتبه البيضاوي.
أما ترامب وأنصاره من الأغلبية 
الجمهورية فهم يسجلون نقطة 
نظام على الديمقراطيين مفادها 
أن بايدن، نائب الرئيس 
الأميركي السابق أوباما، قد 
استغل موقعه السياسي في 
الضغط على حكومة أوكرانيا 
لإيقاف تحقيق جنائي قد يكون 
ابنه هانتر بايدن من الأسماء 
المدرجة ضمن قائمة الاتهام 
فيه، ما بإمكانه أن يؤثر على 
حظوظ والده في كسب ثقة 
حزبه ونيل الأصوات اللازمة 
للترشح لخوض الانتخابات 
الأميركية العام القادم مقابل 
الرئيس الحالي دونالد ترامب.
يحذر شـــيف علنًا وزيـــر الخارجية، 
مايـــك بومبيـــو، مـــن محاولـــة منع أي 
يتـــم  وزارتـــه  فـــي  حكومـــي  مســـؤول 
اســـتدعاؤه للإدلاء بشـــهادته أمام لجنة 
الاســـتخبارات الأميركية في الكونغرس 
في قضية عزل الرئيس. ويشـــدد على أن 
أي تدخل فـــي عمل الكونغرس من طرف 
الرئيس ترامب أو وزير خارجيته سينظر 
إليه على أنه عرقلة لمســـيرة التحقيقات 
القضائية بشـــأن عـــزل الرئيـــس. ومن 
الجديـــر بالذكر أن اتهامـــات عرقلة عمل 
الكونغرس تعد بموجب الدســـتور 
الأميركي من الأســـباب 
التي تســـتدعي عزل 
الرئيـــس. وكان 
البيـــت الأبيض 
قد كشـــف عن 

فحـــوى المكالمة الهاتفيـــة التي دارت بين 
ترامـــب ونظيـــره الأوكرانـــي، لكن حجة 
الديمقراطيين تســـتند إلـــى أن ما جرى 
في المكالمة يعتبـــر تهديداً للأمن القومي 
الأميركـــي، بينما يحاجـــج ترامب بقوله 
إن المكالمـــة كانـــت مجـــرد حديـــث ودي 
لتهنئـــة الرئيـــس الأوكرانـــي على فوزه 
في الانتخابات، وأنه ســـمح بنشر نص 
المحادثة الهاتفيـــة مكتوبًا لعدم توفّر ما 
يدينـــه فيها كمـــا يدعـــي الديمقراطيون 

وعلى رأسهم شيف. 
الديمقراطيـــين  أن  مـــن  وبالرغـــم 
يحشـــدون الدعم فـــي الكونغـــرس الذي 
يسيطرون عليه بحكم كونهم الأغلبية، فإنه 
من المستبعد أن يتم تمرير قرار العزل في 
مجلـــس الشـــيوخ الـــذي يســـيطر عليه 

الجمهوريون.
وقد طالب ترامب بإقالة شـــيف فورًا 
من منصبه كرئيس للجنة الاستخبارات 
فـــي الكونغرس، وقال فـــي تغريدة له إن 
شيف قد احتال على الكونغرس و“لفّق“ 
بيانًـــا علـــى لســـان ترامب وقـــرأه على 
أعضاء المجلس بعد قـــراءة نص المكالمة 
الهاتفية. واعتبر ترامـــب هذا التصرّف 
مـــن قبـــل آدم شـــيف خيانة وتشـــجيعا 
منـــه على الانقـــلاب على إرادة الشـــعب 

الأميركي الذي اختاره رئيسًا للبلاد. 

ماذا يريد الشعب الأميركي

الشـــعب الأميركـــي، بطبيعة الحال، 
لا يقبـــل أن يتعرض موقع الرئاســـة في 
البيت الأبيض إلى هكذا زلزال سياســـي 
يتعلـــق بعزل ســـيد المكتـــب البيضاوي 
عـــن منصبه. فالأميركيـــون ينظرون إلى 

موقع الرئاســـة نظـــرة إجـــلال وتقدير، 
كونهـــا تعبّر عـــن إرادتهـــم التي جاءت 
فـــي انتخابات حـــرة مباشـــرة لاختيار 
الشـــخص الذي يرونه مناسبًا في سدة 
الحكـــم. أمـــا على المســـتوى الرســـمي 
الحكومي فمن المرجح أن يصوت مجلس 
الشيوخ برفض قضية العزل حين تصل 

ملفاتها إلى حوزة أعضائه.

الحس الشـــعبي الأميركي العام هو 
حُكمًا ضد عزل الرئيـــس، فلم يحدث أن 
عزل رئيس أميركي عن موقعه بمن فيهم 
نيكســـون الذي كان الأقـــرب إلى تثبيت 
كل التهـــم عليـــه والتي توجـــب تنحيته 
عن منصبه. وإذا لـــم يُعزل ترامب فعلاً، 
وإذا فشـــل الديمقراطيـــون فـــي تحقيق 
مســـاعيهم من خلال إثارة هذه العاصفة 
السياسية، فهذا ســـيعني ببساطة أنهم 
للانتخابات  خســـارتهم  مـــأتم  جهـــزوا 
الرئاســـية أمام الجمهوريـــين في العام 

2020 بيدهم المطلقة.

[ شــــيف يحذر فريق ترامب علنا، لاســــيما وزير الخارجية مايك بومبيو، من محاولة منع أي مسؤول حكومي في وزارته يتم استدعاؤه 
للإدلاء بشهادته أمام لجنة الاستخبارات الأميركية في الكونغرس في قضية عزل الرئيس.

[ الأغلبيــــة الجمهوريــــة تتهم بايدن بأنه اســــتغل موقعه السياســــي فــــي الضغط على 
أوكرانيا لإيقاف تحقيق قد يكون ابنه هانتر من الأسماء المدرجة فيه.

[ ترامب يطالب بإقالة شيف فورا من منصبه كرئيس للجنة الاستخبارات في الكونغرس، ويقول في تغريدة له على تويتر إن شيف 
احتال على الكونغرس و“لفّق“ بياناً على لسان ترامب وقرأه على أعضاء المجلس.

القاعدة القانونية التي ستبنى 

عليها التحقيقات العلنية 

التي أعلن عنها شيف، والتي 

ستنطلق الأسبوع القادم، 

أي في منتصف شهر نوفمبر 

الجاري، هي قيام الرئيس دونالد 

ترامب بممارسة ضغوط على 

رئيس دولة أجنبية، بهدف 

التأثير على سير الانتخابات 

الرئاسية الأميركية القادمة

حشد الديمقراطيين لكافة 

أشكال الدعم في الكونغرس الذي 

يسيطرون عليه بحكم كونهم 

الأغلبية، لا يعني أن يتم تمرير قرار 

العزل في مجلس الشيوخ الذي 

يسيطر عليه الجمهوريون

مرح البقاعي

دادتته ب بشهشه للإدلإدلاءلاء

كاتبة سورية أميركية

لثانويــــة؛ تابع آدم شــــيف دراســــاته 
معية في الولاية نفسها وحصل على 

ــــة العلوم السياســــية مــــن جامعة 
تانفورد، ومن ثم حاز على شــــهادة 
تــــوراه فــــي القانــــون مــــن كليــــة 

قوق بجامعة هارفارد.
إثــــر تخــــرّج شــــيف مــــن كلية
بجامعــــة هارفــــارد، بدأ  قــــوق
فــــرع لوس  ــــل كمــــدع عام في
العــــام  المدعــــي لمكتــــب  لــــس 
يركــــي. لفــــت شــــيف الانتباه 
كمســــاعد  المميــــز  لأدائــــه  ه 
عــــي العام من خــــلال دوره في

يــــة ريتشــــارد ميلر، وهــــو عميل 
بق في مكتب التحقيقات الفيدرالي 
بتســــريب وثائق سرية إلى الاتحاد

ــوفيتي في مقابل الحصول على وعد 
65.000 دولار من الذهب والنقد. غ

عزل رئيس أميركي
ُ

ي

 الرئيس الأميركي 
ية قانونية 
الدستور  ها
يركي، لها

ياتها وشروطها
قيداتها أيضاً. 
و و ي

ولــــم يحــــدث فــــي
ــــخ أميــــركا الــــذي
ــى عليه مــــا يقارب

نين ونصــــف القرن أن 
ل رئيس عــــن موقعه في

ــت الأبيــــض. إلا أن هناك 
التاريخ  ســــجلها  أحداث  ة
يركي وضعت ثلاثة رؤســــاء

موضــــع قريب جداً مــــن تنفيذ 
ؤ و ي ي

 العزل عليهم. والرؤساء الثلاثة 
أندرو جونســــون، وبيل كلينتون، 
هما تم التحقيق معهما في مجلس

واب لكنهمــــا تمكنا مــــن النجاة من 
ــــت التهم عليهما وإقــــرار عزلهما في 
الشــــيوخ، والرئيــــس الثالث هو  س
شــــارد نيكسون، الذي قدم استقالته 
إجراءات عزله  بعد أن أصبحت عا

قوسين أو أدنى.

لكن علينا
ننتظر أن 
لنرى

واستراتيجياته، على حقيقة أن الر
ترامـــب قد اســـتخدم صلاحياتـــه
منحهـــا لـــه الدســـتور بهـــدف ال
ودفعـــه أوكرانيـــا  رئيـــس  علـــى 
الإدلاء بمعلومات ســـتؤثر على من
الانتخ في  الديمقراطي  السياســـي 
الرئاســـية المقبلة، بايدن، وهو المر
الأكثر حظاً في نيل ترشيح حزبه لخ
و و ي ب ب ي

للوص الانتخابيـــة  المعركـــة  غمـــار 
إلى ســـدة البيت الأبيض العـــام 
واسترجاع الديمقراطيين لبيت
الأميركي ومكتبه البيضاوي
أما ترامب وأنصاره من الأ
الجمهورية فهم يسجلون
نظام على الديمقراطيين م
أن بايدن، نائب الر
الأميركي السابق أوبا
استغل موقعه السياس
الضغط على حكومة أوك
قد لإيقاف تحقيق جنائي
بايدن من الأ ابنه هانتر
المدرجة ضمن قائمة ا
فيه، ما بإمكانه أن يؤثر
حظوظ والده في كسب
حزبه ونيل الأصوات ال
للترشح لخوض الانتخ
الأميركية العام القادم
الرئيس الحالي دونالد تر
يحذر شـــيف علنًا وزيـــر الخا
ر و ي ي ر

مايـــك بومبيـــو، مـــن محاولـــة من
وزارتـــه فـــي  حكومـــي  مســـؤول 
اســـتدعاؤه للإدلاء بشـــهادته أمام
الاســـتخبارات الأميركية في الكون
في قضية عزل الرئيس. ويشـــدد ع
أي تدخل فـــي عمل الكونغرس من
الرئيس ترامب أو وزير خارجيته س
إليه على أنه عرقلة لمســـيرة التحق
القضائية بشـــأن عـــزل الرئيـــس
الجديـــر بالذكر أن اتهامـــات عرقلة
الكونغرس تعد بموجب الدس
الأميركي من الأس
تســـتدعي التي
الرئيـــس.
البيـــت الأ
قد كشـــ
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 الجزائر – أعطى فيلم الرسوم المتحركة 
”البـــرج“، للمخـــرج النرويجـــي ماتـــس 
جرورود، مســـاء الخميس، إشارة افتتاح 
مهرجان الجزائر الدولي للســـينما (أيام 
الفيلم الملتزم) في نسخته العاشرة، التي 

تحتضنها الجزائر العاصمة.
وجرى حفل الافتتاح بحضور أعضاء 
من الســـلك الدبلوماسي المعتمد بالبلاد، 
إلى جانب شخصيات سينمائية جزائرية 

وعربية وأجنبية.
(إنتاج 2018)،  ويســـلط فيلم ”البرج“ 
الضوء على الجانب الإنســـاني من حياة 
ومعانـــاة اللاجئيـــن الفلســـطينيين في 
ظـــل المنفـــى والاغتراب جـــراء الاحتلال 

الإسرائيلي.
وتدور أحداث الفيلم خلال 77 دقيقة، 
حول قصة ”وردي“، وهي طفلة عمرها 11 
عاما، تعيش مع أسرتها بمخيم للاجئين 
ببرج البراجنة بلبنـــان، حيث ولدت إلى 
جانب العشـــرات مـــن الأشـــخاص بهذا 

المخيم.
وتتعرف وردي، علـــى تاريخ عائلتها 
وتاريخ اللاجئين الفلسطينيين من خلال 
قصـــص ترويها لها ثلاثة أجيال ســـابقة 

من اللاجئين.
وخلال الفيلم يمنح الجد الذي لا يزال 
يحلم بالعـــودة إلى منزله في فلســـطين، 
مفتـــاح المنزل لـــوردي، لكنهـــا تظن أنه 
فقـــد الأمل فـــي العـــودة، فتقـــرّر صعود 
طوابق البرج، بحثا عن طريقة تعيد إليه 

الأمل.
ويرصد المخرج جرورود، اســـتمرار 
وردي، في صعود الطوابق، لتتوقّف عند 
كل بيت، تقابل شـــخصا منه، يتحدّث لها 
عن صفحات تاريخ فلســـطين، فتكتشـــف 

أمورا وحقائق لم تكن كطفلة تعلم بها.
ويقوم بالأداء الصوتي للشـــخصيات 
فـــي الفيلم كل من رومنيا عدل كســـرافي، 
ومحمـــد بكري، ونجـــلاء ســـعيد ومراد 

حسن.
وقالـــت رئيســـة المهرجـــان زهيـــرة 
ياحـــي، في الكلمـــة الافتتاحيـــة، ”ها قد 
وصلنـــا بهدوء إلى الطبعة العاشـــرة من 
مغامرتنا الثقافية والفنية والإنســـانية“. 

وأضافـــت ”عيد ميـــلاد المهرجان يذكرنا 
بكل الأفلام المتميزة التي برمجناها“.

ويكـــرّم المهرجـــان، الـــذي تتواصل 
فعالياتـــه حتـــى 16 نوفمبـــر الجـــاري، 
وجوهـــا ســـينمائية رحلت خـــلال العام 
الجـــاري، على غرار المخـــرج الجزائري 
موســـى حـــداد (1937 - 2019)، والمخرج 
الموريتاني محمـــد هندو (1936 - 2019)، 
البلجيكية  السيناريو  وكاتبة  والمخرجة 
أناييس فاردا (1928 - 2019)، والمخرجة 
اللبنانية جوسلين صعب (1948 - 2019)، 
والمنتـــج والناقد التونســـي نجيب عياد 

.(2019 - 1953)
وتشـــارك فـــي المســـابقة الرســـمية 
للمهرجـــان 24 فيلما تتـــوزّع بين 8 أفلام 
أفـــلام  و8  وثائقيـــة  أفـــلام  و8  طويلـــة 
قصيرة تمثـــل العديد من البلدان العربية 

والأجنبية.

ومـــن أهـــم تلك الأفـــلام التي ســـيتم 
للمخـــرج  خريـــف“،  ”مناظـــر  عرضهـــا 
مرزاق علـــواش، و“143 طريق الصحراء“ 
للمخـــرج حســـان فرحاني مـــن الجزائر، 
لجويـــل كاركيز من  و”رحمـــة الأدغـــال“ 
لخالـــد يوســـف من  روانـــدا، و”كارمـــا“ 
مصر و”فتـــوى“، لمحمود بن محمود من 
تونـــس، و”البراء“ لأليخانـــدرو جيل من 

كوبا وغيرها.
ومهرجان الجزائر الدولي للســـينما، 
فعاليـــة ســـنوية تنظمهـــا وزارة الثقافة 
الجزائرية، وأسســـت أولـــى طبعاتها في 
2009. ويمنـــح المهرجـــان جائـــزة كبرى 
فـــي فئـــة الأفـــلام الطويلـــة والوثائقية 
والقصيـــرة، إضافـــة إلـــى جائـــزة لجنة 

التحكيم الخاصة وجائزة الجمهور.

فيلم {البرج} يفتتح 

مهرجان الجزائر للسينما

م وجوها 
ّ
المهرجان يكر

سينمائية رحلت خلال العام 

الجاري، على غرار الجزائري 

موسى حداد والموريتاني 

محمد هندو

فيلم رسوم متحركة عن معاناة اللاجئين الفلسطينيين

  المنامــة – فـــاز فيلم ”قاســـم حداد.. 
للمخرج البحريني  هزيع الباب الأخيـــر“ 
خالـــد الرويعي بجائزة جـــان لوك غودار 
لصنـــاع الأفلام المســـتقلين، وذلك عن فئة 
الأفـــلام الوثائقية التي تقـــدّم عليها لهذا 
العام ثلاثة آلاف وخمس مئة فيلم شاركت 
من أكثر مـــن 140 دولة حول العالم، حيث 
حظي الفيلم بإعجاب النقاد والجماهير. 
الوثائقـــي  الفيلـــم  أحـــداث  وتـــدور 
عـــن ســـيرة الإبداع فـــي تجربة الشـــاعر 
البحريني قاســـم حـــداد، حيـــث يتحدّث 
حـــداد عـــن تجربتـــه ونظرتـــه للكثيـــر 
والإنســـانية  الإبداعيـــة  المحطـــات  مـــن 
والحياتية، وشـــارك في الفيلـــم الروائي 
أمين صالح والفنان خالد الشيخ والفنان 
جبار الغضبان والفنان عباس يوســـف، 
فيما شاركت الفنانة نسرين شريف بأداء 

تمثيلي طوال الفيلم.
وقاســـم حداد ولد فـــي البحرين عام 
1948. شـــارك في تأسيس ”أسرة الأدباء“ 
و”الكتاب فـــي البحرين“ عام 1969. تولى 
رئاسة تحرير مجلة ”كلمات“ التي صدرت 
عـــام 1987، وهو عضو مؤســـس في فرقة 
”مســـرح أوال“ العـــام 1970. كتبـــت عـــن 
تجربتـــه الشـــعرية عدد مـــن الأطروحات 
والأجنبيـــة،  العربيـــة  الجامعـــات  فـــي 
والدراسات النقدية بالصحف والدوريات 
العربية والأجنبية. وترجمت أشعاره إلى 

عدد من اللغات الأجنبية.

وهنأت هيئة البحرين للثقافة والآثار 
في بيان المخرج البحريني خالد الرويعي 
بهـــذا التتويج، مؤكدة أن هذا الفوز يعزّز 
مكانـــة المبـــدع البحرينـــي وقدرتـــه على 
المنافســـة في المحافـــل العالمية، مشـــيدة 
بجهـــود المخرج البحريني خالد الرويعي 
ومشـــاركته الفاعلة في الحـــراك الثقافي 
البحريني، متمنية أن يتمكن فيلم ”قاسم 
حـــدّاد.. هزيع البـــاب الأخير“ من تحقيق 
أهدافه وتعريف العالم بشـــخصية قاسم 
حـــداد الأدبيـــة وغنـــى إنتاجـــه الفكري 

والإبداعي. 

وســـبق لفيلم ”قاســـم حـــداد.. هزيع 
الفـــوز بجائزة التميز في  الباب الأخير“ 
مهرجـــان ”كلكتـــا“ الســـينمائي الدولي،  
كما فـــاز بالجائزة البرونزية في مهرجان 
للفيلـــم الوثائقي  ”جوائز ســـبوت لايت“ 

بمدينة أتلانتـــا الأميركيـــة، والعديد من 
الجوائز العالمية الأخرى.

وثائقي بحريني يفوز بجائزة 

اع الأفلام المستقلين
ّ
صن

 أبوظبي – يســـتوحي مشروع ”صِلة“ 
الفني الذي حصل على جائزة ”كريســـتو 
وجان-كلـــود“ (مســـابقة فنيـــة للطـــلاب 
والخريجـــين في الإمارات) 2019 تصميمه 
الفني من مفهوم الاتحاد ورقصة العيالة 
الشعبية الإماراتية التي تمزج بين الشعر 
وإيقاعات الطبول والحركات البســـيطة، 
حيـــث يقـــف الراقصـــون مصطفـــين في 
جهتـــين متقابلتـــين مـــن خـــلال وحدات 
مختلفة الارتفاع تسلط الضوء على تنوع 

الحركة.
وتتجسّـــد حيوية العمـــل عبر تفاعل 
هـــذه الوحـــدات مـــع بعضها مـــن جهة، 
وانســـجامها كمجموعـــة متكاملـــة مـــن 
جهة أخـــرى في تناغم يعكـــس وحدتها. 
وتم اختيـــار اللونين الأســـود والأبيض 
لإضفـــاء التأثيـــر الدرامـــي مـــن خـــلال 
تفاصيـــل الســـكون والحركـــة التي تبرز 
عند استخدامهما معا. وقد أثرت الثقافة 
الشـــعبية الإماراتية كثيرا فـــي الفنانين 
الفائزيـــن، إذ إنها تعكـــس في تفاصيلها 
مفاهيـــم القـــوة والوحدة، لذلك شـــكّلت 

مصدر الإلهام الرئيسي لمشروع ”صِلة“.
جامعـــة  كشـــفت  الـــذي  والمشـــروع 
نيويورك أبوظبي، بالتعاون مع مجموعة 
أبوظبي للثقافة والفنون عنه تحت رعاية 
الشـــيخة شمســـة بنت حمدان بن محمد 
آل نهيـــان، صمّمه كل مـــن فلوه الحوطي 
وإبراهيم عبداللطيـــف وعمر الراعي من 
طلاب الجامعـــة الأميركية في الشـــارقة، 

ولأول مرة منذ إطلاق الجائزة، يستعرض 
معـــرض ”فـــن أبوظبي“ المشـــروع الفائز 
طيلة أيام فعالياته، ليتوجه بعد ذلك إلى 

حديقة ”أم الإمارات“ في أبوظبي.
وتم الكشـــف عن المشـــروع الفائز في 
جامعة نيويـــورك أبوظبي بحضور هدى 
إبراهيـــم الخميـــس، مؤسّســـة مجموعة 
أبوظبـــي للثقافـــة والفنـــون، ومارييـــت 
ويسترمان، نائب رئيس جامعة نيويورك 
أبوظبـــي، وإيميلـــي دوهرتـــي، مديـــرة 
الجائزة، وفابيو بيانـــو، عميد الجامعة، 
ومايا أليســـون رئيســـة القيّمين الفنيين 
لـــدى الجامعـــة والمدير المؤسّـــس لرواق 

الفن، إلى جانب الفنانين الفائزين.
وحاز فنانو ”صِلة“ على دعم الخبراء 
المرافقـــين لهـــم طـــوال فتـــرة العمل على 
المشـــروع، بما في ذلك دوهرتي وأليسون 
وفريقهـــا مـــن خبراء المتاحـــف من رواق 
الفـــن فـــي جامعـــة نيويـــورك أبوظبي، 
والمدرّســـون في قســـم الفنون التشكيلية 
بالجامعة، والمشـــرف على الفريق خوان 
رولدان مارتن، الأســـتاذ المساعد في قسم 
الأميركية  بالجامعة  المعمارية  الهندســـة 
في الشـــارقة. كما نالوا جائزة شخصية 
من الفنان العالمي كريستو قدرها خمسة 
آلاف دولار أميركـــي، يمنحهـــا للفائزيـــن 

دعما لهم وتعزيزا لمسيرتهم المهنية.

استثمار في الإبداع

الخميـــس،  إبراهيـــم  هـــدى  قالـــت 
للثقافـــة  أبوظبـــي  مجموعـــة  مؤسّســـة 
والفنون إن جائزة كريســـتو وجان-كلود 
”تعكس استثمارنا في الطاقات الإبداعية 

لتعزيـــز  المشـــترك  وجهدنـــا  الشـــابة، 
الصناعـــات الثقافيـــة والإبداعيـــة رافدا 
رئيســـيا من روافـــد الاقتصـــاد الإبداعي 

لدولة الإمارات“.
وأضافـــت ”باتت الجائزة بعد ســـبع 
سنوات من إطلاقها منصة وطنية محفّزة 
للابتكار في مجـــال الفنون التشـــكيلية، 
وأداة هامة لتحفيـــز الصناعات الثقافية 
واســـتدامة نهضـــة الفنـــون التي تعكس 
وعي المجتمع الإماراتي بأهميتها، وتبرز 
إبداع الفنانين الشـــباب، ســـعيا للارتقاء 
بمهاراتهـــم وتجاربهـــم، كونهـــا تغطـــي 
مســـارا إبداعيا تخصصيا يبدأ بالإلهام 
وينتهـــي بإبـــداع العمـــل نفســـه، فكـــرة 

وتصميما وتمويلا وإنجازا“.

وأشـــارت إلـــى أنّ الجائـــزة تحتفي 
بالإبداع الفني وتسهم في تعزيز الوحدة 
والتكاتـــف المجتمعي من خـــلال الفنون، 
وهذه هـــي القيـــم التي جسّـــدها العمل 
الفائـــز ”صِلـــة“، لكل من فلـــوه الحوطي 
وإبراهيـــم عبداللطيـــف وعمـــر الراعي، 
فـــي اســـتلهامه الإرث الثقافـــي والتراث 
الشعبي عنصرا مهما من عناصر الهوية.

وأكـــدت أن الجائزة تراكـــم عاما بعد 
عام منجزهـــا الداعم للفنانين والمؤثر في 
منجـــز الفنون، وإســـهامها في الاقتصاد 
واســـتدامة التنميـــة، كما تشـــكّل تجربة 
محفـــزة للإبـــداع عبر الاحتفـــاء بفنانين 
شـــباب يعكســـون الإبـــداع الإماراتي في 
أجمل صـــوره، مشـــيرة إلـــى أن ”العمل 
الفائـــز يعكس أصالة الموروث الشـــعبي 
الإماراتـــي فـــي فـــن العيالة، كمـــا يمزج 
بـــين عراقة التـــراث وحداثـــة الفنون في 
تناغم إبداعي إماراتي نســـعى لترسيخه 

والاحتفاء به وتقديمه إلى العالم“.
ورأت مايا أليســـون، رئيسة القيّمين 
الفنيين لـــدى جامعة نيويـــورك أبوظبي 
والمديرة المؤسّســـة لرواق الفن، أن ابتكار 
مشـــاريع الفنون العامة يعتبر واحدا من 
أصعـــب التحديات التي تواجـــه الفنان، 
إلاّ أن نتائجها تســـتحقّ المحاولة، حيث 
يساهم التغلّب على هذه الصعوبات، عبر 
إبداع مشـــاريع كهذه، فـــي إيصال أعمال 

الفنان إلى شريحة أوسع من الجمهور.
ويقدّم كريستو بالتعاون مع مجموعة 
أبوظبـــي للثقافة والفنـــون فرصة نادرة 
للفنانين الشـــباب في دولـــة الإمارات من 
خلال هـــذه الجائـــزة، ليكتســـبوا خبرة 

فريدة لابتكار الفنون العامة.
وأضافت أليســـون ”نأمل أن تســـاهم 
هـــذه الخبرة والمعـــارف التي اكتســـبها 
الفنانـــون في تعزيـــز مهاراتهم ليتمكنوا 

من ابتكار مشاريع الفنون العامة في دولة 
الإمـــارات في المســـتقبل، حيث تم إطلاق 
هذه الجائزة الســـنوية قبل سبعة أعوام، 
شهدنا خلالها تطوّر الفائزين والمرشحين 
النهائيين وأعمالهم الاستثنائية في عالم 
الفن، ويشرفنا أن نلعب هذا الدور الداعم 

في المراحل الأولى في مسيرة الفنانين“.

حماس استثنائي

مديـــرة  دوهرتـــي،  إيميلـــي  قالـــت 
الجائزة، ”يشـــرفنا أن نكشـــف عن صِلة، 
العمل الفائـــز بجائزة كريســـتو وجان-

كلود 2019، في جامعة نيويورك أبوظبي، 
ونأمل أن تســـاهم هذه التجربة في إغناء 
معارف وخبرات الفنانـــين الفائزين وأن 
يستفيدوا من تعاونهم مع المشرف خوان 
رولدان مارتن وغيره من القيّمين الفنيين 
والأمنـــاء وخبراء المتاحف من رواق الفن 
في الجامعـــة والفريق الإعلامي للجامعة 

ومجموعة أبوظبي للثقافة والفنون“.
وأكـــدت دوهرتي أن الجائزة تتّســـم 
هـــذا العـــام بحمـــاس اســـتثنائي، حيث 
سيســـتضيف معرض فن أبوظبي للمرة 
الأولـــى العمـــل الفائز، وأضافـــت ”يأتي 
توســـيع نطـــاق الجولة بمثابـــة تحقيق 
لآمالنـــا فـــي أن تعمـــل الجائـــزة كدافع 
لتحفيـــز الفنانين الآخرين فـــي الإمارات 

للمشاركة في الدورات القادمة“.
وأشارت ديالا نسيبة، مديرة معرض 
”فن أبوظبـــي“ إلى أن معرض فن أبوظبي 
ســـيحظى للمـــرة الأولى بفرصـــة توفير 
منصـــة لجائزة ”كريســـتو وجان-كلود“، 
وذلك بعد العـــرض الافتتاحي في جامعة 

نيويورك أبوظبي.
وقالت ”نتطلع قدما لتوفير مســـاحة 
لمشـــروع صِلة الفائز بالجائـــزة، ليتمكن 
آلاف الزوار من حضـــوره، ونظرا لكوننا 
جزءا من المنظومة الفنية الكبرى، يشرفنا 
أن نقدّم الدعـــم لمجموعة أبوظبي للثقافة 
والفنـــون وجامعـــة نيويـــورك أبوظبـــي 
فـــي هـــذا المشـــروع المتميز للمهندســـين 

المعماريين والفنانين الناشئين“.
مشـــروع  ”يحتفي  نســـيبة  وأضافت 
صِلة برقصـــة العيالـــة ويقدّمها بصورة 
ماديـــة تعكس فـــي تفاصيلها البســـيطة 
اللمســـات الشـــعرية التـــي تمتـــاز بهـــا 
الرقصة، ونتوجه بأحـــر التهاني لطلاب 
الجامعـــة الأميركيـــة في الشـــارقة، فلوه 
الحوطـــي وإبراهيـــم عبداللطيـــف وعمر 
الراعـــي، ونتطلـــع إلـــى مشـــاركتهم في 

معرض فن أبوظبي 2019“.
وأكدت ”اســـتمتعنا بتقييم مشاركات 
المتقدمـــين لجائزة كريســـتو وجان-كلود 
في دورتها الحالية، حيث أبدوا جميعهم 
ارتباطا وثيقا بالأرض والطبيعة والإرث 
الثقافـــي وبذلـــوا جهدا لافتا فـــي إعداد 
السرد والتصميم بحس فني عال وخيال 

إبداعي“.

{صِلة} مشروع فني يمزج الشعر

بإيقاع الطبول وحركة الجسد
جائزة {كريستو وجان-كلود} تذهب إلى طلاب الجامعة الأميركية في الشارقة

كشــــــفت جامعة نيويورك أبوظبي بالشــــــراكة مع مجموعــــــة أبوظبي للثقافة 
والفنون، عن الفائزين بالدورة الســــــابعة من جائزة ”كريستو وجان-كلود“، 
وهم طــــــلاب الجامعــــــة الأميركية في الشــــــارقة: فلوه الحوطــــــي وإبراهيم 

عبداللطيف وعمر الراعي مبتكرو مشروع ”صِلة“.

تصميم فني يستلهم معاني الاتحاد والتراث الإماراتي

محمد الحمامصي
كاتب مصري

الفيلم البحريني {قاسم 

حداد.. هزيع الباب الأخير} 

ق على أكثر من ثلاثة 
ّ
تفو

آلاف فيلم وثائقي شاركت 

من 140 دولة حول العالم

المشروع الفني {صِلة} مستلهم من رقصة العيالة الإماراتية

العمل الفائز يمزج بين 

عراقة التراث الإماراتي 

وحداثة الفنون

هدى إبراهيم الخميس



السبت 142019/11/09

السنة 42 العدد 11523 كتب

في ما أكتبه هذا اليوم، قد أتوقف 
عند بعض الأمثلة والشواهد، ذات 

مصادر سياسية، أي أن مرجعياتها 
حالات استقيتها من هذا الفضاء 

السياسي أو ذاك، ومن هذا السياسي 
أو سواه، لكنني لا أقصد، بل لا أريد أن 

أتوقف عند دلالاتها في العمل 
السياسي، بما فيه من تعصب أو 
خلافات أو قناعات، طالما قادت 

المتعصب أو المقتنع، بعيدا عن الرؤية 
الموضوعية.

وسأحاول أن أنظر إلى هذه الأمثلة 
والشواهد، من جانبها المعرفي 

ودلالاتها الاجتماعية، غير أن حالة 
عدم إدراك المتغيرات لا تظهر لدى 

السياسيين فقط، وإن كانت أكثر ظهورا 
في أوساطهم، لأن نتائجها تتجاوزهم، 
كأفراد أو جماعات، إلى ما هو عام في 

المجتمعات والحياة، بل تظهر لدى عامة 
الناس ومنهم من يعدون في المثقفين 
والمبدعين، ممن يظلون متشبثين بما 
عرفوا من قبل وما نشأوا عليه، فيرون 

في كل ما هو مختلف عمّا عرفوا من قبل 
وما نشأوا عليه ممّا يجب اجتنابه.

إن الوعي بمتغيرات الأجيال، كان 
وما زال حاضرا على صعيد المقولات 

والتناول الفكري، إذ قال الفيلسوف 
الإغريقي سقراط، ”لا تكرهوا أولادكم 

على آثاركم، فإنهم مخلوقون لزمان غير 
زمانكم“، وهناك من ينسب هذه المقولة 
إلى أفلاطون، وتنسب مثل هذه المقولة 
إلى الإمام علي بن أبي طالب وهي؛ ”لا 
تؤدبوا أولادكم بأخلاقكم، لأنهم خلقوا 

لزمان غير زمانكم“.

غير أن كثيرين من أولي الأمر 
في التاريخ الإنساني، في الماضي 
والحاضر، ومن عامة الناس أيضا، 

يتصرّفون على الضد من هذا الوعي 
بالمتغيرات في الأجيال والمراحل، 

ويحاولون فرض ما عرفوه وما نشأوا 
عليه، على الآخرين وعلى الحياة، 

ويجدون في الاعتراض على قناعاتهم، 
قولا أو فعلا، تجاوزا على ما يعدّونه من 

الثوابت والمقدسات، فيمارسون على 
المعترض القمع والاضطهاد والتخوين، 

بل التكفير أيضا، بغطاء الأعراف 
والأخلاق والقانون والدين، ويوظفون 
وعّاظ السلاطين من كل صنف ومن كل 

نوع، لمنح مقولاتهم وتصرفاتهم صفات 
القداسة والحق والحقيقة.

ورغم أن التجارب الإنسانية في كل 
زمان ومكان، كان فيها النصر لوعي 
المتغيرات، حتى يكاد يكون الجديد 

هو المستقبل، سواء في الأنظمة أم في 
الأفكار أم في يوميات الحياة وما يقترن 

بها من خلق وإبداع، نجد أن أصحاب 
السلطة، إلا في ما ندر، يتشبثون بما هم 

عليه، فلا يدركون المتغيرات ويغضون 
الطرف عنها، وطالما فاجأتهم وعصفت 

بهم وبأوهامهم وعصبياتهم.
وأصحاب السلطة هنا، ليسوا 

الحكام والحكومات فقط، بل جميع 
المتشبثين بحدود معارفهم وما نشأوا 
عليه من قناعات، وعلى سبيل المثال، 
إن ما حدث أخيرا في كل من العراق 

ولبنان متمثلا في انتفاضتين شعبيتين 
حقيقيتين، فجرتهما وقادتهما وتحملت 

أعباءهما وقدّمت في سبيل انتصار 
أهدافهما التضحيات، أجيال شابة 

مسلحة بوعي جديد، كان السبيل إلى 
ما أشرنا إليه من متغيرات، فاجأت 
رموز السلطة وأصنام ثوابتها، في 

كلا البلدين، بل فاجأت أطرافا ورموزا 
وعناوين من بعض قوى المعارضة 

فيهما، ممّا اضطرها إلى الالتحاق بقوى 
الانتفاضة من الشباب والاصطفاف معها 

وترديد شعاراتها.
غير أن هذا الالتحاق لا يعني أن 

الكثير من المعارضين سيعيدون النظر 
في ثوابتهم وقناعاتهم وما نشأوا عليه 

في الفكر والممارسة، بل إن بعضهم، 
وهذا ما ظهر في بعض كتاباتهم 

وتصريحاتهم، من ادعى دورا في ما 
حدث ويحدث، وهم لا في عير الناس ولا 

في نفيرهم.
وسواء في العراق أم في لبنان، 

كانت السلطة وقواها على صعيد 
العناوين السياسية أو الاجتماعية أو 

الميليشياوية، مطمئنة إلى ثوابتها 
الطائفية والمعلوماتية وما اصطنعته 
من افتراضات الفرقة والصراع، وكأن 

الآخرين، أفرادا وجماعات، من دون 
وعي، أو أنهم مجرد صدى لثوابتهم.

هذا من جهة، ومن جهة أخرى، إن 
جميع السلطات تحيل أي نشاط يختلف 

معها، سواء كان فرديا أم جماعيا، 
إلى مؤثرات خارجية، وقد رصدنا هذا 

الموقف من خلال تصريحات تثير 
السخرية بشأن انتفاضتي العراق 
ولبنان، فالذين جاؤوا برفقة قوات 
الاحتلال وبحمايتها، وعلى ناقلات 

الجنود والطائرات والدبابات الأميركية 
من سياسيي الغفلة، كما كان الأمر في 

العراق وهم ما زالوا يعملون كمخبرين 
صغار، يتّهمون الملايين من العراقيين 

وفي جميع المدن العراقية ممّن دفع 
بهم فساد المتسلطين وخراب وطنهم، 

ووعيهم الوطني وكرامتهم إلى مواجهة 
رصاص الغدر والخسة بصدورهم 

العارية، بفرضية تنفيذ مخطط أجنبي، 
ويذكرون عددا من الدول الأجنبية لا 

رابط بينها في سياساتها ويزايدون في 
توجيه تهمة مثيرة للسخرية والغضب 

في آن واحد.

إن الذين يتهمون الانتفاضة 
والمنتفضين بتنفيذ مخطط أجنبي، فيهم 

من قاتل في جيش وميليشيات أعداء 
وطنه وشعبه، وأعلن من دون تردّد أو 

حياء، أنه في حال أي صراع بين بلاده 
وسلطة الولي الفقيه، وهي المعزولة 

والمرفوضة حتى داخل إيران، سيكون 
مع سلطة ولاية الفقيه لا مع بلاده.

وفي لبنان لا تقل الصورة وقاحة 
وبشاعة، عمّا هي عليه في العراق، فمن 
يعترف بأن أمواله وسلاحه مصدرهما 
إيران، يتهم جميع الذين انتفضوا من 
اللبنانيين من أجل حقهم في الحياة 
وكرامة وطنهم، بأنهم عملاء أميركا 
وإسرائيل، وكأن إيران ليست كيانا 
أجنبيا وليست دولة لها مشروعها 
التوسعي، وهم بعض أدوات هذا 

المشروع.
إن مواقف هؤلاء، وفي الحالتين 
اللتين أشرت إليهما، مصدرها خلل 

في الوعي ونقص في القدرة على 
إدراك المتغيرات، التي طالما فاجأتهم 

وعصفت بأوهامهم، وهم من المنغلقين 
على قناعاتهم ومحيطهم الضيق، ولا 

يستمعون إلا لأنفسهم وإلى المحيطين 
بهم من الجهلاء والمنتفعين والمزوّرين 
والطبالين، ولا يواجهون هذه المفاجأة 

بالانفتاح والحوار والوعي، بل 
يستنفرون كل ما لديهم من أسباب 

التسويغ والتبرير والقمع، وبكل أشكال 
القمع.

غير أن كل هذه المفردات لم تنجح 
في إنهاء المواجهة بين مستجدات 

الوعي وثوابت السلطة وتشبثها 
بقناعاتها، ممّا يؤدي بها إلى العزلة 

والانهيار ومن ثم السقوط، بعد أن 
تفقد أعلى أصوات مؤيديها ومنظريها 

ضجيجا، وكذلك أقرب المحسوبين 

عليها والمدافعين عنها في زمن قوتها 
وما توفره من مغانم مادية ومعنوية.
وما أشرت إليه بشأن عدم إدراك 

المتغيرات لا ينصرف إلى الموقف من 
انتفاضتي شعبي العراق ولبنان، بل 
يشمل تجارب وأمثلة كثيرة على عدم 

إدراك المتغيرات ومواجهتها بالتغاضي 
حينا وبتوجيه الاتهامات ومحاولة 

تشويه من يمثلها حينا آخر أو بالقمع 
والعنف.

وليس أقرب إلينا من تجربة الاتحاد 
السوفييتي والمنظومة الاشتراكية 

وما آلت إليه، وما زلت أتذكر وأنا في 
مقتبل الصبا، أهزوجة نوري السعيد، 
السياسي العراقي المخضرم ورئيس 

الوزراء ذي الخبرة والتجربة، ”دار 
السيد مامونة“، أي أن سلطته بمأمن من 

المتغيرات، ثم كان هو والسلطة التي 
يمثلها ضحية عدم إدراك المتغيرات.

وأخيرا، أكرّر ما ذكرته في البداية، 
فما ذكرته من أمثلة لا أقصد منها 

جانبها السياسي المباشر، بل أردت 
منها تأكيد طبيعة وعي بعض الأفراد 

والجماعات، وخاصة في مواقع 
المسؤولية، حين لا يدركون المتغيرات 

التي تحيط بهم، ومن ثم تعصف بهم 
هذه المتغيرات.

لماذا لا تدرك المتغيرات.. فتعصف بك المتغيرات؟
حميد سعيد
كاتب عراقي

التجارب الإنسانية في كل زمان 

ومكان، كان فيها النصر لوعي 

المتغيرات، حتى يكاد يكون 

الجديد هو المستقبل

استراحة المتظاهر (تصوير باتريك باز)

  أدخلـــت الثورة التكنولوجية الحديثة 
القـــارئ طرفًا مهما في لُعبة الكتابة حتى 
قيـــل ”كان ينبغـــي إعـــلان مـــوت المؤلف 
كـــي يولد القارئ، إذا كان من المســـتحيل 
أن نـــرى فـــي القراءة فعلاً بحـــق من غير 
عي  ـــلطة التي كانـــت تدَّ أن تتهـــاوى السُّ

الهيمنة عليها“.
يُخطئ مـــن يتصوّر أن كتاب ”القراءة 
للدكتور عبدالسلام بنعبد  رافعةً رأسها“ 
العالـــي كتـــابٌ عـــن القـــراءة، وإن كان لا 
يغفل أهميتها ســـواء بتصديرها كعنوان 
للكتـــاب، أو بجعلهـــا أحـــد موضوعاته 
الأساسية. خاصة أن القراءة هي الفضاء 
الوحيـــد الـــذي تتحقـــق فيـــه الـــدلالات 

المتعددة.

يتكوّن كتاب ”القراءة رافعةً رأسها“، 
الصادر مؤخرًا عن دار نشر توبقال 2019 
فـــي المغرب، مـــن فصول قصيـــرة، تأخذ 
عناويـــن مســـتقلة، وهـــي تبـــدو وكأنها 
مقـــالات كُتبـــتْ مُتفرقـــة وجمعهـــا إطار 
التأمّل وإعادة القـــراءة؛ التي هي بمثابة 

بناء أو إنتاج وتحول. 
فيحضـــر ”مجتمـــع الفرجـــة“ وهـــو 
يقصـــد مجتمع الإعلام بمـــا يحتويه من 
إعـــلان وموضـــة واســـتطلاع رأى التي 
هي أشـــبه بالمـــرآة التي تعكـــس الأذواق 
والمطامح والرغبـــات والميول، خاصة في 
ظل قدرة الإعلان على مخاطبة المواطن لا 
على أساس أنها مستهلك وإنما على أنه 
فرد له القدرة علـــى الاختيار وأنه يعرف 
ما يريد وقادر على تدبير أمواله والعناية 

بصحته ورعاية شؤونه.

ور  فالفرجة ليســـت مجموعة من الصُّ
وإنما ”علاقة اجتماعية تتوسط الصور“. 
ويـــدرس أيضًا تأثير هـــذا المجتمع على 
الفلســـفة، خاصـــة في ظل ذيـــوع الأفكار 
الجاهزة، وما تقوم به الصورة من غرس 
البلاهات. في مقابل ما تقوم به الفلســـفة 
من مواجهة لكل نزعة كليانية، بل تسعى 
إلى تجاوز الإعلام كتقنية، أو كما يدعونا 
نيتشه إلى ”إزعاج البلاهات ومقاومتها“.
ويتطرق إلى فن الكـــرة التي تحوّلت 
إلـــى لعبة في غاية الجـــدّ؛ حتى أصبحت 
”قضيـــة الكـــرة قضيـــة دولـــة“ كمـــا ذكر 
غاليانو. فصار الـــذي يتحكم فيها عبارة 
عن مؤسســـات لها إدارتهـــا الاقتصادية 
والسياســـية، وبمـــا تخلـــق مـــن عوالم 
جديـــدة، حيث تتحول البلـــدان من بلدان 
صغيـــرة إلى علامات ترفرف أعلامها بين 

الأعلام الدولية. 
ويشير إلى دورها في تحديد الهويات 
ورسم الأوطان، بل تجاوزتهما إلى تحديد 
الجغرافية السياســـية والعلائق الدولية 
والـــولاءات للأوطان؛ حتـــى صار يصدق 
القول بأن “فرقنا الكروية غدت اليوم هي 

أوطاننا“.
ويدرس علاقة الفلســـفة بالأدب، التي 
ترجع إلى الرومانســـيين؛ فالفلســـفة كما 
يقول نيتشـــه ”ممارسة أسلوبية“ أو على 
حـــدّ تعبير جاك دريدا ”هـــي نوع خاص 
من الكتابة، يســـعى إلى محـــو أو إخفاء 
خاصيتها الكتابيـــة“. ويبحث أيضا عن 
ســـيميولوجيا للحياة اليومية، وما ليس 
ـــا في الحيـــاة اليوميـــة، والحداثة  يوميًّ
المتلكئـــة، واللبـــاس والهُوية، وفي الحق 
فـــي الاختـــلاف، واليومـــي والتاريخـــي 
وغيرها من موضوعات تتصل بالفلســـفة 

في كثير منها.
حيـــث كيف يتحول اليومـــي كمباراة 
الملاكمـــة إلى دلالة فلســـفية، أو ســـردية 
من الســـرديات. ويشـــير إلى مســـألة في 
قـــة باللباس، فيرى  غاية الخطـــورة مُتعلِّ
أنه لا علاقة للبـــاس بالهوية، فاللباس لا 
يـــدل على هوية بقدر ما يدل على تشـــيّع 
واختلاف. فهـــو علامة تمييز وتميّز. كما 
أن الملابـــس كمـــا يقول إيكـــو تبعدك عن 
ذاتـــك، فمن الملابس ”مـــا يفرض عليك أن 

تعيش من أجل الخارج“.

وفـــي حديثه عـــن القـــراءة والقارئ، 
يأخذنـــا المؤلـــف فـــي رحلة عـــن التطوّر 
الـــذي صاحب مفهـــوم القـــراءة، وإعلاء 
سُـــلْطة القارئ ذاته، بل يذهـــب إلى آراء 

مفكريـــن كبـــار كـــرولان بارت، 
فاليـــري  وبـــول  وألتوســـير 
وغيرهـــم ليســـتدل بآرائهـــم 
القـــراءة،  أهميـــة  علـــى 
الجديدة،  القـــارئ  وســـلطة 
فاليـــري  جعلـــت  التـــي 
الـــذي لا يعتدّ إلا بســـلطة 
النص دون سواها. فمع أن 
النص هـــو ”وليد كتابات 
عدة  من  تنحـــدر  متعدّدة 
يقـــول  -كمـــا  ثقافـــات“ 

بـــارت-، إلا أن هناك موقعًا 
يتجمع عنده هذا التعدد. هذا الموقع ليس 

المؤلف كما قيل و“إنما القارئ“.
تحول القـــارئ إلى كاتـــب يجعل من 
القراءة، ليـــس مقصودًا منها اســـتعادة 

، وإنما  للمعنى الذي أودعه المؤلف النصَّ
ســـتغدو بناء، وليست إعادة بناء المعنى. 
فتصبح عملية إنتـــاج وتحويل، والقارئ 
مثلمـــا هو الذي يبني النـــص، هو أيضًا 
عند  المؤلف  ويتوقـــف  مفعوله. 
طرائق الكتابة لدى البعض، 
وهو يتأمّـــل معاني الثقافة 
المتعبة والثقافة المريحة عبر 

ثنائية الكراسي والأرائك.
ويشـــير إلى الـــدور الذي 
في  الجديدة  الوســـائط  تلعبه 
عملية الكتابـــة، خلافًا لما كانت 
تقـــوم بـــه الوســـائط التقليدية 
ذات الاتجـــاه الوحيـــد كالمذياع 
والتلفـــاز والصحف، حيث كانت 
تُســـهم في صناعة الـــرأي العام، 
في حين الوســـائط الجديدة تتيح للأفراد 
إنتاج الأفكار لا تلقيها أو ترديدها. أما عن 
تأثيرها على الكتابة والنشر، فقد أحدثت 
تغيـــرات عميقة علـــى الكتابـــة، وأعطت 

للمكتـــوب خصائص لم يكـــن له عهدٌ بها 
مـــن قبل. والأهم أنهـــا تغيّر طرق الكتابة 
وأســـاليبها، وفي المقابـــل تطبع تصرف 
الكاتب وتحدد ســـلوكه. لدرجة أن الكاتب 
صار يخلط (شـــعوريا أو لاشعوريا) بين 
أقواله هو وأقوال غيره فيهمل الضوابط 

التي تتقيد بها الكتابة الخطية.
أما عن ســـمات الوســـائط الجديدة، 
فلقد تمكّن الرقمي مـــن تحويل المعطيات 
إلى لغة. كما أن الطابع التبادلي للشبكات 
الرقمية يُعطي لمستخدمي التكنولوجيات 
الحديثة مكانة لم يكونوا ليرقوا إليها في 
ما قبل. لقد جعلت الثـــورة التكنولوجية 
من الذاكرة وظيفـــة مادية آلية وصنعيّة. 
ويعيب على عالـــم اليوم غياب الاختلاف 
وســـيادة التبســـيط والأحادية والتنميط 
الثقافـــي. وهـــو ما يســـتلزم بناء نموذج 
ثقافي جديد ونسج شبكات مقاومة تعلن 
حربًا شـــعواء على التنميـــط والأحادية. 
وهـــو ما يُعزّز وجـــود دور جديد للمثقف 

والخيـــر  بالعدالـــة  التبشـــير  يتجـــاوز 
الأســـمى، الذي كان ســـائدًا مـــن قبل أو 
حتـــى الاصطفاف إلى جانب الأخيار ضدّ 
الأشـــرار، إلى المقاومة الجذرية، وهو ما 
يســـتدعي دخـــول الفلســـفة كشـــريك في 
خلـــق طُرق جديـــدة في التكفيـــر، فتبعث 
الاختلافـــات وتنعش الفـــروق. كأن تكون 
الثقافيـــة  للنمـــاذج  مُقاومـــة  الفلســـفة 

التقليدية.
مات هو ما أطلق عليه  أخطر هذه السِّ
المـــوت المـــزدوج للمؤلف، حيـــث أتاحت 
هذه الوســـائط غيـــاب المصـــدر الأصلي 
للنـــص، بســـبب ســـرعة قفـــز النص بين 
المواقع والســـباحة في الشـــبكة. فصارت 
منابـــر القراءة عائمة في ”اللامكان“. وقد 
أثّرت هـــذه التحولات علـــى مصطلحات 
جهازنا النقدي. فغابت مفاهيم كالسرقة، 
والنّـــص الأعظم، بل صار من غير المجدي 
أن نتحـــدث عن أدب واقعـــي بعدما عانق 

الافتراضي الواقعي. 

مع هيمنة التكنولوجيا بات المؤلف يموت مرتين

مجتمع الفرجة كسول بطبعه (لوحة للفنان تحسين الزيدي)

{القراءة رافعة رأسها} يناقش قضايا القارئ والفلسفة في مجتمع الفرجة
شــــــغلت العلاقة الإشكالية (القراءة – القارئ)، الناقد والمفكّر والكاتب على 
الســــــواء. فقد صار التفكير في شــــــأن القراءة وأهمية القارئ أمرا حيويّا، 
وموضوعًا مطروحًا على المشاع في ظلّ اتساع سُلطْة القارئ، التي أخذت 
مساحة غير قليلة وسلطة أكبر بفضل عوامل كثيرة أهمها ثورة التكنولوجيا.

ممممدوح فراج النابي
كاتب مصري

مجتمع الفرجة له تأثير على 

الفلسفة خاصة في ظل 

ذيوع الأفكار الجاهزة، وما 

تقوم به الصورة من غرس 

البلاهات
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مطابع قديمة شاهدة على الماضي

قبل قرن ونصف، حل فقيه مغربي 
ينحدر من منطقة سوس الواقعة 
بجنوب المغرب، بالقاهرة. وقرر، في 
ظروف ما، أن يقتني مطبعة ليحملها 

معه إلى المغرب، مصحوبا بمطبعجي 
مصري، التزم الفقيهُ بتحمل نفقاته 
وأتعابه. وبحلوله إلى ميناء مدينة 

الصويرة المغربية، صودرت المطبعة 
ليتم استعمالها، بعد مدة، من طرف 

السلطات المغربية. غير أنه بوصول 
المطبعة إلى المغرب، يكون الروداني، 

دون أن يدري ربما، قد أدخل البلاد إلى 
مرحلة جديدة من التواصل والتي تجلت 

بعض مظاهرها في عقود من إنتاج 
المطابع الحجرية التي ستعرفها مدينة 

فاس.

مطابع أقل وحاجيات أكبر

سيظل عامل التأخر الذي عرفه 
دخول الطباعة إلى المغرب سحابة 

ستؤرق، إلى حد الآن، مسارات تطور 
الحلقات السابقة. ففي ما يخص مجال 

الطباعة، لم يكن عدد مجمل المطابع 
بالمغرب، بما فيها الوحدات الصغيرة 

وتلك التي تختص في طبع كل شيء 
إلا الكتاب الثقافي، يتجاوز 125 مطبعة 
خلال سبعينات القرن الماضي، وانتقل 
هذا العدد إلى حوالي 500 مطبعة، مع 

بدايات الألفية الجديدة. وهو ما يشكل 
حوالي خمسة بالمئة من مجموع 

وحدات الصناعة التحويلية بالبلد.
ولا تتجاوز وتيرة تأسيس المطابع 
بالمغرب، بمختلف أحجامها ومجالات 

اشتغالها سبع مطابع في السنة. 
وهو ما يظل بالتأكيد دون الحاجيات 
التي تتزايد باستمرار، على مستوى 

طبع الكتاب الثقافي وبشكل أكبر على 
مستوى طبع الكتاب المدرسي.

وفي ما يخص طبيعة ومجالات 
الإنتاج، يظل طبع الكتاب الثقافي، في 
كثير من الأحيان أمرا ثانويا بالنسبة 

إلى أغلب هذه الوحدات. فمشروع 
اقتصادي بحجم مطبعة لا يمكن رهنه 
بطبع دواوين شعرية لا يتجاوز عدد 

سحبها، في أفضل الأحوال، الألف 
نسخة. ومطبعة الأندلس بالدار البيضاء 

خير مثال على ذلك.
ويظل طبع الكتاب المدرسي أحد 

الخيارات الأفضل لعدد من هذه المطابع، 
بل إن هذا الخيار كان وراء تأسيس 

مطابع جديدة وتحديث تجهيزات أخرى، 
وخلط أيضا كثيرا من الأوراق من خلال 

تحول مطابع إلى دور نشر، واندماج 
دور أخرى، وتحول دور نشر ثقافية إلى 

دور لطبع الكتاب المدرسي.
فتح دخول الطباعة الحجرية إلى 

المغرب هامشا لخلق بعض تقاليد 
النشر، حيث ظهر بعض المشرفين على 

طبع الكتب التي كان أغلبها في علوم 
الفقه. ومن هؤلاء محمد بنونة الذي 

طبع الكتاب الشهير ”الإتقان والإحكام“ 
لميارة. بل إن بعضهم قد خلق بعض 
أشكال النشر المشترك، خصوصا في 
حالات الأعمال الضخمة التي تقتضي 
إمكانيات أكبر، كما هو الأمر بالنسبة 
إلى التعاون بين عدد من العلماء من 

أجل طبع كتاب ”المعيار الجديد الجامع 
المعرب عن فتاوى المتأخرين من علماء 
المغرب“ للمهدي بن محمد بن الخضر 

الوزاني، في أحد عشر مجلدا.
في مقابل ذلك، سيتأجل ظهور دور 
النشر، بمفهومها الحديث، إلى سنوات 

الثمانينات من القرن الماضي، خصوصا 
مع ظهور دار توبقال للنشر التي كان 

وراء تأسيسها، سنة 1985، الشاعر 

محمد بنيس والباحث عبدالجليل 
ناظم، وأيضا مع ظهور دار الفنك التي 

أسستها ليلى الشاوني في السنة 
نفسها.

ومع توالي السنوات، حققت 
مجموعة من دور النشر المغربية الشيء 

الكثير على مستوى فتح آفاق جديدة 
للكتاب الثقافي المغربي. ومن علامات 
ذلك وصول المنشورات المغربية إلى 

بيروت والقاهرة وعواصم الخليج 
وغيرها من العواصم الثقافية، وحضور 

الكِتاب المغربي كضيف شرف على 
كبريات المعارض الدولية الكبرى. كما 

أن الحصيلة السنوية على مستوى 
الإصدارات تعرف تزايدا مستمرا. 

غير أن إنتاج دور النشر المغربية، 
بشكل عام، يظل دون مستوى عدد 

القراء المفترضين الموزعين على بقاع 
المغرب أو خارجه. فمجمل إنتاج الدور 
المغربية، ظل إلى حدود قريبة، يقارب 

الثلاثة آلاف عنوان سنويا، قبل أن 
يتضاعف الرقم قبل سنة، بفضل دعم 

وزارة الثقافة والرياضة والشباب.
وفي ما يخص معدلات سحب الكتاب 

الثقافي، تكشف الدراسة، التي كنتُ قد 
أنجزتها لصالح وزارة الثقافة المغربية 
ومنظمة اليونسكو، عن كون هذا المعدل 
يقارب الألفي نسخة. وتنبه الدراسة إلى 

أن الرقم يبدو أكبر من الواقع العام، 
خصوصا أنها شملت دور النشر بمحور 
الدار البيضاء-الرباط، حيث تتمركز دور 

النشر الكبرى. وقد لا يتجاوز المعدل 
الألف نسخة لدى عدد من الدور خارج 
هذا المحور. على الأقل حسب الأرقام 

التي يعلنها الناشرون أنفسهم. ويثير 
ذلك أيضا أكثر من سؤال. فالناشرون 

يشتكون دائما من ضعف السحب 
ومن ارتفاع عدد المرجوعات، والكُتاب 

يرددون، من جهتهم، الأغنية القديمة 
التي تجعل الناشر متحايلا.

تاب ناشرون بالإجبار
ُ

ك

تكشف الدراسة السابقة عن هيمنة 
العناوين الصادرة على نفقة المؤلفين 

على حساب العناوين الصادرة عن دور 
النشر.

ويثير حجم الإنتاج المنشور على 
نفقة الكُتاب أكثر من سؤال، خصوصا، 

من جهة، لكون أغلبه منشور باللغة 
العربية، ثم لتركزه، من جهة ثانية، على 
مستوى الأعمال الأدبية، حيث إن أكثر 

من نصف الأعمال الأدبية المنشورة 
خلال القرن العشرين قد صدرت على 
نفقة أصحابها. وترتفع النسبة لتبلغ 

الستين في المئة على مستوى الأعمال 
الشعرية.

وبذلك، تختل حلقات صناعة الكتاب. 
فالكاتب الذي من المفروض أن تنتهي 
وظيفته عند صدور الكتاب يتحول إلى 
مُدَبر لمبيعاته ومرجوعاته. أما أغلب 
الذين يلجأون إلى النشر على نفقتهم، 

عَة،  سواء بطريقة مكشوفة أو مقنَّ
فأسبابهم عديدة. فمنهم الكاتب الذي 

أُغلقت أمامه دور النشر ومنهم من 
يستعجل الوصول إلى مجد مفترض. 

ومنهم من يكتفي بطبع بضع نسخ 
ليحمل صفة كاتب.

واقع النشر 

والكِتاب بالمغرب

حسن الوزاني
كاتب مغربي

ثلث المنشورات من الكتب في 

المغرب على نفقة الكتاب أما 

الناشرون فيبحثون عن مزيد 

من الدعم

 اختـــارت مجموعـــة مـــن الروائييـــن 
شـــخصيات  ســـير  اســـتلهام  العـــرب 
تاريخية وصوفيـــة عربية، وإعادة كتابة 
حياتها، في ما يشـــبه سيرة أو ”تخييلا 
غيريا“. وهي أعمال تلتقي فيها الواقعة 

التاريخية بخيال الروائي.
ولعـــل هـــذه الأعمـــال تريـــد الاقتداء 
بعمـــل اســـتثنائي لأميـــن معلـــوف هـــو 
”ليـــون الإفريقـــي“، وفـــي درجـــة ثانيـــة 
لبنســـالم حميش، عن  رواية ”العلامـــة“ 
ســـيرة ابن خلدون وفلسفته في التاريخ، 
ثم  وقبلهـــا روايتـــه ”مجنـــون الحكـــم“ 
روايته ”هذا الأندلســـي“، التي استلهمت 
حياة المتصوف الأندلســـي ابن سبعين، 
صاحب الرســـائل، وقبله رواية ”الحوات 
للجزائري الطاهـــر وطار، ثم  والقصـــر“ 
”كتاب التجليات“ لجمال الغيطاني، الذي 
اســـتحضر روح ابن عربي، تبعه في هذا 
المنزع الصوفـــي الكاتب العراقي المقيم 
في لندن لؤي عبدالإله في ”كوميديا الحب 
الإلهي“، والكاتب السوري خليل الرز في 

”البدل“ وغيرهم.
المبيعـــات  أن  هـــو  الغالـــب  لكـــن 
والفتوحات التي حققتها ”قواعد العشق 
للروائية التركية أليف شافاك  الأربعون“ 
منـــذ ظهورهـــا، قبل عشـــر ســـنوات من 
اليوم، هي التي جعلـــت الرواية العربية 
تنـــزع، اليوم، منزعـــا تجاريا، وهي تعيد 
على مسامعنا سير المتصوفة وأخبارهم 
وأيامهم. والحال أن عوالم هؤلاء روائية، 
في الأصل، بما أوتيت من خيالات مجنّحة 

وتأملات محلّقة.

ذلك علـــى غرار رواية ”طيف الحلاج“ 
للكاتب الســـعودي مقبول العلوي. وعلى 
غرار ما نجده في سيرة الحلاج الجديدة، 
التي كتبها رامز محمود محمد، وصدرت 
قبل أيام، عن دار الفرقد، بعنوان ”ترانيم 
الحلاج“، ســـعى فيها إلى ”التقاط ترانيم 
ما كتبـــه الحلاج بدماء قلبـــه، ولحنه من 

صميم روحه“.
الصوفـــي  حضـــور  أن  والحـــق 
والتاريخي في المتن الســـردي المعاصر 
لا يقتصـــر علـــى الكتّاب العـــرب. ويمكن 
أن نســـتحضر هنـــا نص ”الرومـــي: نار 
للإيرانية نهال تجـــدد، و“بنت  العشـــق“ 
مولانـــا“ للفرنســـية مول موفـــروي. وقد 
سُـــئل الكاتب الفرنســـي ريجيس دوبري 
مـــرة عن حضور التصـــوف والتاريخ في 
رواياتـــه، فأجاب بأن الرواية تســـمح لنا 
بأن نقدّم ما لا تســـتطيعه كتـــب التاريخ 

وغيرها.  

رسالة الحلاج

تحكـــي ”طيـــف الحـــلاج“، الصادرة 
عـــن دار الســـاقي، آلام الأســـتاذ نـــوري 
إبراهيـــم، والـــذي تقرر الجامعة ســـحب 
شـــهادة الدكتوراه منه، وكان موضوعها 
عن ”الظـــروف السياســـية والاجتماعية 
التي ســـاهمت في ظهور التصوف خلال 
العصر الوســـيط: الحلاج نموذجا“. وقد 
تم تســـخير وتجييش الكثير من الطلاب 
والجماعـــات المتشـــددة كـــي تطعن في 

أهلية الأســـتاذ نوري ورسالته الجامعية 
التي رماها خصومـــه بالإلحاد والزندقة. 
وقد اســـتند الخصوم فـــي دفوعاتهم إلى 
مقـــولات الحـــلاج التي يوردهـــا الباحث 
في رســـالته الجامعية، والتي لم يفهمها 
معاصرو الحلاج، ولـــم يفهمها معاصرو 
نـــوري إبراهيـــم. ما يدلّ علـــى أن الوعي 
العربـــي لم يبرح مكانه منـــذ ما يزيد عن 

ألف سنة.
لكـــن أســـباب رواية مقبـــول العلوي 
إنما تعود إلى الحقد الذي كاله الأســـتاذ 
الجامعي فالح لابـــن عمه نوري إبراهيم، 
الذي يشتغل أستاذا مساعدا في الجامعة 
نفســـها. والســـبب كل الســـبب أن نوري 
ســـوف يتـــزوج بحليمـــة، زوجـــة فالـــح 
الســـابقة، والتي طلبت الطـــلاق من هذا 
الأخير، بعدما اكتشـــفت عجـــزه الكبير. 
وهنا، يـــكاد الروائي الســـعودي مقبول 
العلـــوي يختصـــر الحكايـــة فـــي قضية 
جنســـية، مقابل إســـقاطها علـــى قضية 
إنســـانية هي قضية الحلاج. لكن الكاتب 
سوف يبرع في توظيف الرواية التاريخية 

وفي رسم الخلفية الصوفية 
عندمـــا  خاصـــة  للروايـــة، 
تتماهـــى شـــخصية البطل 
بالبطل  ”نـــوري“  الروائي 

التاريخي ”الحلاج“.
الرواية  بطـــل  يـــرى 
أن مـــا وقع لـــه من اتهام 
شـــبيه  والزندقة  بالكفر 
بما وقع للحلاج، فيعود 
بنا إلى ســـيرة الرجل، 
منذ نشـــأته فـــي قرية 
”الطـــور“ بالأهواز، ثم 

فبغداد… ولعلنا  و“تســـتر“  إلى ”واسط“ 
حين نقارن بين الســـيرتين ”الروائيتين“ 
نتنبه إلى هذه الأشـــباه والنظائر ما بين 
الســـرديتين المتخيلتيـــن. فبطل الرواية 
يعيش أزمـــة كبرى  المعاصـــر ”نـــوري“ 
بســـبب الصـــراع بينـــه وبين ابـــن عمه 
فالح علـــى حليمة ”المرأة“. وكذلك الحال 
بالنســـبة إلى الحلاج في علاقته بشيخه 
أبـــي عمرو المكي، والـــذي أصبح يكنّ له 
العداء بمجرد ما علم أنه يريد الزواج من 
ابنة أبي يعقـــوب الأكتع البصري، بينما 

كان المكي يريدهـــا زوجة ثالثة له. وكما 
نجـــح المغرضون في التعريض بالحلاج 
وصلبه وتقطيع أيديه وأرجله من خلاف، 
والتشهير بجثته، تعرّض نوري للانتقام 
من ابن عمـــه عن طريق الإخصاء، ثم عاد 
نوري لينتقم منه ويقتله في مشهد درامي 

ختامي.

مخطوطة الحلاج

رغـــم رفض أطروحتـــه، لا يزال نوري 
يواصل البحث فـــي تراث الحلاج. بل إن 
هـــذا الرفض لم يزده غلا تعلقا وإصرارا. 
وفي ظل هـــذه الأزمة الخاصة، قرر نوري 
البحث مـــن جديد في المصادر والذخائر 
والمظـــان لفهم كل هـــذا الحقد الذي طال 
الحـــلاج وتربـــص بـــه. وقـــرر صاحبنا 
إعـــادة محاكمة الحـــلاج محاكمة جديدة 

ومعاصرة.
هنا، اختار الســـارد القيام بمحاكمة 
جديـــدة للحـــلاج، عـــاد من خلالهـــا إلى 
أقوال المؤرخين وما أورده المعاصرون 
له والشـــاهدون على صلبه. ثم يلجأ 
الروائي إلـــى تقنية المخطوط 
في الروايـــة، حيث يعيد كتابة 
خـــلال  مـــن  الحـــلاج،  ســـيرة 
التي كتبها  ”مخطوطة الحلاج“ 
بطل الرواية نوري إبراهيم، منذ 
الفصل الثاني مـــن الرواية وإلى 
آخرهـــا. يذكرنـــا هـــذا التوظيف 
القرمزي“  بـ”المخطوط  للمخطوط 
لأنطونيـــو غـــالا، و”اســـم الوردة“ 
لأمبرتو إيكـــو، و”القلعة البيضاء“ 
ومحكيـــات  بامـــوق،  لأورهـــان 
زيدان  يوســـف  وأعمال  بورخيـــس، 
من مصر وواســـيني الأعرج من الجزائر 
ولطفية الدليمي وفاضل العزاوي وضياء 
الجبيلي من العراق وعبدالرحيم حبيبي 

من المغرب…
هكذا، اختـــار مقبول العلـــوي تقنية 
المخطوط، وهو يكتب مخطوطة الحلاج 
ويروي سيرته، مســـتعينا بكتب التاريخ 
والتراجـــم والأخبـــار، فـــي ميتاســـردية 
مضاعفـــة، وكأننا به يعيد إنتاج مأســـاة 
الحلاج مـــرة أخرى، كما جمـــع متفرقها 

ومختلفهـــا المستشـــرق الشـــهير لويس 
ماســـنيون، كبير المتخصصين في تراث 
الحســـين بن منصور الحـــلاج، صاحب 
الطواسين والأشعار، وعجائب الكرامات 
والأخبار. هكذا، يظهر طيف الحلاج لبطل 
الرواية، ويأمره بأن يكتب مخطوطته، أي 

مخطوطة الحلاج، وحكايته من جديد.
ويحـــاول الكاتب أن يترك المخطوطة 
مفتوحـــة على اللانهائي، وهو يتســـاءل 
المخطوطـــة؟“،  نهايـــة  أكتـــب  ”كيـــف 
مســـتعيرا مقولة لدرويش عن القصيدة، 
بينما يقول هو ”لا أريد لهذه المخطوطة 
أن تنتهـــي“، وقد التبســـت عليـــه بداية 
المخطوطة بنهايتها، مثلما التبس عليه 
الزمـــن، وهو يتســـاءل ”لا أعرف هل كنت 

أكتب سيرتي أم سيرة الحلاج؟“.
لا يتوقف الأمر عند مجرد الاســـتعانة 
بالمخطـــوط، بمـــا هـــو تجربـــة كتابيـــة 
مضاعفة، يرد فيها نص تخييلي مفترض 
ضمن النـــص الروائي. فقـــد لجأ مقبول 
العلـــوي إلى نصوص أخـــرى، من بينها 
اليوميات، التي كتبها الدكتور فالح، ويقر 
فيها بعجزه الجنســـي، لما تزوج حليمة، 
وبكراهيتـــه لابن عمه نوري إبراهيم، إلى 
جانب الشهادات التي أوردها الكاتب عن 
الحلاج على لســـان معاصريه، كما جاءت 
فـــي المصـــادر التاريخية، حيـــث يقترح 
علينا الســـارد إعادة محاكمة الحلاج في 

الزمن الراهن.
ولا يفـــوت الروائـــي أن يعري مظاهر 
عبـــر  العربـــي،  الجســـد  فـــي  التخلـــف 
استحضار صورة تختين وتشكيل الإناث، 
في مقابل الشبق الذكوري واستيهاماته، 
ومفارقات الفحولة والإخصاء… ذلك أننا 
بصدد سيرة تحكي رواية الروح، ورواية 

تحكي سيرة الجسد أيضا.
وعموما، فما أشـــبه اليوم بالبارحة. 
ذلك أن شـــخصيات الحـــلاج وابن عربي 
وجـــلال الديـــن الرومـــي التـــي جـــددت 
القصيدة العربيـــة المعاصرة مع صلاح 
البياتـــي  وعبدالوهـــاب  عبدالصبـــور 
وأدونيـــس والآخريـــن، هـــا هـــي تُلهـــم 
الروائييـــن، هـــذه المـــرة، وتنهـــض من 
النســـيان لتخاطب قراء غالبهم النوم في 

أزمنتنا وأزماتنا المعاصرة.

سعودي يفوز بجائزة الشارقة للرواية

صوفيون ألهموا الأدب وأثروا فيه

رواية مقبول العلوي تستحضر طيف الحلاج وتغرق في دمه المهدور
”طيف الحلاج“ لمقبول العلوي رواية 
أخــــــرى تســــــتلهم ســــــير المتصوفة 
ــــــة،  الحدي الإنســــــانية  وتجاربهــــــم 
وتسكبها في قالب روائي معاصر. 
ــــــام، بجائزة  ــــــة توجــــــت، قبل أي رواي
الشارقة للرواية، كما جرى الإعلان 
عنها في افتتاح معرض الشــــــارقة 
ــــــاب، نهاية الأســــــبوع  ــــــي للكت الدول
الماضــــــي. ولم تكــــــن مصادفة، على 
ــــــزة إلى  ــــــؤول الجائ الإطــــــلاق، أن ت
روائي ســــــعودي شــــــغفته السردية 
ــــــة القديمــــــة، هــــــو الآخــــــر،  الصوفي
ــــــى غرار ما حصل مــــــع الروائي  عل
السعودي محمد حسن علوان، حين 
ــــــزة البوكــــــر العربية، في  توج بجائ

دورتها ما قبل الأخيرة.

مقبول العلوي اختار تقنية 

المخطوط، وهو يكتب 

مخطوطة الحلاج ويروي 

سيرته، مستعينا بكتب 

التاريخ والتراجم والأخبار

مخلص الصغير
كاتب مغربي



 كثيـــرة هـــي أوجـــه الشـــبه والتلاقي 
بين غلادياتـــور الســـينما العالمية كيرك 
دوغـــلاس، الذي أوقف النزعـــة المكارثية 
المهووســـة بمعـــاداة كل مـــن تشـــتمّ فيه 
نزوعـــا نحـــو قيـــم تحررية فـــي مجتمع 
هوليوود عند خمســـينات القرن الماضي، 
وبين ســـبارتاكوس، غلادياتـــور حلبات 
الصـــراع فـــي روما القديمـــة، والمنتفض 
علـــى أنظمتها الاســـتبدادية في أشـــهر 
ثـــورة للعبيد هزّت عروش القياصرة عام 

70 قبل الميلاد.
قدم دوغـــلاس، إلى أميركا مع والديه 
الفقيرين مـــن أقاصي جبال القوقاز التي 
كانت تحت سيطرة الاتحاد السوفييتي. 
وأصبـــح نجمـــا عالميا بعـــد دوره البارز 
كبطـــل ملاكمة عـــديم الضمير فـــي فيلم 
”البطل“ (1949) وحصد منه أول ترشـــيح 
له علـــى جائزة الأوســـكار. ومـــن وادي 
مدينـــة سانداســـكي فـــي جنـــوب غرب 
بلغاريا الحالية، جاء ســـبارتاكوس، إلى 
روما مســـاقا مـــع زوجتـــه كغنائم حرب 
للبيع في ســـوق الرقيق، فأثـــار الانتباه 
إليه في المسارح كمقاتل لا ينكسر سيفه، 
بالإضافـــة إلـــى بنيـــة جســـدية أخّاذة، 
وملامح وســـيمة وقاسية، ربما لن توجد 
إلا عند كيرك دوغلاس، بعد أكثر من ألفي 

عام.

كل  تنتظـــر  أن  البشـــرية  علـــى  كان 
هذه القرون لتشـــاهد أيقونتها الملحمية 
مجســـدة مـــن لحـــم ودم علـــى شاشـــة 
الســـينما، بعد أن خلده نصـــب تذكاري 
عنـــد نهر ســـتورما، حيـــث كانت تعيش 
قبيلة مايدي، التي ينحدر منها. وبعد أن 
نحته الفنان الفرنســـي على الرخام عام 
1830، ورســـمه الفلبيني جوان لونا، في 
لوحته الشـــهيرة عـــام 1884. وكذلك فعل 
الفنـــان البريطانـــي بول كارســـيلك في 
2010 في عمله القابـــع بمركز ماريليبون 

في لندن.
وفـــي عـــام 1958، اســـتطاع المؤلـــف 
الأرمني السوفييتي آرام خاتشادوريان، 
أن يجمـــع بين فـــن الموســـيقى والباليه 
ويقـــدم رائعتـــه ســـبارتاكوس عبر فرقة 
الأرمينية؛  الوطنيـــة  والأوبـــرا  الباليـــه 
وهي عمل فني عمـــلاق يحكي قصة هذا 
الثائـــر التاريخي الـــذي تحاول كل جهة 
أن تجتذبـــه إليهـــا، وتعمّـــده باســـمها، 
كما فعلـــت المناضلة اليســـارية الألمانية 
روزا لوكســـمبورغ، حين سمّت تنظيمها 
باسمه في أواخر القرن 19، وكذلك حذت 
حذوها دولـــة الهند حين أطلقت اســـمه 
على جمعية تُعنى بالتآخي بين الأعراق، 
فضلا عن جماعات كثيرة أخرى، يسارية 
وحقوقية وليبرالية، وغيرها، إلى درجة 
أنه أصبح أيقونـــة عصية على التدجين 

والتصنيف.

شريط خالد

ترى، مـــن يكون هـــذا الفيلم الذي 
افتتـــح للعرض فـــي أكتوبر عام 1960 
في الولايات المتحـــدة، وبلغت أرباحه 

60 مليـــون دولار رغم أن ميزانية إنتاجه 
لم تتجاوز 12 مليون دولار، ورشـــح لـ17 
جائزة ســـينمائية ونال 4 جوائز أوسكار 
منها أوســـكار أفضل ممثل مساعد لبيتر 
أوســـتينوف، بالإضافـــة لأربـــع جوائـــز 
ســـينمائية أخرى مثل جائزة أفضل فيلم 

درامي من جوائز الغولدن غلوب؟

كل شـــيء فـــي فيلـــم ســـبارتاكوس 
يوحـــي بأننا إزاء عمل من العيار الثقيل. 
يكشـــف منذ شـــارة مـــا قبـــل التيتراج، 
عبـــر تلك الموســـيقى الملحميـــة الأخاذة، 
ومشـــاهد التدريب التي توقف الأنفاس، 
بأننـــا أمام شـــريط روائي خالـــد، خلود 
اســـم بطله الضارب في أعمـــاق المخيلة 
الإنســـانية، وقصته التي ما زالت تسمح 
بأكثـــر مـــن قـــراءة وتأويل فـــي زماننا: 
زمـــن الثـــورات المخذولـــة والمصدومـــة، 
الثورات التائهة بـــين العفوية والتصنّع 
والكـــذب والتضليل، والصـــدق والزيف، 
ذلـــك أن الجميع يصـــرخ ويصدح بجملة 
ســـبارتاكوس الشهيرة، هو ومن معه من 
مناصريـــن، وكذلك من منافقين ومضللين 

”أنا سبارتاكوس“.
ويلعـــب دور البطولـــة فـــي الفيلـــم، 
الذي أخرجه ســـتانلي كوبريك عام 1960، 
كيرك دوغـــلاس، في دور ســـبارتاكوس، 
ماركـــوس  بـــدور  أوليفييـــه  ولورانـــس 
كراســـوس. وارتكز بالأساس على رواية 
تحمل الاســـم نفســـه للكاتـــب الأميركي 
هوارد فاســـت. وتدور أحداثه حول قصة 
ســـبارتاكوس العبد المصـــارع الذي قاد 
ثورة أقرانه من العبيد ضد الإمبراطورية 
الرومانيـــة بين عامي 71 و73 قبل الميلاد، 
والتي عُرفت باسم ”ثورة العبيد الثالثة“.
ولأنه وســـيم وقوي البنية، يشـــتريه 
مدرســـة  مالك  باتياتـــوس،  لينثولـــوس 
تدريب المصارعين في كابيوا.. وفي وقت 
قصير، يبرز سبارتاكوس في فنون القتال 
ويصبح واحدا من أقوى أربعة مصارعين 
في المدرســـة. هؤلاء المصارعـــين الأربعة 
يشـــاركون بدورهـــم في جولـــة ينظمها 
الســـيناتور ماركوس كراســـوس، ينازل 
فيها ســـبارتاكوس، ابن حلقته المصغرة، 
و“زميله في العبوديـــة“، الأفريقي درابا، 
وينهزم أمامه. ينتظر درابا القرار الأخير 

بالعفو عنه أو قتله.
في تلك اللحظة، يدرك أن سبارتاكوس 
لم يواجهه بكل قوتـــه التي ادخر الكثير 
منهـــا لدواعي نفســـية وإنســـانية بدأت 
تشـــكل وعيا جينيـــا بمدى الظلـــم الذي 
تعانـــي منه طبقة العبيـــد. وعندما يأتي 
الأمـــر بالقتـــل، يهاجـــم درابـــا، الجنود 
الرومان ويقتل بعضهم قبل أن يصرعوه. 
تثـــور ثائرة ســـبارتاكوس، فـــي تصعيد 
درامـــي مثير.. وفي اليـــوم التالي، يعلن 
العصيان فينضم إليه سبعون مصارعا، 
ويقاتلـــون الجنـــود بـــأدوات المطبخ، ثم 
يستولون على الأسلحة والدروع وعربات 
القتال ويلوذون مع بقية العبيد المحرّرين 

بسفوح جبل فيزوفيوس.
بقيـــادة  فرقـــة  المتمرّديـــن  تلاحـــق 
غايـــوس كلوديـــوس، الـــذي يحاصرهم 
مانعـــا عنهم جميع الإمـــدادات، آملا في 
استســـلامهم بعد أن يحاصرهم الجوع، 
لكن سبارتاكوس يجد منفذا، وينجو هو 
ورفاقـــه بعـــد أن هزم تلـــك الفرقة بفضل 
ذكائـــه الذي يضاف إلـــى قدراته البدنية 

ومهاراته القتالية.
تنتشر أخبار هذه المعركة بسرعة 
ويتدافع العبيد والرعاة من كل حدب 

وصوب لنصرته، بينهم حبيبته 
العبدة فارينيا. وفي سرعة 
قياسية، يجد سبارتاكوس 

سبعين ألفا من العبيد 
تحت إمرته. 

فيقسمهم إلى 
مجموعات 

تتوزع 
ضمن 
فرقتين

 

كبيرتين، الأولى بقيادته والثانية بقيادة 
الفرنســـي كريكوس. ثم يقيم المعسكرات 
ويمُضي الشتاء في تدريبهم على القتال. 
وفي ربيع ســـنة 72 قبل الميلاد يغادر مع 
جنوده معسكرات الشتاء ويتحرك صوب 
الشمال للخروج من الأراضي الرومانية.

مثـــل كل الثـــورات التـــي يخترقهـــا 
الانتهازيون ويركبها المرتزقة والأفّاقون، 
تتلـــكّأ فرقـــة كريكـــوس وتغـــري غنائم 
الســـلب والنهب بعض أفرادها. فينصب 
لها فيلقان من الجنود الرومانيين كمينا، 
ويوشـــكان القضـــاء عليها لـــولا وصول 
سبارتاكوس في الوقت المناسب، وتمكنه 

من القضاء على الفرقتين.
يعلـــن النفيـــر العـــام فـــي عاصمـــة 
الإمبراطورية، ويجتمع مجلس الشـــيوخ 
ليحرك ثمانية فيالق من القوات الخاصة 
بقيادة ماركوس كراســـوس للقضاء على 
سبارتاكوس. ينشر ماركوس ستة فيالق 
على الحدود الشمالية لقطع الطريق على 
الثوار ويكلّف موميوس بقيادة الفيلقين 
الخلـــف.  مـــن  ومهاجمتهـــم  للمنـــاورة 
يهزمهما سبارتاكوس. لكنه يجد صعوبة 
بالغة في اختـــراق الجبهة المعترضة في 
الشـــمال، فينســـحب عائدا إلـــى المنطقة 

الوسطى ثم إلى الجنوب.
حين يتفق سبارتاكوس مع القراصنة 
على نقله مع رجالـــه إلى جزيرة صقلية، 
يتدخل ســـلاح المال الذي استعمله عدوه 
القائد الروماني كراســـوس، فيغدق على 
القراصنة العطاء ليتركوه محاصرا دون 
قدرة على التحرك شمالا أو جنوبا. وكما 
يحدث في عصرنا من مزايدات سياســـية 
وسباق نحو المناصب الرئاسية، يتنافس 
القائدان الرومانيان بومبي وكراســـوس 
علـــى محاصرة الثوار وقطـــع الإمدادات 
عنهـــم، ســـعيا وراء منصـــب متقدم في 
مجلس الشـــيوخ. وعندما أحكم الجيش 
الرومانـــي القبضة على الثـــوار، وأمعن 
فـــي محاصرتهم بما لا يتيح لهم أية 
فرصـــة للنجاة، يقرر ســـبارتاكوس 
بـــدل  رمـــق،  آخـــر  إلـــى  القتـــال 
الاستســـلام لعدوّه، رغم إدراكه 

بأنه يقود معركة غير متكافئة.
الأســـطوري  القائد  هذا  وجد 
نفســـه أمـــام خيارين، إمـــا أن يموت 
عبـــدا فـــي حلبـــة المصارعة أمـــام عيون 
أســـياده وهم يتسلّون بمشـــاهدة دمائه 
النازفـــة في مواجهة عبـــد آخر من أبناء 
طبقتـــه المضطهـــدة أو أن يمـــوت ميتة 
تليق ببطل في ســـاحة القتال، وهو 
يدافـــع عن قيم الحريـــة والعيش 

الكريم مع رفاقه في القضية.
احتفـــى الفيلم بأجمل وأبلغ 
مقولة خلدها التاريـــخ، وهي ”أنا 

ســـبارتاكوس“ في إشـــارة إلـــى عنفوان 
التحدي، وقـــوة الثبات والإخلاص لفكرة 
الثورة التـــي تصرخ بها دمـــاء المقاتلين 
وهم على قلـــب رجل واحـــد. حادثة هذه 
الجملـــة التـــي غـــدت قـــولا مأثـــورا في 
جميـــع الثقافـــات، هي أنـــه وبعد هزيمة 
ســـبارتاكوس، واقتياده أسيرا مع بضعة 
آلاف من رفاقه المقاتلـــين، أراد قادة روما 
أن يجعلوه عبرة لكل من تســـول له نفسه 
التمـــرد على العـــرش الإمبراطوري، عبر 
التفـــنن فـــي تعذيبه ومـــن ثم قتلـــه أمام 
الحشـــود، لكنهـــم لا يعرفـــون شـــخصه، 
ويجهلون وجه هذا الرجل الذي أفزع كل 

روما.
أوقف الأســـرى في صفـــوف ثم نادى 
أحد القادة ”من هو سبارتاكوس؟“، أجاب 
بكل شجاعة وشموخ ”أنا سبارتاكوس“، 
لكـــن صوتا ثانيا ارتفع فـــي الخلف ”أنا 
ثم ثالثا ورابعـــا، إلى أن  ســـبارتاكوس“ 
صدحت الآلاف من أصوات الأسرى بنفس 
العبارة التي نقلها الفيلم في مشـــهد كان 
غاية فـــي التأثير، من خلال تلك المجاميع 
الهائلـــة في لقطات صـــورت عبر كرينات 
ويرافقها  التحريك،  متقنة  وشـــاريوهات 
ميكســـاج يـــزاوج بـــين صـــدى الصوت 

والخلفية الموسيقية.
الهزيمـــة العســـكرية التـــي مني بها 
ســـارتاكوس ورفاقـــه فـــي هـــذا الفيلـــم 
الشـــامخ، تحولت انتصارا مدوّيا بفضل 
إبـــراز تلك الروح التوّاقة إلى قيم الحرية 
والعدالة، عبر تلـــك الوجوه التي أدمتها 
الكدمات، وتعكس قلوبا لوحتها الشمس، 

وسكنها عشق حياة أفضل.

ممثل مدهش ومخرج بارع

”لكل ممثل من الشخصية التي يلعبها 
نصيب“، هذا ما تؤكده سيرة حياة الممثل 
كيرك دوغلاس،  الذي لقب بـ“الأسطوري“ 
الـــذي ولد ســـنة 1916، تجـــاوز المئة عام 
وأنجـــز أكثر مـــن 100 عمل لـــم يتقن من 

خلالها سوى المزيد من الإدهاش.
التقاســـيم الحادة والرجولة الطاغية 
جعلت منه فارس السينما ومقاتلها الأول 
بـــلا منازع، فكأنما الســـينما لم تخلق إلا 
لـــه، وكأنما لم يُخلق إلا للســـينما. كانت 
هوليـــوود تنتظر دوغلاس، منـــذ أن قدم 
أبـــواه الفقيران من روســـيا إلـــى أميركا 
تجنبـــا لويـــلات الحـــرب، وخوفـــا مـــن 
التجنيـــد.. أي من نفس المصير الذي لقاه 
ســـبارتاكوس، في مدينته البلغارية قبل 
ما يزيـــد عن ألفي عـــام. وكان على كيرك 
الصغير أن يعمل ليغطي نفقات الدراسة 
ثـــم تعلم المصارعة. أحب دوغلاس الإلقاء 
والتمثيـــل منـــذ كان طالبًـــا فـــي المرحلة 

الابتدائيـــة، زاد هـــذا الحـــب بالوصول 
للمرحلـــة الثانوية، ثـــم درس بأكاديمية 
الفنـــون في نيويورك بعـــد حصوله على 
منحـــة خاصـــة، حتـــى انضـــم للبحرية 
الأميركيـــة مع الحـــرب العالميـــة الثانية 
كضابط اتصالات، إلا أن الإصابة أبعدته 

عن الحرب.
عاد إلى نيويورك وإلى عالم التمثيل 
وساعدته الممثلة لورين باكال في المشاركة 
بأول أعماله الســـينمائية ثم عرف في ما 
بعد بتقديم الشـــخصيات الملحمية التي 
تتقاطـــع تقاطعا غريبا مع ســـيرة حياته 
الطويلـــة المليئـــة بالأحـــداث والفواجع، 

وكذلك النجاحات الخارقة.
يذكر دوغلاس طفولته حين كان ولدا 
يســـير بصحبة والديه في إحدى شوارع 
أميركا، يشـــير إلى إحدى إعلانات الأفلام 
ويقـــول لوالديه ”يوما ما ســـأكتب اســـم 
أمي واســـمي على يافطة كهذه“ فيضحك 
الوالـــدان. تمـــر الأعوام ويصبـــح كيرك 
ممثلاً معروفًا، ويمتلك شركة إنتاج تحمل 
اسم أمه ”برينا“ ويقول الرجل ”انظري يا 
فترد  أمي، برينا تقدم فيلم سبارتاكوس“ 
الســـيدة ”أميـــركا أرض تحقيق الأحلام 

الرائعة“.
”غلادياتـــور  ثـــورة  دوغـــلاس  ثـــار 
على نوعية الأفلام التي  سبارتاكوســـي“ 
دأبـــت هوليوود علـــى تقديمها من خلال 
مغامرته الإنتاجية التي مكنته من العمل 
في الأفـــلام التي يريدها، وكانت مطالبته 
بضرورة ذكر اسم دالتون ترامبو، ككاتب 
ســـيناريو، على أعماله عـــام 1960 بمثابة 
التحدي لتلك السياســـة المكارثية المقيتة، 
وكان مـــن أهـــم العوامل التـــي أدت إلى 
إنهاء العمل وفقا للقائمة الســـوداء التي 
طبقتها هوليوود على المؤلفين والممثلين 
للحزب  بالانتمـــاء  المتهمين  والمخرجـــين 

الشيوعي أو بالتعاطف معه.
أما عن ستانلي كوبريك (1928–1999) 
مخـــرج الفيلـــم، فيعـــده الســـينمائيون 

والنقاد، واحدا من أعظم صناع الأفلام 
في التاريخ. ووصفه المخرج ســـتيفن 

سبيلبرغ، بـ“صانع الانفجار العظيم 
لأبناء جيله“. 

كان 
كوبريك، 

يسعى 
في 

جميع 
أفلامه إلى 

الإتقان الكامل في أدق 
تفاصيل المشهد السينمائي. 

ويظهر ذلك واضحا في 
سبارتاكوس الذي بدت كادراته 

بمثابة المعرض التشكيلي

المتحرك، والمنســـجم مع جميـــع عناصر 
العمل كتركيزه على الموسيقى ذات العمق 

التراجيدي المؤثر في النفوس.
تلـــك  ســـبارتاكوس  أكســـب  الـــذي 
الجماليات النادرة في الكادر السينمائي، 
هـــو عمـــل كوبريـــك الطويـــل كمصـــور 
فوتوغرافي لا يـــدع مجالا للاعتباطية أو 
المصادفة، ولا يسمح لنفسه بتلك المجانية 
في اللقطة التي يجب أن تلتقطها عدسته.

لمسات خاصة

يعــــد ســــبارتاكوس أول إنتاج ضخم 
لكوبريــــك، بعــــد سلســــلة أفــــلام صنعت 
بميزانيات متوســــطة وصغيرة، مما مكنه 
من الإشــــراف على جميع مراحل العملية 
الفنيــــة، إيمانا منه بــــأن المخرج هو ليس 
فقــــط ذلــــك الــــذي يراقــــب التصوير خلف 
الكاميرا، ويدير ســــير العمل مثل شرطي 
مــــرور. وفي هــــذا الصدد يقــــول كوبريك 
”كنت أقــــوم بدور المصور والمخرج والمنتج 
ومساعد المنتج وفني المؤثرات الصوتية، 
وغيرها مــــن المهام، وكان الأمر بالنســــبة 
لــــي عبارة عن خبرة وتجربــــة غنية، وبما 
أني اضطررت لأن أعمل كل شيء بمفردي 
فقد اكتسبت معرفة صحيحة وشاملة في 
كل الجوانــــب الفنية اللازمــــة في صناعة 

السينما“.
لمسات دوغلاس وتدخلاته في الفيلم، 
تجــــاوزت الأداء التمثيلي، مســــتفيدا من 
خبرته ومعرفته للعناصر الفنية الأخرى، 
وهو أمر لم يرق كثيرا لكوبريك، المهووس 
بالتفاصيل والساعي نحو تحري الكمال، 
فقــــال عــــن التجربــــة التي اســــتقر بعدها 
فــــي لنــــدن وعكف علــــى إقامة الورشــــات 
تحســــين  بالإمــــكان  ”كان  والتجــــارب، 
الســــيناريو أثنــــاء التصوير لكــــن ذلك لم 
يحدث أبدًا فدوغــــلاس كان المنتج وجرت 
الأمــــور بالطريقة التــــي اختارها 
كل مــــن دوغــــلاس وكاتــــب 
السيناريو دالتون ترامبو، 
إدوارد  المنفــــذ  والمنتــــج 

لويس“.
فــــإن  ذلــــك  كل  ورغــــم 
صوت الإخراج كان عاليا في 
الفيلــــم، وبــــدا واضحا أن 
طغت  المخرج  اشتغالات 
علــــى صــــورة الممثــــل، 
وحتى على النصّ الذي 
الســــيناريو  كاتب  قدّمه 
عــــن  ترامبــــو،  دالتــــون 
رواية تحمل الاســــم نفسه 
لهــــوارد فاســــت. فهو كما 
يرى الناقــــد محمود منير، 
لم يكــــن صرخة فــــي وجه 
أميــــركا المكارثية، حينها، 
النقاد،  بعض  أشــــار  كما 
فقــــد كان كوبريك يبحث 
في ”عمق علاقة الإنسان 
يصنــــع  الــــذي  بقــــدره، 
منه بطلاً، ثــــم يهزمه لأن 
إرادة  يمتلكوا  لم  الناس 

التغيير“.

سبارتاكوس.. ثورة تهز عروش روما وستوديوهات هوليوود
كيرك دوغلاس غلادياتور السينما العالمية، وستانلي كوبريك حارسها الفكري خلف الكاميرا

الأغلال المكسورة تصنع التاريخ

عندما يجتمع كيرك دوغلاس، الثائر على نوعية الأفلام التي دأبت هوليوود 
على تقديمها في فترة الســــــتينات، وســــــتانلي كوبريك، الذي وصفه ستيفن 
سبيلبرغ، بـ“صانع الانفجار العظيم لأبناء جيله“، في عمل عن سبارتاكوس 
ــــــد تتجاوز عبره  ــــــر، لا يمكن أن تكــــــون النتيجة غير عمل ملحمي خال الثائ
الســــــرد التاريخي لقصــــــة المقاتل الذي قاد تمرّدا عنيفــــــا ضد الإمبراطور 
الروماني، ليكون عابرا للأزمان تدوّي صرخته الشهيرة ”أنا سبارتاكوس“ 

أينما ساد الظلم وطغى الحاكم.

الفيلم احتفى بأجمل وأبلغ 
مقولة خلدها التاريخ، وهي 

{أنا سبارتاكوس} في إشارة 
إلى عنفوان التحدّي، وقوة 

الثبات والإخلاص لفكرة 
الثورة التي تصرخ بها دماء 

المقاتلين وهم على قلب 
رجل واحد

السبت 162019/11/09
السنة 42 العدد 11523 أفلام لا تموت

حكيم مرزوقي
كاتب تونسي

دوغلاس ثار ثورة {غلادياتور سبارتاكوسي} على نوعية الأفلام التي دأبت هوليوود على 
تقديمها من خلال مغامرته الإنتاجية التي مكنته من العمل في الأفلام التي يريدها. 

وستانلي كوبريك مخرج الفيلم يعدّه السينمائيون والنقاد، واحدا من أعظم 
صناع الأفلام في التاريخ.

شيوعي أو بالتعاطف معه.
أما عن ستانلي كوبريك (1928–1999)
خـــرج الفيلـــم، فيعـــده الســـينمائيون
نقاد، واحدا من أعظم صناع الأفلام 
التاريخ. ووصفه المخرج ســـتيفن 
يلبرغ، بـ“صانع الانفجار العظيم

ناء جيله“.
ن

بريك، 
عى

ميع 
لامه إلى

تقان الكامل في أدق 
صيل المشهد السينمائي.

ظهر ذلك واضحا في 
ارتاكوس الذي بدت كادراته
ثابة المعرض التشكيلي

يحدث أبدا فدوغــــلاس كان المنتج وجر
الأمــــور بالطريقة التــــي اختاره
كل مــــن دوغــــلاس وكاتــــ
السيناريو دالتون ترامبو
إدوار المنفــــذ  والمنتــــج 

لويس“.
فــــإ ذلــــك  كل  ورغــــم 
صوت الإخراج كان عاليا ف
الفيلــــم، وبــــدا واضحا أ
طغ المخرج  اشتغالات 
صــــورة الممثــــل علــــى
وحتى على النصّ الذ
الســــيناري كاتب  قدّمه 
عـــ ترامبــــو،  دالتــــون 
رواية تحمل الاســــم نفس
لهــــوارد فاســــت. فهو كم
يرى الناقــــد محمود مني
لم يكــــن صرخة فــــي وج
أميــــركا المكارثية، حينه
النقا بعض  أشــــار  كما 
يبح فقــــد كان كوبريك
في ”عمق علاقة الإنسا
يصنـــ الــــذي  بقــــدره، 
منه بطلاً، ثــــم يهزمه لأ
ي ي ر ب

إراد يمتلكوا  لم  الناس 
التغيير“.

 دأبت هوليوود على 
لام التي يريدها. 
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وصوب لنصرته، بينهم حبيبته
العبدة فارينيا. وفي سرعة
قياسية، يجد سبارتاكوس
سبعين ألفا من العبيد
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 القاهــرة – دفــــع أســــلوب الفنــــان 
المســــيحي، آرميــــا القشــــطة، المميز 
الكنيســــة المصرية للاعتماد عليه في 
نشــــر جماليات الفن القبطي الشــــرقي 
بالكنائس التابعة لها وإعادة تزيينها 
لا  وجداريــــات  المحليــــة  بالأيقونــــات 
تخلو من تأثر مباشر بالفن الفرعوني.

وبــــدأ آرميــــا المنحدر مــــن مدينة 
ســــمالوط في محافظــــة المنيا (جنوب 
مصــــر)، فــــي الاســــتعداد لبــــدء رحلة 
من أجل رســــم الأيقونات المســــيحية 
وروســــيا  اليابــــان  فــــي  بكنيســــتين 

تابعتين للكنيسة المصرية.
وكانــــت الكنيســــة المصرية تبنّت، 
قبــــل خمســــة أعــــوام، خطة للتوســــع 
الخارجي، واشــــترت إحــــدى الكنائس 
بموســــكو، العام الماضــــي، وحولتها 
إلــــى فرع لها يخدم الأقباط الأرثوذكس 
المقيميــــن هنــــاك، ودشــــنت فرعا لها 
باليابان يحمل اســــم ”السيدة العذراء 
بمدينة كويتو  والقديــــس مارمرقــــس“ 

للغرض ذاته.

الثانــــي،  تواضــــروس  ويســــعى 
بابــــا الإســــكندرية وبطريــــرك الكرازة 
المرقسية بمصر، إلى تحويل الكنائس 
الخارجية التابعة له في 63 دولة والتي 
تقدم في المقــــام الأول خدمات روحية 
للمغتربيــــن المصرييــــن، إلى أيقونات 
فنية تنشــــر معالــــم الفــــن القبطي في 

التصوير الجداري.
العديدة  آرميــــا  تجــــارب  وعــــززت 
فرصته في تولي مهمة نشر الأيقونات 
القبطية، إذ ســــبق له المشــــاركة بعدة 
أعمال في فرنســــا، مثل رسم كاتدرائية 
بمنطقة  روفائيــــل  والمــــلاك  العــــذراء 
دراڤي، والمشاركة في معارض مدينة 
ديجون الفرنســــية، وأتيليه بانســــارد 
في باريس، ومعرض بكنيســــة السيدة 

العذراء قرب نورماندي.
وقال آرميــــا، لـ“العرب“، إنه يتبنى 
في تكويناتــــه الفنية وأيقوناته مفهوم 
الفــــن القبطــــي الحديــــث الــــذي يربط 

الكنيســــة بالتــــراث الفرعونــــي، مــــن 
تشــــريح وألــــوان مريحــــة للعين تصل 
بالنفــــس والراحة إلى الاســــتقرار فور 

مشاهدتها.
ويملــــك الفنــــان الشــــاب البالغ من 
العمر 39 عاما، أســــلوبا خاصا لرســــم 
الأيقونــــات القبطيــــة وجــــذب الأنظار، 
حيــــث لفت الانتباه إليــــه، مؤخرا، عبر 
بالصحن الرئيسي  رسم ”حضن الأب“ 
بالكنيســــة المرقســــية في العباســــية 
الاحتفــــال  خــــلال  القاهــــرة  بوســــط 
بمرور 50 عاما على إنشــــائها، وجسد 
المســــيح البنتكراتــــور ”الحاكــــم على 
الجالس على العرش وحوله  الجميع“ 
أربعة وعشــــرون قسيسا وعشرات من 
الملائكة، والسيدة العذراء والقديسات 
والشهيدات والأطفال بطبيعة حداثية.

صور  اســــتلهام  بالأيقونة  ويقصد 
دينيــــة مرتبطــــة بالكتــــاب المقدس أو 
تاريخ الكنيســــة وتشــــمل فــــي الغالب 
المســــيح والســــيدة العذراء والرســــل 
والملائكــــة،  والشــــهداء  والقديســــين 
وتعتمد على الرسم الأصلي مع إظهار 
الصفــــات التي يتمتع بهــــا من الهيبة 

والقداسة والعفة والشجاعة والورع.
وأضــــاف آرميــــا أن قصــــة تعلقــــه 
بالأيقونات بدأت مع تلقيه كتابا باللغة 
الفرنسية هدية ومن خلاله تعرف على 
جماليات رســــم الأيقونة، وغير أهدافه 
من امتهــــان الفــــن ليتعــــدى توصيفه 
كمهنــــة، وبــــدأ بعدهــــا فــــي متابعــــة 
الفنانين الكبار أثنــــاء العمل ومزاولة 
رســــم الأيقونــــات الصغيــــرة لمدة 16 
ســــاعة يوميــــا، وصــــولا إلــــى مرحلة 

الاحتراف الحالية.
يحافظ الفــــن القبطي علــــى معالم 
مغايرة في تصوير القديسين بإحاطة 
رؤوســــهم بهالات مــــن النــــور وألوان 
مشــــرقة، عكس الفــــن البيزنطي الذي 
يجسدهم دائما بتيجان على الرؤوس، 
كما امتــــاز بالبعد عن محاكاة الطبيعة 
وتقليدهــــا، فالرســــوم القبطية تتســــم 
اســــتخدام  فــــي  والإفــــراط  بالرمزيــــة 
والخطــــوط  والمربعــــات  المثلثــــات 

المتقاطعة.
وتحمـــل الأيقونات أهميـــة كبيرة 
في الفن القبطي، وتعتبر اســـتحضارا 
لفكرة مقدســـة في شكل رسم أو منظر، 
مـــا يجعلهـــا مرتبطة بعظـــات وكتب 
مرسومة ومسجلة بلغة بسيطة تتغلب 
على عائق اختلاف اللغات والثقافات.

ويفضـــل آرميا في رســـمه الجمع 
بيـــن عشـــرات الأيقونـــات الصغيـــرة 
مع مراعـــاة وضعية العمل بالنســـبة 
للجالســـين، بما يمنـــح الكاهن القدرة 

علـــى رفع رأســـه أثناء الصـــلاة دون 
أن تفـــارق عيناه المســـيح، كما يتفنن 
فـــي معالجة ”الشـــرقيات“ والزخارف 
القبطيـــة وتغييـــر الألـــوان، وتصوير 
حداثي للملائكة وهم يحملون قيثارات 

وأبواقا.
الشـــرقيات عبارة عـــن صور تملأ 
الانحنـــاءات الهندســـية فـــي الجهـــة 
الشـــرقية بهيكل الكنيســـة، وتتضمن 
معالجـــة الحوامل الخشـــبية للأعمدة 
معا ثـــم تغطيتها ببطانـــة من الجص 
لمنع تشـــققها وتغطيتها برســـومات 

تجعلها لوحات فنية.
ينهمك الفنـــان الشـــاب حاليا في 
رســـم جداريـــات صحـــن كاتدرائيـــة 
ميـــلاد المســـيح بالعاصمـــة الإدارية 
فـــي القاهـــرة، وتمتـــد علـــى مســـافة 
خمســـة آلاف متر بين القبة الرئيسية 
وأنصـــاف القبـــاب، وتعتبـــر من أكبر 

الجداريات بالعالم.
وأكد آرميا لـ“العرب“، أن الموهبة 
لـــم تكـــن وحدها ســـبب تميـــزه، لكن 
دراســـته على يد فنانيـــن كبار بمعهد 
الدراســـات القبطيـــة وتبني أســـلوب 

التعلم الدائم بمتابعة القديم والجديد 
في الفنون، وزواجـــه من فنانة مبدعة 
أيضـــا كان لها تأثير عليه وســـاعدته 
علـــى تخطي الصعوبـــات التي قابلها 

في مسيرته الفنية.
يحمل معهـــد الدراســـات القبطية 
تأثيرا فنيـــا على غالبيـــة الملتحقين 
به، ويتضمن دراســـة عقائدية متصلة 
بالمضمون اللاهوتي في الفن القبطي 
والقيـــم التشـــكيلية المتوارثـــة مـــن 
التراث المصري القديم، مع الدراسات 
المعتادة في الفن التشـــكيلي الخاصة 
واللـــون  والخـــط  والفـــراغ  بالكتلـــة 
والأبعاد مثل الكليات الفنية التقليدية.

ويشـــير آرميا إلـــى أن الفضل في 
تجربتـــه يرجـــع إلـــى أســـتاذه إيزاك 
فانوس، مؤسس الفن القبطي الحديث 
الذي تتلمذ على يده وغرس فيه لاهوت 
الجمـــال والنـــور النابع مـــن الأيقونة 
وتظهـــره لـــكل مـــن يراها، وشـــجعه 
أيضـــا علـــى التطـــوع في مســـاعدة 
بعـــض الفنانين في أعمـــال الكنائس 
مثل الفنان أشـــرف فايق الذي أصبح 

مساعدا له.

ويحمـــل آرميا مســـيرة فنية تمتد 
لنحو 18 عاما، رسم خلالها 60 كنيسة، 
ومن أشـــهر الأيقونـــات القبطية التي 
رسمها أرميا أيقونة ”سفر الرؤيا“ في 
كنيسة المعادي التي تركت في حياته 
بصمة، فعبرها فـــاز بالمركز الأول في 
مســـابقة الفن القبطي التـــي تنظمها 
الكاتدرائية بالقاهرة، وشـــجعته على 
إعداد رســـالة ماجســـتير حولها لأنها 
تتماشـــى مع هدف الأيقونات كوسيلة 
لعبور الزمـــان والمكان ونقل الحقائق 

اللاهوتية  إلى الرجل البسيط.
تتضمـــن الأيقونـــات رموزا شـــبه 
ثابتة في اللوحة القبطية مثل العيون 
الدائرية التي ترمز إلى الحياة الأبدية، 
والوجـــوه المبتســـمة دائمـــا كرمزية 
للســـعادة في الآخـــرة، والاعتماد على 
شـــكل دائري في تجسيد الشخصيات 

دون خطوط مستقيمة.
القبطيـــة  الأيقونـــات  تطـــورت 
باســـتمرار بدايـــة من مرحلـــة الرموز 
وتجســـيد المسيح في شـــكل الراعي 
المقـــدس“  ”الكتـــاب  ثـــم  الصالـــح 
لأهداف  أيقونـــات  فيها  واســـتخدمت 

تعليمية في المقام الأول، حتى جاءت 
التي تعبر  مرحلة ”أيقونات الآخـــرة“ 
عن جوانب فلســـفية وتعلقت بقصص 
والملائكـــة،  القديـــم  العهـــد  أنبيـــاء 
وأشهرها أيقونة القديس مار جرجس 
التـــي يمتطـــي فيها جـــواده الأبيض 

ويصارع التنين.
لا ينتمـــي هذا الرســـم لأي مدارس 
فنية عالمية، فهو يحمل طبيعة خاصة 
مرتبطة بالعقيدة القبطية المسيحية، 
الجداريـــات  مـــن  الكثيـــر  واســـتلهم 
الفرعونية في طريقة التصوير بألوان 
الأكاسيد على الحوائط المغطاة بطبقة 
من الجص، وتســـعى الكنيســـة لنقله 
للخارج كقوة ناعمة تعزز من تواجدها 

على الساحة الدينية العالمية.
ويتولى آرميا القشـــطة حاليا نقل 
تجربته الفريدة في رسم الأيقونات إلى 
المهتمين عبر الدورات التدريبية بمقر 
الأســـقفيات في صعيد مصر، والمركز 
فالأيقونة  بالقاهـــرة،  القبطي  الثقافي 
بالنسبة له ليســـت مجرد لوحة فنية، 
لكن دســـتورا خاصا للرســـم يســـعى 

لنشر بنوده في الداخل والخارج.
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رسم الأيقونات يساهم في نشر جماليات الفن القبطي الشرقي

الجداريات الفرعونية تغادر المعابد القديمة إلى الكنائس في مختلف أنحاء العالم
الجداريات الفرعونية ألهمت المسيحي آرميا القشطة أسلوبا خاصا لرسم 
الأيقونات لا ينتمي لأي من المدارس الفنية العالمية، لذلك اختارت الكنيســــــة 
ــــــان لنقل تجربته الفريدة في رســــــم  ــــــة المســــــيحية المصرية هذا الفن القبطي

الأيقونات للخارج لتعزز من تواجدها على الساحة الدينية العالمية.

الأيقونات تحمل أهمية 
كبيرة في الفن القبطي، 

وتعتبر استحضارا لفكرة 
مقدسة في شكل رسم أو 
منظر، ما يجعلها مسجلة 

بلغة بسيطة

التحليق عالميا بفضل هذا الفن

أحمد عامر عبداالله

أوركسترا دانييل بارينبويم وإدوارد سعيد تجمع مواهب الشرق والغرب 
 برليــن – جمــــع عــــازف البيانــــو وقائد 
الأوركســــترا الأرجنتيني الأصــــل، دانييل 
بارينبــــويم، والمفكــــر الفلســــطيني الكبير 
إدوارد ســــعيد، في عام 1999، موســــيقيين 
شــــبابا من الدول العربية وإســــرائيل في 
منتدى للحوار والموســــيقى. وبعد عقدين 
مــــن الزمــــان، أصبــــح لأوركســــترا ديوان 
الشــــرق والغــــرب، حضــــورا هامــــا على 
الساحة الدولية، ســــواء في الموسيقى أو 

السياسة.
وقدمت الأوركســــترا، منذ إنشائها في 
مدينة فايمار الألمانيــــة، أكثر من 300 حفل 
موســــيقي في 30 دولــــة؛ حضرها أكثر من 
800 ألف شخص. وقد اســــتمر بارينبويم 
في المشــــروع بمفــــرده بعد وفــــاة إدوارد 

سعيد في عام 2003.
لتأسيس  العشرين  الذكرى  وبمناسبة 
الأوركســــترا، وكنوع من التتويج بلمســــة 
ذهبيــــة في نهايــــة جولة تذكارية شــــملت 
قدمــــت  الأوروبيــــة،  المــــدن  مــــن  العديــــد 
علــــى  بارينبــــويم  بقيــــادة  الأوركســــترا، 
البيانــــو، حفــــلا موســــيقيا خاصــــا على 
مسرح أوبرا برلين الفيلهارموني، شاركت 
فيــــه بصفتها ضيف شــــرف عازفة الكمان 
الألمانية آن صوفي موتر وعازف التشــــيلو 

الأميركي يو -يو ما.
أسســــنا  ”عندمــــا  بارينبــــويم  وقــــال 
الأوركسترا مع إدوارد سعيد عام 1999، لم 
يكن 60 بالمئة من الموســــيقيين قد شاركوا 

بالعزف مع أوركســــترا من قبــــل ولم يكن 
سوى القليل منهم قد شهد حفلا موسيقيا 

مباشرا لأوركسترا في حياته“.
وأطلق على الأوركسترا اسم مجموعة 
أشــــعار للأديــــب الألماني الشــــهير يوهان 

فولفغانغ ”ديوان الشرق والغرب“. ويضم 
برنامجها ورش عمل سنوية، بهدف تعزيز 

التعايش بين العرب والإسرائيليين.
ولــــم تعــــد الفكرة منــــذ فتــــرة طويلة 
مجــــرد يوتوبيــــا، نظرا لأن ”الأوركســــترا 

بالفعل، كما يؤكد الموســــيقي  موجــــودة“ 
البالغ مــــن العمر 76 عامــــا، موضحا أنها 
ليست ”أوركســــترا من أجل السلام“، كما 
يُطلق عليها غالبا ”لأن السلام ليس شيئا 

نستطيع ضمانه“.

وأضــــاف أن ”أوركســــترا الديــــوان“، 
إذا كان لهــــا توضيــــح شــــيء مهــــم فهــــو 
”إذا صنعنــــا وضع مســــاواة فــــإن العرب 
والإســــرائيليين يمكنهم أن ينجزوا شيئا 
معــــا، بشــــرط أن يحظى الطرفــــان بنفس 

الحقوق ويضطلعا بنفس المسؤوليات“.
بــــدأ المئات من الموســــيقيين الشــــباب 
فــــي  الموســــيقية  مســــيرتهم  المعروفــــين 
أوركســــترا الديــــوان، بمــــن فيهــــم عازف 
الكلارينيــــت الإســــرائيلي شــــيرلي بريل، 
وعازف البيانو الفلســــطيني الإســــرائيلي 
سليم أشقر وابن الموســــيقار الأرجنتيني 
نفسه، مايكل بارينبويم، الذي شارك لفترة 
طويلــــة مــــع برنامج حفلات الأوركســــترا 
وأصبــــح اليــــوم عــــازف كمــــان ناجحــــا 

ومشهودا له.
ومـــع ذلك، بعد 20 عامـــا من الخبرة، 
فـــإن حصيلة مشـــوار بارينبـــويم حافلة 
بالنجاحات، ولكن أيضا بالأمور الأخرى 
الشـــائكة المثيرة للجـــدل. يكفي أنه حتى 
الآن، عارضـــت كل من إســـرائيل ومعظم 
الدول العربية تقديم الأوركســـترا حفلات 
أو أي نـــوع آخـــر مـــن الأنشـــطة علـــى 

أراضيها.
وألهمـــت أعمال الأوركســـترا في عام 
بارينبويم-سعيد  أكاديمية  إنشـــاء   2015
في برلين. يقـــع المركز، المصمـــم لتدريب 
المواهب العربية والإســـرائيلية الشـــابة 
وترويجها، في مكان كان يستخدم سابقا 

مخزنـــا لأدوات أوبرا برلـــين الحكومية. 
ويضـــم المبنى منذ عـــام 2017، قاعة بيير 
بولـــز الجديـــدة، التـــي أعـــاد تصميمها 
جيـــري  فرانـــك  المعمـــاري  المهنـــدس 
وتســـتخدمها الأكاديمية كقاعة للحفلات 

الموسيقية الخاصة بها.

ولفت بارينبـــويم ”في بعض الأحيان 
أعتقـــد أن الأوركســـترا الثابتة ســـتكون 
أفضـــل وأكثر اســـتقرارا“. لكـــن تذبذب 
الأعضـــاء، أعطـــى المئـــات مـــن المواهب 
الشابة الفرصة للنمو والتعلم إلى جانب 
أفضل الموســـيقيين. اليـــوم 85 بالمئة من 
أعضاء أوركســـترا الديـــوان هم أعضاء 

منذ أمد بعيد وعلى المدى الطويل.
ويواصـــل بارينبويم علـــى الرغم من 
عمـــره الذي يقترب من الثمانين، الســـفر 
مع المجموعة حول العالم. وما زال الحلم 

يراوده ”العزف في تل أبيب ورام الله“. ومازال الحلم متواصلا

المئات من الموسيقيين 
الشباب المعروفين بدأوا 

مسيرتهم الموسيقية في 
أوركسترا الديوان بمن 

فيهم عازف البيانو سليم 
أشقر



 نيويــورك - الصحافـــة فـــي ورطـــة، 
يجادل عدد من الصحافيين مشـــيرين إلى 
أدلة تؤكد نهايـــة الصحافة المكتوبة كما 

ألفناها.
فـــي الوقـــت نفســـه، كان تقرير مولر 
المعـــروف فـــي الدوائر الرســـمية باســـم 
التحقيـــق فـــي التدخـــل الروســـي فـــي 
الانتخابـــات الرئاســـية الأميركية ســـنة 
2016، والذي توافد عليه الجمهور، كتابا 

مطبوعا.
يمكـــن لأي شـــخص أن يبحـــث عـــن 
التقريـــر لقراءتـــه مجانا عبـــر الإنترنت، 
النســـخة  ثمـــن  البعـــض  دفـــع  فلمـــاذا 
المطبوعـــة؟ دفـــع هؤلاء أموالهم للســـبب 
نفســـه الذي جذبهم لقراءة تقرير اللجنة 
الوطنية للتحقيق في الهجمات الإرهابية 
علـــى الولايـــات المتحدة في 11 ســـبتمبر 
وتقرير ســـتار عـــن بيل كلينتـــون، وهما 
وثيقتـــان عامتـــان متاحتان على شـــبكة 
الإنترنـــت مجانـــا لكنهما من المناشـــير 

الأكثر مبيعا في نسختهما المطبوعة.
الجـــواب، وفـــق الصحافـــي تيد رال 
الطويلـــة  النصـــوص  قـــراءة  ”تســـهل 

مطبوعة“.
حمّـــل العديد من القـــراء تقرير مولر 
علـــى أجهزتهم الإلكترونية. وكما برز من 
نجاح الكتـــاب المطبـــوع، كان العديد من 
الناس مســـتعدين لدفع الأمـــوال لتجنب 
إجهـــاد أعينهـــم عند اســـتخدام شاشـــة 
صغيـــرة لقراءة نص يمتـــد على أكثر من 
400 صفحـــة. ويشـــير هذا إلى مســـتقبل 

الصحافة المطبوعة.
خلال سبعينات القرن الماضي، نشرت 
المجلات الإخبارية الأسبوعية مثل التايم 
ونيوزويك تحاليل مطولة للقصص التي 
نقلتهـــا الصحـــف اليومية في الأســـبوع 
الســـابق لإصدار أعدادها. كان المراسلون 
في الصحف الأســـبوعية يجرون بحوثا 
عميقـــة ممـــا يســـاعدهم على اكتشـــاف 
تفاصيل جديدة وتفسيرها لقرّائهم حتى 
يدركوا الســـبب الذي يجعل الخبر مهما. 
وقرأ عشرات الملايين من الأميركيين هذه 

الإصدارات فور توفرها.
فـــي  الويـــب  شـــبكة  تطويـــر  ومـــع 
التسعينات، انحرفت الصحف الإخبارية 
فـــي  المحـــررون  رأى  إذ  مســـارها،  عـــن 
انتشـــار شـــبكة الإنترنت إثباتـــا لافتقار 
قرّائهـــم القدرة علـــى التركيز، مما دفعهم 
إلى خفـــض عـــدد الكلمات فـــي محاولة 
لجذبهـــم. أصبحت القصص أقصر وأقل. 

لذلـــك، توقف النـــاس عن القـــراءة. لماذا 
يدفع القارئ للاطلاع على نفس المحتوى 
الذي يمكنه الحصول عليه عبر الإنترنت 

مجانا؟

المقال الطويل هو المستقبل

مثـــل  مجـــلات  تزدهـــر  اليـــوم، 
النيويوركـــر وذي إيكونوميســـت لأنهـــا 
حافظـــت علـــى التزامها بنشـــر المقالات 
التحليليـــة الطويلـــة، وهـــي أبـــرز فنون 
المقـــال الصحافي، التـــي تفصّل القضايا 
المســـتمرة. عند شرائها، لن تجد أي دليل 
على توفرها على الإنترنت. تُشبّع المقالات 
بعدد كبير من الكلمات، وتتخللها رســـوم 
توضيحية مرسومة باليد أحيانا. ويمكن 
أن تصـــل بعـــض التقارير إلـــى 10 آلاف 

كلمة.
وعلـــى الرغم من أنها تشـــكل تحديا، 
فـــإن هـــذه الأنواع مـــن القطـــع الطويلة 
والمتعمقة تعدّ جزءًا حاسمًا من الصحافة.
وقـــال أوكتافيـــو إنريكيز هـــو صحافي 

اســـتقصائي، وفائـــز بجائـــزة أورتيغـــا 
واي غاســـيت عـــام 2011 وجائـــزة ملـــك 
إســـبانيا عام 2014، ”من أسوإ الكوابيس 
لـــي أن تبلغني يوما مـــا إحدى الصحف 
أنـــه لن يكون لديها الوقت لنشـــر قصص 
طويلـــة ومتعمقـــة، وأن كل شـــيء يجب 
أن يكتب بســـرعة وعلى عجل“. وأضاف 
”بالنســـبة لي، قصة جيدة تســـاعدك على 
التفكير وأحيانا نحـــن بحاجة إلى وقفة 
ونرى كيف يعمل كل شـــيء مـــن حولنا، 
والصحافة لا يمكن أن تعمل من دون هذا 

النوع“.
وتقـــول أرقـــام إن الصحف أصبحت 
تنشـــر مواد طويلة بمعدل أقل بـ85 بالمئة 
مقارنة بما كانت تنشـــر قبـــل عقدين من 

الزمن.
قـــال الكاتـــب المالي دين ســـتاركمان 
إن الانخفـــاض يعود إلى ”الخســـارة في 
المعرفـــة العامة“. ويبدو أن نشـــر قصص 
طويلة أقل كأنـــه رد طبيعي على النقص 
في الدخل، والحاجة لطباعة صفحات أقل 

على ورق الصحف الباهظ الثمن.

من جانبه، يشـــير أســـتاذ الصحافة 
جيـــف جارفيـــس بـــأن طـــول القصص 
ليـــس عاملاً محـــددا للجـــودة في ملامح 
صحيفة اليـــوم، إذ قد تكون هذه المقالات 
المطولة المنشـــورة قبل عقديـــن من الزمن 
ســـخية أكثر من الـــلازم أو أنهـــا جذابة 

للجوائز.
الحقيقـــة أن الصحـــف تعمـــل اليوم 
في حقل أوســـع بكثير ممـــا اعتادت عليه 

سابقاً ما يجعل المنافسة أكثر أهمية.

ماذا يريد القراء

قال مؤســـس شـــركة آبـــل الأميركية 
ســـتيف جوبز عبارة شـــهيرة “العملاء لا 
يعرفون مـــا يريدون“. يمكن تطبيق نفس 
الشيء على القراء. لذا نستنتج: لنتوقف 
عـــن الســـؤال عما يريـــده القـــراء ونبدأ 
بالســـؤال عمّن هم، وكيف يتصرفون عند 

قراءة مواد طويلة؟
وعلـــى الرغم مـــن تنبـــؤات الخبراء، 
لم يقتل التلفزيـــون الراديو لأن المتابعين 

التلفزيـــون  مشـــاهدة  يســـتطيعوا  لـــم 
أثناء القيادة أو تنظيـــف المنزل. وتعتبر 
الطباعة مثالية لنشر النصوص الطويلة، 
إذ يفضـــل العديد من الأشـــخاص تقليب 
الأفضـــل  الخيـــار  ويرونـــه  الصفحـــات 

لأعينهم.
لجمـــع  وســـيلة  المطبوعـــات  تبقـــى 
الأموال إلى اليوم. ومثلما كان الأمر خلال 
ســـبعينات القـــرن الماضي، يقـــرأ الناس 
الصحف اليومية للاطـــلاع على الأخبار 
الإخبارية  المجـــلات  ويشـــترون  العاجلة 
لقراءة التحليـــلات الطويلة. وعند وقوع 
حدث مـــا، يقـــرؤون عنه علـــى أجهزتهم 
المتصلـــة بالإنترنت فـــور حدوثه. وتعمل 
المنافـــذ الإخبارية المطبوعـــة على توفير 
التحاليـــل اللازمة بعد انتشـــار الأخبار. 
وتشـــمل الرســـوم البيانية التي يتطلب 

إعدادها أياما.
”لـــم  الصحـــف  إن  بافيـــت  ويقـــول 
تتوصـــل إلـــى طريقـــة تجعـــل النموذج 
الرقمي مكملا للنموذج المطبوع“. وطردت 
بعض الصحف المفكرين المتمتعين بخبرة 

في مجال تحرير الأخبار ووظفت البعض 
من أبناء جيل الألفية الذين يعتقدون أنهم 
يســـتطيعون أن يجذبوا القراء للاشتراك 
برواتـــب أقل. ويجب أن تـــدرك الصحف 
أنهـــا ستخســـر الكثير، إذ لـــن يدفع أحد 
لقراءة نفس الأخبـــار التي اطلعوا عليها 

بالأمس مجانا على هواتفهم.

ســـيمحو الزمـــن أولئـــك الذيـــن لن 
يروا هـــذه الحقيقة في الوقت المناســـب. 
وســـتعوضهم أجيال جديدة مـــن المنافذ 
الإخبارية المطبوعـــة المخصصة للتحليل 

والتعليق الطويل.
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ننشر ما يريده القراء 

ما الذي ينبغي لنا كصحافيين 
استلهامه من احتجاجات لبنان 

والعراق؟ يبدو أننا بحاجة فعلية 
للتخلص من الدور التاريخي المناط بنا 

والذهاب أبعد لاكتشاف مساحة غاية 
من الأهمية متعلقة بجوهر الصحافة 

أيضا.
تغطية الاحتجاجات والبحث عن 

زاوية جديدة في نشاط المحتجين 
والكتابة عن توقهم وآمالهم ودموعهم 

وغضبهم، صارت متاحة للجميع، 
فالمواطن الصحافي يلتقط هذه الأفكار 

وصورها وينشرها من الميادين. بل 
صارت وسائل الاعلام تلجأ إلى المواطن 
الصحافي في تغطية الاحتجاجات إثر 
المنع الحكومي والقمع والمصادرة التي 

طالت المراسلين المعتمدين.
أرى أن الإلهام ينبغي أن يكمن في 

إعادة التفكير بقراءة أين تمضي الأمور 
والبحث عن معطيات واقعية تدافع عن 

هذه الفكرة، وليس مجرد انتظار الحدث 
للكتابة عنه.

لقد فات على الصحافة قراءة كوامن 
الشارعين اللبناني والعراقي ومساعدة 

الرأي العام بما يمكن أن تؤول إليه 

الأمور، وهذا لايعني مجرد عملية توقع 
أو تنبؤ وعرض سيناريوهات محتملة، 
وإنما عرض وقائع ومعطيات موجودة 
على الارض في بغداد وبيروت، للأسف 

لم تلتقطها عين أذكى المراسلين.
لماذا لم ير أي من الصحافيين في 
العراق جيل التوك توك، وانتبه إليهم 

بعد أن صنعوا ثورتهم، كم سيكون 
باهرا لو صنعنا قصة من شباب التوك 

توك بوصفهم الحل المقترح والمتاح 
عندما تغلق السلطات الطرقات أمام 

المركبات والمحتجين؟ نكون بذلك جسدنا 
الفكرة المثالية لجوهر الصحافة. لقد 
فاتت على أبرع الصحافيين مثل هذه 

القصة وما إلى ذلك من القصص التي 
قادت الجموع إلى ميدان الحراك.

يبدو لي أن المقولة التاريخية بشأن 
أن تكون الصحافة أول من يحضر 

وآخر من يغادر مواقع الحدث، لم تعد 
مفيدة بما يكفي، إن لم تصل متأخرة أو 
تكون غيرة جديرة بالوفاء أو قد تحدث 

ضررا، لأن هناك ما يسبقها اليوم في 
الحضور بعد أن فشلت في السباق مع 

الجيل الرقمي، وصار دور الصحافة 
متأخرا عن جيل فيسبوك وتويتر، 
”إنهم حاضرون دائما بينما نحن 

متأخرون دائما“ لذلك نبقى نبحث عن 
التداعيات ودلالتها في محاولة لصناعة 

فكرة جديدة لا نوفّق فيها على الأغلب.

المقولة التاريخية بحاجة إلى أن 
تتغير بطريقة ألاّ تكتفي الصحافة 
بفرض ديمقراطية حرة من تبادل 

المعلومات، بل يتوجب عليها أن تصنع 
أفكارها وتقرأ أفكار الشارع بشكل 

دقيق وفق معطيات حقيقية لتساعد 
الجمهور في الترقب ومعرفة ما 

ينتظرهم، وهذا ما غاب على وسائل 
الإعلام برمتها عندما فشلت في 

التوصل إلى ما نجح به جيل باهر في 
العراق ولبنان وهم ”يصنعون وطنا“.

من الأهمية بمكان أن نعيد التفكير 
بالانتقاد الشديد والشعور بالازدراء 

والحنق على مواقع التواصل 
الاجتماعي، ونعيد علاقتنا كصحافيين 

مع فيسبوك وتويتر، لقد لقيا من 
الازدراء منا ما يكفي، بينما هما 

المصدر الحقيقي لجيل صنع حياته 
التي يرتضيها رافضا الخضوع 
لمختطفي البلدان من السياسيين 

والأحزاب الفاسدة.
لم تكن الصحافة منصة ثورة 

اللبنانيين والعراقيين، بقدر ماكان 
فيسبوك وتويتر، مع أن الحكومات 

حولت الإنترنت إلى كابوس للمراقبة 
والاستهداف والحجب.

مزاعمنا كصحافيين بشأن 
الاحتيال والأخبار المزيفة التي تضج 

بها وسائل التواصل الاجتماعي، 

تكشف عن فشل مجهرنا في تقصي 
الحقيقة. يكفي أن يكون الصحافي من 

الدقة والبراعة والتفكير النيّر ليميز 
صحة ما ينشر، وهنا ينتهي الحال 
أمام الأخبار المزيفة لتكون في سلة 

المهملات. هناك كم رائع من الحقائق 
نشره جيل مذهل على فيسبوك أعاد 
الأمل وينبغي أن نحتفي به ونشير 

إليه ونستلهم منه في صناعة محتوى 
صحافي متميز.

احتجاجات العراق ولبنان منحت 
فيسبوك وتويتر صكوك نجاح وتقدير 
وجعلت من ازدرائهما إشارة لا أهمية 

لها تقبع في الهامش، فالمتن ما تصنعه 
كلمات وصور وفيديوهات المحتجين 

في الميادين.
صحيح أن إدارة مارك زوكربيرغ 
تعمل وفق مصالحها كشركة تجارية 

وتفكر بالحكومات والدول أكثر من 
المستخدمين، لذلك تعمل على حماية 
الحكومات أكثر من إتاحة المزيد من 
حريات التعبير وإيصال المعلومات 

للمستخدمين عبر فيسبوك، لكن ذلك 
ساعد أيضا على إساءة استخدام 
سلطة الرقابة من قبل الحكومات، 

وشجع الحكومات على اضطهاد حرية 
المستخدمين والمدوّنين النشطاء.
في النهاية، ما يعنينا أكثر 

كصحافيين هو الإلهام الذي تأخر 
علينا مما دوّنه جيل تعلم كثيرا من 
أجهزته الرقمية الصغيرة، أكثر مما 

علمته مدونات ضخمة نشرتها وسائل 
الإعلام واحتوتها متون المطبوعات.
ينبغي لنا كصحافيين أيضا أن 
نعيد تعلم الدرس المكرر في علاقتنا 

مع الحكومات، لقد تجسد هذا 
الدرس بامتياز في موقف السياسيين 

العراقيين واللبنانيين على حد 
سواء ووجدنا الكلام الذي ينطقه 
الزعماء والوزراء في بيروت يكاد 

يكون نسخة طبق الأصل يتكرر في 
ما يعلنه سياسيّو المنطقة الخضراء 

في بغداد. ذلك إلهام آخر يوفّره درس 
الاحتجاجات للصحافيين.

فكرة ضريبة الكلام المجرد التي 
يدفعها السياسيون لم تعد ذات 

أهمية بالنسبة للرأي العام وهذا 
ما يفسر لنا النقمة التي اجتاحت 
المدن العراقية واللبنانية، وحتمت 

علينا مغادرة دور الناقل المطيع لكلام 
الحكومات، هناك أكثر من ذلك علينا 
كصحافيين استلهامه والعمل عليه. 

علينا تقويض الفكرة السائدة عن كون 
الصحافة مجرد وسيلة بيد السلطة 

القائمة تخدم مصالحها، ذلك ما يذهب 
إليه الكاتب سيمون كيلنر مفترضا 
أن العلاقة بين الحكومة والصحافة 

يجب أن تكون صريحة، لأن دور 
كل طرف منهما واضح، فالحكومة 
هي النخبة والصحافيون يمثلون 

المعارضة للسلطة القائمة. لكن ذلك 
لم يحدث لا في لبنان ولا في العراق 

عندما وضعت الحكومات الصحافيين 
كعدو مفترض يتواجد بين المحتجين، 

فصودرت وسائل إعلام وطورد 
مراسلون وقتل بعضهم في العراق، 

فيما لم يجد صحافيون لبنانيون 
شجعان غير تقديم استقالاتهم عندما 

شعروا أن كرامة الصحافة هدرت 
بالتلفيق وإخفاء حقيقة ما يحدث في 

الشارع.

المقالات التحليلية الطويلة طوق نجاة الصحافة المطبوعة
 الصحف فشلت في إيجاد طريقة تجعل النموذج الرقمي مكملا للنموذج المطبوع

كيف نحافظ على مستقبل الصحافة 
الصحافيون  بدأ  ســــــؤال  المطبوعة، 
مؤخراً في تقديم إجابات عنه. ومن 
ــــــين الإجابات المقدمــــــة أن الطباعة  ب
مثالية لنشــــــر النصــــــوص الطويلة، 
إذ يفضــــــل العديد من الأشــــــخاص 
تقليب الصفحات بدل قراءتها على 

الإنترنت.

لقد فات على الصحافة قراءة 

كوامن الشارعين اللبناني 

ؤ 
ّ
والعراقي، وهذا لا يعني تنب

وعرض سيناريوهات محتملة، 

وإنما عرض وقائع ومعطيات 

موجودة على الأرض، للأسف لم 

تلتقطها عين أذكى المراسلين

كرم نعمة
كاتب عراقي 
مقيم في لندن

إلهام صحافي متأخر من احتجاجات لبنان والعراق

الصحف أصبحت تنشر مواد 

طويلة بمعدل أقل بـ85 

بالمئة مقارنة بما كانت 

تنشر قبل عقدين من 

الزمن، وفق إحصائيات



 ســان فرانسيســكو - تعتزم شـــركة 
”نيانتيـــك“ الأميركيـــة المتخصصـــة في 
ألعـــاب الفيديـــو بتقنية الواقـــع المعزز 
مروحـــة  توســـيع  الذكيـــة،  للهواتـــف 
منتجاتهـــا التـــي تتيـــح للاعبـــين دمج 
عناصـــر خياليـــة فـــي حياتهـــم 
لعبتها  فـــي  كمـــا  اليوميـــة، 
الشهيرة ”بوكيمون غو“ التي 

أطلقتها سنة 2016.
الشركة  مؤخرا  وكشـــفت 
ســـان  فـــي  تتخـــذ  التـــي 
فرانسيســـكو مقـــرا لها عن 
التحســـينات  من  سلســـلة 
تتضمـــن  التـــي  لألعابهـــا 
و“هـــاري بوتر:  ”إنغـــرس“ 
وعـــن  ويـــزاردز يونايـــت“ 

منصتها التطويرية.
وقـــال رئيســـها ومديرها 
هانكـــه  جـــون  التنفيـــذي 
”نعتقـــد أن هنـــاك مغامرات 
كثيـــرة فـــي العالـــم تنتظـــر مـــن 

يكتشفها“. 
وأضاف أنـــه وضع رؤية للواقع 
مســـتوى الكوكب“  ”علـــى  المعزز 
التكنولوجيـــا  تعمـــل  حيـــث 

علـــى حض النـــاس علـــى ”الابتعاد عن 
فـــي الحدائق  الأريكـــة واللعب ســـويا“ 
يمكـــن  حيـــث  والمقاهـــي  والشـــوارع 
للمســـتخدمين التجـــول والبحـــث عـــن 

كائنات افتراضية.
وقالـــت جيني تشـــو من ”جيه.ســـي 
سوفت“، ”قررنا الجمع بين حب ممارسة 
لخـــروج  كوســـيلة  والألعـــاب  الجـــري 

الأصدقاء سويا والاستكشاف“.
وقد حددت جيني تشـــو اللعبة بأنها 
في عالـــم يتم فيـــه تحويل الأشـــخاص 

الذين لا يركضون إلى بطاطا.
وستسمح المنصة التي يطلق عليها 
للشـــخصية المتحركة  ”العالم الحقيقي“ 
بالاختبـــاء خلـــف جـــدار أو أي شـــيء. 
وســـيعني الاندماج في العالم الحقيقي 

أيضا القدرة على الاختفاء من الشاشة.
وســـيخصص للبرنامـــج الـــذي من 
المقرر إطلاقـــه مطلع العـــام المقبل مبلغ 
10 ملايـــين دولار بهـــدف إنفاقـــه علـــى 
مدار ثلاث ســـنوات لمســـاعدة المطورين 
الواقـــع  لمنصـــة  تجـــارب  بنـــاء  فـــي 

المعزز.
مع ”وورنر  وقد تعاونـــت ”نيانتيك“ 
براذرز“ لابتكار ”هاري بوتر“، وأنشـــأتا 

لتطوير ”بوكيمون  شراكة مع ”نينتندو“ 
غو“.

وتسعى الشركة إلى تحسين خرائط 
العالـــم الحقيقي التـــي توفر وجهات أو 
حيث  نقاطا مثل صالات ”بوكيمون غو“ 

تجري معارك افتراضية.

وجـــرى تصميـــم ألعـــاب ”نيانتيك“ 
بمســـاعدة مـــن معلومـــات ســـاهم فيها 
لاعبون زاولـــوا لعبتها الأولى ”إنغرس“ 
مســـتخدمين هواتف ذكية مزودة بنظام 
تحديـــد المواقع للإفصاح عن أماكن تثير 

اهتماماتهم.
نســـميها  ”نحـــن  هانكـــه  وتابـــع 
إحداثيـــات… مـــع زيادة عـــدد اللاعبين، 

تصبح المعلومات أكثر دقة“.

منـــذ إطـــلاق لعبـــة ”إنغـــرس“ قبل 
حوالي ثماني ســـنوات، طرح 27 مليون 
موقع للنظر فيها كأماكن محتملة مع 9.4 
ملايـــين أصبحت جزءا من ”لوحة اللعبة 

الحية“.
وتعمـــل ”نيانتيك“ أيضا على تعزيز 
الجانب التجاري من منصتها، من خلال 
السماح لشـــركات صغيرة أو متوسطة، 
و“ســـتاربكس“، التي  مثل ”ماكدونالدز“ 
تدفـــع لتجعـــل مؤسســـاتها تظهـــر في 
اللعبـــة بتنظيم أحـــداث لجمع اللاعبين 

معا بهدف محاربة الخصوم.
وفـــي الســـابق، كان لـــدى الشـــركة 
مثل هذه الشـــراكات مع شـــركات محلية 
مثـــل ”ماكدونالـــدز“ أو ”إلفـــن ســـفن“. 
ولكن حاليـــا، أصبح بإمكان الشـــركات 
العائلية أن تصبح شـــريكا لـ“نيانتيك“

أيضا.
الاســـتفادة  الشـــركة  تحـــاول  كمـــا 
مـــن التقنيـــات الحديثة لجعـــل الألعاب 
أكثر تفاعـــلا، مثل تمكين الشـــخصيات 
بشـــكل  التصـــرف  مـــن  الافتراضيـــة 
انتظـــار  طريـــق  عـــن  أكثـــر  طبيعـــي 
الاصطـــدام  تجنـــب  أو  الأبـــواب  فتـــح 

بالأشخاص.

 بغداد - عادت أغنية شهيرة حماسية 
كافـــوري“،  ترابـــج  كاع  ”يـــا  بعنـــوان 
كانـــت تبث فـــي أيـــام الحـــرب العراقية 
الإيرانية، لتظهر في ســـاحات الاحتجاج 
التواصـــل  مواقـــع  وعلـــى  العراقيـــة 

الاجتماعي.
فـــي البداية ردد المحتجـــون كلماتها 
الأصليـــة، ومن ثمّ قام فنانـــون عراقيون 
بتغييـــر كلماتها لتتناســـب مـــع أجواء 
الاحتجاجات التي اندلعت في البلاد منذ 

الأول من أكتوبر الماضي.
واشـــتهرت أغنيـــة ”يـــا كاع ترابـــج 
كافـــوري“ التـــي كتبها الشـــاعر العراقي 
المعروف كاظم إسماعيل الكاطع، ولحنها 
علي عبدالله إبان حرب الثماني ســـنوات 
بين العـــراق وإيران، وكانت تبث بشـــكل 
شـــبه يومـــي خـــلال فتـــرة الحـــرب في 

ثمانينات القرن الماضي.
وتقول كلمات الأغنية:

ــــــج كافــــــوري…  ــــــا كاع (أرض) تراب ”ي
عالســــــاتر هلهل (زغرد) شاجوري (مخزن 

طلقات السلاح)
عالســــــاتر كلنا تعلينا… رجّعنا الرادي 
ــــــدي) لاوينا مكســــــور ذراع إي والله  (المعت

وعونج يا كاع
دار العدوان نســــــاويها (نمسحها على 
ــــــي أســــــفلها بعاليها ذولة  الأرض)… ونخل
إحنا ســــــباع (أســــــود) إي والله وعونج يا 

كاع.
ــــــة… ولو فاضت  معمــــــورة وبالعز مبني
بالغيظ الدنيا صدام شراع إي والله وعونج 

يا كاع
جرح مــــــن ترابج داويته… والرادي ذلج 
ذليته (ذلك ذليته) والحق ما ضاع إي والله 

وعونج يا كاع“.
والكافور، في الثقافة الإسلامية،  يُخلط 
بالماء كي يُغســـل به الميت، لكن الشـــهيد 
حين يموت لا يُغســـل ولا يُكفن، فيكون ما 

علق به من تراب بمنزلة الكافور.
ر المحتجـــون كلمـــات الأغنيـــة  وحـــوَّ
لتكـــون ضد الجنرال قاســـم ســـليماني، 
قائـــد فيلـــق القدس في الحـــرس الثوري 
الإيرانـــي، وبدأ يرددهـــا المتظاهرون في 

النجف ومناطق أخرى.
ولم يكتف بعـــض الفنانين العراقيين 
بهذا، بـــل أقدمـــت الناشـــطة الموصلية، 
جـــوان حســـين علـــى اســـتغلال الأغنية 
للإشـــارة إلى الدور الذي تلعبه إيران في 
العـــراق والدعوات التـــي صدرت من قبل 
محتجين لإنهـــاء نفوذ طهـــران والقوات 

التابعة لها في العراق. 
(الأرض)  ”كاع“  كلمـــة  واســـتبدلت 
في إشـــارة إلى ســـاحة  بكلمة ”ســـاحة“ 

التحرير بالعاصمة بغداد التي ينفذ فيها 
العراقيـــون تظاهراتهم. وانتشـــر مقطع 

الفيديو على نطاق واسع.
وقال حساب على فيسبوك:

وعلى الرغم من أن بعض العراقيين 
يرون أنهـــا أغنية تمجد حـــزب البعث 
العراقي المنحـــل وزعيمه رئيس النظام 
الســـابق صدام حسين، إلا أن المحتجين 
مـــن الشـــباب، ومعظمهـــم ولـــدوا بعد 
ســـقوط النظام في 2003، يصرون على 
ترديدها ”طالما كانت تغضب المتعاطفين 

والموالين لإيران“.
وانتشــــر على نطاق واســــع هاشتاغ 

#يا_كاع_ترابج_كافوري.
يذكــــر أن فنانــــين عراقيــــين هم قاســــم 
الســــلطان وباســــل العزيــــز وعلــــي العزيز 
جديــــدة.  بكلمــــات  الأغنيــــة  أداء  أعــــادوا 

وأطلقــــوا علــــى الأغنية التي صــــدرت على 
يوتيوب يوم 3 نوفمبر الجاري اســــم «ثوار 

التحرير». وتقول كلمات الأغنية الجديدة 
ــــــا كاع ترابج كافوري على الســــــاتر  ”ي

هلهل شاجوري 
نتظاهر كلنا تعنينه والفاسد اي نفكس 

(نفقس)عينه
ذوله احنى سباع دخانك لا ما يعمينه

بالزايد نحمه يخلينا والحق ما ضاع“.
 وكتب معلق على يوتيوب:

وصــــبّ المحتجون جــــام غضبهم على 
إيران التي برزت كقوة رئيسية في الشأن 
العراقــــي عقــــب الإطاحة بصدام حســــين 
وهي تحكــــم العراق فعليا عبــــر الأحزاب 

السياسية والميليشيات.
وجاء في كلمات الأغنية الجديدة وفق 

مغرد:

وكتب مغرد:

وقال آخر:

وقال معلق على فيسبوك:

وكتب مغرد:

وكان العراقيون قد دخلوا إلى حساب 
خامنئي على تويتر ونشروا مقاطع فيديو 

للأغنية. وكتب مغرد مخاطبا خامنئي:

وراهنــــت إيران على ســــحق الانتفاضة 
العراقيــــة عبــــر التحشــــيد طائفيــــا، لكنها 
خســــرت الرهان. وكان شــــعار ”إخوان سنة 
وشيعة“، الذي هتفت به الحناجر في ساحة 
التحريــــر بالعاصمــــة العراقية بغــــداد، منذ 
بداية أكتوبر الماضي، قد تحوّل إلى شــــعار 

للاحتجاجات في العراق.

 «عالساتر هلهل شاجوري»

أونلاين
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أصيل هميم
فنانة عراقية

aseelhameem

كسرة العظم ولا كسرة الخاطر.. 
رفقا بمن تحِبون…

أنا ماركسي قبل الانتفاضة.. آناركي 
خلالها.. اشتراكي بعد انتصارها.. 

عدمي عند نهايتها…

aniyq_
نفسيا: من يتجنب التدخل في 

خصوصيات الآخرين هو شخص 
يميل إلى الهدوء وينفر من المشاكل 
والسلبيين، ويفضل أن تُنجز الأمور 
ببساطة، فاحذر من اختلاق المشاكل 

مع صاحب هذه الشخصية لأنه جاهز 
للرحيل والابتعاد عن كل من يحاول 

هز استقرار حياته، لأنه بطبيعته 
يهرب من المشاكل فلا تجلبها إليه!

Lata7zan_

william_outa

من وحي #لبنان_ينتفض، سقطت 
مقولة ”وراء كل رجل عظيم امرأة“! 
إذ، أثبتت ثورة اللبنانيين الأخيرة 

أن ”أمام كل رجل عظيم امرأة أعظم 
منه“. | #لبنان #كلن_يعني_كلن 

#الثورة_مستمرة..

sarrazine80
مشكلة ضرب الزوجة في الفقه 
الإسلامي ليست متعلقة بالأداة 

سواء كانت سواكا أو عصا ولا في 
كون الضرب خفيفا لا تنتج عنه 

إصابات. جوهر المشكلة في إتاحته 
للزوج كوسيلة تأديبية لاغيا بذلك 

أيّ ندية بين الزوجين، ومحوّلا 
الزوجة إلى طرف أدنى مرتبة، يجوز 
عقابه وتقويم سلوكه بطرق مختلفة 

والعكس غير صحيح.

HayekMG

Emaad_Samrraie
إن توجيه الغضب إلى شخص ممثلة 

منظمة الأمم المتحدة في العراق 
وليس إلى الأمم المتحدة كمؤسسة 
ينم عن ضعف القدرة على التعلم 
من التجارب وأننا ما زلنا أسرى 
الشخصيات والقائد الأوحد. الله 

يهديكم إنها تمثل سياسة الأمم 
المتحدة وأميركا والاتحاد الأوربي!

”افهموا اللعبة وكفاية بقى ح تودوا 
الثورة في داهية! #العراق“…

نصف الثقة بالنفس عدم المقارنة 
مع الآخرين.. ونصف الراحة عدم 

التدخل في شؤونهم.. ونصف 
الحكمة الصمت…

arabwomanmag
بالأمس وأنا أتابع فيلما أجنبيا.. 

لفتت انتباهي الترجمة الحرفية 
 Hot ..(لعبارة باللغة الإنكليزية)

dogs.. تمت ترجمتها لـ(كلاب 

ساخنة).. الثقافة العامة لا تقل 
أهمية عن الدراسة الأكاديمية في كل 

المجالات تقريبا…

najah_almasaeed

Rooy77
إذا لم تتمكن من الوصول إلى 

السلام النفسي والتصالح مع الذات 
فلا تتوقع أن يقدمه إليك أحد!

تابعوا

#يا_كاع_ترابج_كافوري.. 

العراقيون يقاومون إيران في حربين
العراقيون يغيظون رموز إيران على مواقع التواصل الاجتماعي 

أغنية حماســــــية عراقية كانت رمزا 
ــــــان حكم الرئيس  ــــــة إيران إب لمحارب
العراقــــــي الراحل صدام حســــــين، 
رددهــــــا المحتجــــــون في ســــــاحات 
الاحتجــــــاج وعــــــادت لتصبح أيقونة 

الاحتجاجات.

التكنولوجيا بدأت تحض 

الناس على {الابتعاد عن 

الأريكة واللعب سويا} في 

الحدائق للبحث عن كائنات 

افتراضية

 فاصلا بين الواقع والعالم الافتراضي في ألعاب الفيديو
ّ

لا حد

@oficial_iq

العــــــراق أكبر منك ومــــــن عملائك يا 
خسيس.. ويا كاع ترابج كافوري…

@Z9J0nqEkYPh45jg

#يا_كاع_ترابج_كافوري.. العراق 
عراقنا؛ ســــــنة شــــــيعة أكراد آشوريين 
مسيحيين….. بكل طوائفه وليس محافظه 

إيرانيه.. اللهم النصر لشعبنا…

@Caynawi123
يا كاع ترابج كافور.. عالســــــاتر هلهل 
شاجوري كلمات تعطر #ثورة_٢٥_
تشــــــرين في #العراق، ثورة العراق لا 
ــــــورة لأنها أيقظت الضمير  تضاهيها ث
العراقــــــي الذي كان نائمــــــا منذ ٢٠٠٣ 
وحركت الشــــــارع العراقــــــي لمواجهة 
الفاسدين الذين تســــــلطوا على رقاب 
الشــــــعب، العراق اليوم يعيش عرسا 

وطنيا معطرا بدماء الشهداء.

@A7maadabd81

ــــــج كافــــــور.. العراقيون  يا كاع تراب
ينشــــــدون ثورتهــــــم ضد ســــــليماني 
ــــــي.. مصيبتنا أن الخونة منا  وخامنئ
وفينا.. يقاتلوننا بميليشيات جندوها 

في أوطاننا. 
#العراق_ينتفض…

@IbrahimAsamarai
ــــــة الأصلية في  بعــــــد أن عزفت الأغني

التحرير اتبعوها بالتحوير

Mohammed Alsaraj
ــــــا كاع ترابج كافوري.. من وســــــط  ي
حكمكم  إفــــــرازات  النجــــــف..  مدينة 
الفاســــــد أنتج جيلا يغني أقبح أغنية 

على مسامعكم وفي عقر داركم!!

ي

أم ياسين هاجر دمق
ــــــة الوطنية يا كاع  ــــــى أنغام الأغني عل
ترابج كافوري، الناشــــــطة #الموصلية 
جوان حســــــين تبعــــــث رســــــالة إلى 
المرشد الإيراني علي خامنئي وقائد 
الحرس الثوري قاسم سليماني وإلى 

ذيول المنطقة الغبراء..
#عفية_جوان..

#العراق_ينتفض..
#ثورتنا_تنتصر…

ع

ســان فران
”نيانتيـــك“ الأ
ألعـــاب الفيد
الذ للهواتـــف 
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Khalid Al Dulimyil
هــــــذه أكثر أغنية تغيظ إيران وكلابها 
بالسلطة ومليشــــــياتها القذرة، يا نار 
ــــــى عراقنا  ــــــي بردا وســــــلاما عل كون
وشــــــعبنا المظلوم، النصــــــر بإذن الله 
ــــــكل طوائفهم  بغيرة أســــــود العراق ب

برجالهم ونساؤهم

يا ســــــاحة ترابج كافــــــور ع المطعم 
(المطعــــــم التركي) هلهل شــــــاجوري 
ــــــا/ رجّعنا الراد  بالتكتك كلنا تعنين
إي  ذراع/  مكســــــور  ــــــا/  يلاوين
يا گاع/ قاســــــم يبن  والله وعونچ 
سليماني/ هذا عراقي مو إيراني/ 
اترك هالگاع/ إي والله وعونچ يا 

گاع#نريد_وطن.



 قالــــت المندوبيــــة العامــــة للســــجون 
وإعادة الإدماج، في تقارير مقدمة للبرلمان 
في إطار مناقشــــة مشــــروع قانون المالية 
2020، إن برنامــــج التدريــــب على خطاب 
التسامح ومحاربة الفكر المتطرف، الذي 
أطلقته منذ ســــنة 2016، خصصت نسخته 

الخامسة هذا العام للسجينات.
ويـــرى خبـــراء قضايـــا الجماعـــات 
الاســـلامية، أن هذه الفئـــة من المعتقلين 
على خلفية ارهابية، لا تشكل عددا كبيرا 
مقارنـــة بفئة الذكـــور، لكن اســـتهدافها 
ببرنامج تأهيلي يوضـــح اهتمام الدولة 

بإعادة إدماجها في المجتمع.
وفي هذا الصدد قامت عناصر المكتب 
المركزي للأبحـــاث القضائية في أكتوبر 
2016 بتفكيـــك خلية ”نســـائية إرهابية“، 
قاصـــرات،  بينهـــن 7  نســـاء،  تضـــم 10 
ينحدرن من ثماني مـــدن مغربية. وقالت 
المصالح الأمنية إن الخلية كانت تستعد 
لتنفيذ مشـــروع إرهابـــي، يتصل بأجندة 

 تنظيم ”داعش“.
ووفق إحصائية لمندوبية الســـجون 
غطت حتى مايو 2018، يوجد في المغرب 
77 سجنا تضم نحو 80 ألف سجين، 2.41 

بالمئة منهم نساء.

المصالحة في السجون

أكــــدت تقاريــــر المندوبيــــة، المقدمة 
للبرلمــــان فــــي إطــــار مناقشــــة مشــــروع 
قانــــون المالية 2020، على مواصلة تفعيل 
الخطة المتعلقة بترويج خطاب التسامح 
ومحاربة الفكر المتطرف بالسجون، حيث 
تــــم تدريــــب 70 مكونا من بين الســــجناء، 
الذين أشــــرفوا بدورهم على تحسيس 10 

آلاف سجين آخر، خلال هذا العام.
واســــتفاد أزيد مــــن 26 ألف ســــجين 
منــــذ إطــــلاق برنامــــج المصالحــــة الذي 
تنفذه المندوبية العامة لإدارة الســــجون، 
بالتعاون مع الرابطــــة المحمدية للعلماء 
والمجلــــس الوطنــــي لحقــــوق الإنســــان 
وخبراء متخصصين، حيث جرى تطبيق 
نســــخته الأولى بين 29 مايــــو و25 يوليو 

.2016
التكويــــن  عمليــــات  علــــى  وأشــــرف 
والتأهيل طاقم من خبراء في علوم النفس 
والديــــن وإدارة الأزمــــات، فــــي مقدمتهم 
الأمين العام للرابطــــة المحمدية للعلماء، 
أحمــــد عبــــادي، والخبيــــر المغربــــي في

الشؤون الإستراتيجية 
وتدبير الأزمات 

ورئيس المرصد 
المغربي حول 

التطرف والعنف، 
مصطفى الرزرازي.

مصطفى  ويــــرى 
الرزرازي، رئيس المرصد 

التطــــرف  حــــول  المغربــــي 
والعنــــف، أن تجربــــة المغــــرب 

الذي  بإحداث برنامــــج ”مصالحة“ 
خصص لســــجناء الإرهاب والتطرف، 

تــــروم تشــــجيع هــــؤلاء علــــى القيــــام 
بمراجعات فكريــــة، للتصالح مع ذاتهم، 

وكذلك تحصينهم من عدوى التطرف أثناء 
الاعتقال وبعده.

ويشــــمل البرنامج تكوينا للنزلاء في 
عــــدة جوانب، منها فكرية، ســــيكولوجية، 
حقوقية واجتماعية، بالإضافة إلى تتويج 
النزلاء بشــــهادات تخولهــــم الاندماج في 
المجتمــــع بعد خروجهم، لكــــن ورغم ذلك 

تعترضــــه صعوبات تقف حجر عثرة أمام 
المســــتفيدين منه، وهي حسب الرزرازي، 
ذات طبيعة قانونية ومجتمعية بالإضافة 

إلى اقتصادية (تعيشها أغلب الحالات).
ويقــــوم البرنامج الــــذي يحظى بدعم 
الأمم المتحــــدة (برنامج الأمــــم المتحدة 
للتنمية)، على ثلاثة محاور أساسية، هي 
المصالحة مع الــــذات ومع النص الديني 
ومــــع المجتمــــع، ويســــتهدف البرنامــــج 
الســــجناء المدانين في قضايــــا الإرهاب 
والتطرف، وينفذ بشــــراكة مــــع الحكومة 

اليابانية.
وكمـــا جـــاء فـــي تقريـــر المندوبية 
العامـــة للســـجون، نظمـــت هذه الســـنة 
2019، 8 ورشات تدريبية في إطار برنامج 
التثقيف بالنظير، كمـــا تم تنفيذ برنامج 
المحاضرات العلمية في نسخته الثانية، 
بمشـــاركة نزلاء الحق العـــام، إلى جانب 

سجناء قضايا التطرف والإرهاب.
ويرى خبراء في الجماعات الإسلامية 
والفكر الديني، أن الدولة كانت تتردد في 
إجـــراء مصالحـــة مع المدانيـــن بقضايا 
الإرهـــاب، بعدما رصدت عـــودة معتقلين 
استفادوا من العفو الملكي إلى الانخراط 
في خلايا إرهابيـــة، وتحذير البعض من 
هـــؤلاء الذين ســـرعان ما يعـــودون إلى 

سابق عهدهم بالتطرف العنيف.
وردا علـــى بعـــض الآراء التي 

تقـــول بتوقـــف هـــذا البرنامـــج 
المندوبية  قالت  مفاجئ،  بشـــكل 
إنه ســـيطلق بداية العـــام 2020، 
”تثمن  جديـــدة  أخـــرى  ببرامج 
الســـجناء  وإبداعات  طاقـــات 

وتبـــرز الأهمية التـــي تكتســـيها تنمية 
مواهبهم ومهاراتهم“.

السياســـات  فـــي  باحثـــون  وذهـــب 
الأمنية إلـــى اعتبار هذا البرنامج خطوة 
مهمة فـــي طريق التعاطـــي المزدوج مع 
المعتقليـــن على خلفيـــة قضايا التطرف 
على مســـتوى الضبط الأمنـــي والحوار 
أن  إلـــى  مشـــيرين  الفكـــري،  والإقنـــاع 
تقييـــم البرنامج كميـــا وإحصائيا وعلى 
مســـتوى النتائج المرجـــوة منه يحتاج 
إلى وقـــت أطول، خصوصـــا إذا تم ربط 
محـــددات البرنامج مع معالجة الجوانب 

الاقتصادية والاجتماعية لهؤلاء.
كمـــا تؤكد مندوبية إدارة الســـجون، 
يتميـــز برنامـــج ”مصالحة“ عـــن برامج 
المراجعـــات والحوارات الفكرية التي تم 
اعتمادهـــا وطنيـــا وإقليميا فـــي مراحل 
ســـابقة، وفـــي نهايـــة النســـخة الأولى 
مـــن البرنامـــج جـــرى تنظيـــم مناظـــرة 
”تفكيـــك  بعنـــوان  منـــه،  للمســـتفيدين 
الخطـــاب الدينـــي المتطـــرف“، وكانـــت 
بمثابة تمرين لاســـتيعاب مـــا تلقوه من 
معرفة في البرنامج، كما يســـتفيدون من 

متابعة نفسية حتى بعد الإفراج عنهم.
وقد تقدم معتقلو الســـلفية الجهادية 
بطلبـــات إلـــى إدارة الســـجون من أجل 
الخضوع إلى هـــذا البرنامج، 
إجرائهـــم  بعـــد  مباشـــرة 
لمراجعات فكرية واسعة 
كشفوا  السجون،  داخل 
من خلالهـــا عن قناعة 
بمؤسســـات  كبيـــرة 
وبإمـــارة  الدولـــة 

المؤمنين.
وحظي 22 سلفيا 
جهاديا أدينوا في 
ملفات محاربة 
الإرهاب 
والتطرف، 
بالعفو الملكي 
في عام 2018، 
وحصل 37 
معتقلا على 
العفو الملكي 
في العام 
2016، و14 
معتقلا في 
2017، ووصفت 
اللجنة المشتركة 

الإســـلاميين  المعتقليـــن  عـــن  للدفـــاع 
الاتجـــاه  وفـــي  بالإيجابيـــة  الخطـــوة 
الصحيح، داعيـــة الجهات الوصية على 
الملـــف إلى اتخاذ خطـــوات أكثر جرأة، 
كمّـــا ونوعـــا وتوقيتـــا، في أفـــق الحل 

النهائي لهذا الملف.
العامة  المندوبيـــة  تقريـــر  وكشـــف 
للســـجون في أنشـــطته لســـنة 2017، أن 
”بعـــض المعتقليـــن المدانين فـــي إطار 
القضايـــا المتعلقة بالتطـــرف والإرهاب 
استفادوا من برنامج المصالحة، بعدما 
تراجعوا عن  أفكارهم المتطرفة وأبانوا 
عن رغبة عميقة في التغيير والإصلاح“، 
مشـــيرة إلى أهمية تعميم هذا البرنامج، 
بفضل ”النتائج الإيجابية“ التي تحققت 
فـــي النســـخة الأولى، أمـــام ارتفاع عدد 
المعتقلين في قضايا التطرف والإرهاب، 
الذي بلغ عام 2016 ألـــف معتقل، مقارنة 

بـ723 معتقلا في 2015.

المصالحة مع المجتمع

أكد محمـــد مصباح، باحـــث مغربي 
مشـــارك في معهد ”شاتام هاوس“ بلندن، 
أنه ”مـــن المبكر جـــدا تقييـــم البرنامج 
والحديث عن تأثيره في مكافحة التطرف، 
لكنه في حد ذاته يعتبر خطوة مهمة، وإن 
كانت متأخرة“. وتابع مصباح أن ”الدولة 
المغربيـــة انتبهـــت متأخرة إلـــى أهمية 
الحوار مع المعتقلين الســـلفيين، مقارنة 
مـــع دول عربيـــة أقل ديمقراطيـــة أطلقت 

برامج مماثلة منذ عهد طويل“.
ورأى أن ”الحـــوار في ذاته مهم، لكنه 
ليس كافيا، إذا لم يتبع بسياســـة إدماج 
الجوانب  تراعـــي  ومندمجـــة،  متكاملـــة 

الاقتصادية والاجتماعية“.
وتقـــول الباحثـــة المغربيـــة في علم 
الاجتماع خديجة الكـــور إنه ”بالرغم من 
تميز التجربة المغربية في مجال مكافحة 
الإرهاب التي تزاوج بين المقاربة الأمنية 
وبيـــن سياســـة تأهيل الحقليـــن الديني 
والتربـــوي وبيـــن مكافحة الفقـــر وبين 
إشاعة ثقافة حقوق الإنسان والتي مكنت 
المؤسســـات الأمنيـــة من تدميـــر العديد 
من شـــبكات التطـــرف وتفكيـــك الخلايا 
الإرهابيـــة وجعـــل بلدنـــا في الســـنوات 
الأخيرة فـــي مأمن من عمليـــات إرهابية 
مدمـــرة، فإن هـــذه الجهـــود، مهما بلغت 
نجاعتهـــا، تبقـــى غيـــر كافيـــة لوحدها 

لمحاصـــرة ظاهرة التطـــرف التي تنبني 
على مرتكـــزات فكرية وثقافية تهدد نظام 

القيم وأنماط السلوك داخل المجتمع“.
ويســـعى المغرب إلى اعتماد سياسة 
شـــاملة للتصدي للتطـــرف العنفي ليس 
فقط عبـــر درء الهجمـــات الإرهابية إنما 
أيضا عبـــر معالجـــة الأســـباب العميقة 
للتشدد، مثل غياب المساواة الاقتصادية 
الدينيـــة  والســـرديات  والاجتماعيـــة، 
المتطرفـــة. بالفعل، معظـــم الخلايا التي 
جـــرى اكتشـــافها فـــي الأعـــوام القليلة 
الماضيـــة هي خلايا صغيـــرة، مؤلّفة من 
خمســـة إلى خمســـة عشر شـــخصا، ما 
يُشير إلى أن السياسات الرسمية نجحت 
فعليـــا في منـــع الجهاديين مـــن التنظّم 
في مجموعات أكبر، لكـــن على الرغم من 
الجهـــود المتقطعة التـــي تبذلها الرباط 
لدفـــع الجهاديين إلى نبذ التشـــدد أثناء 
وجودهم في السجن، إلا أن هذه السياسة 
تبقـــى عاجزة عـــن إعـــادة إدماجهم بعد 

إخلاء سبيلهم.
ووفق مراقبين، الأهـــم من البرنامج، 
أنـــه لا يشـــتمل علـــى أي إعـــادة إدمـــاج 
للجهادييـــن  واجتماعيـــة  اقتصاديـــة 
بعـــد خروجهم من الســـجن. فقد أشـــار 
أحد المشـــاركين الســـابقين في برنامج 
المصالحـــة إلى أنه شـــعر بأنـــه تعرّض 
التـــي أطلقها  للخداع بســـبب ”الوعود“ 
قادة البرنامج عن إعادة الإدماج من دون 
الوفاء بها ”قيل لنا إنهم ســـيهتمون بنا 
بعد الخروج من الســـجن، إنما لم يتحقق 

شيء“.
الســـادس  محمد  مؤسســـة  وتؤمّـــن 
لإعـــادة إدماج الســـجناء بعـــض برامج 
الرعايـــة اللاحقـــة المحدودة للســـجناء 
الســـابقين بصـــورة عامة، مثـــل منحهم 
هبات صغيرة لمســـاعدتهم على تأسيس 
عمل مـــا، لكنها لم تُعِـــد برنامجا خاصا 
للجهاديين الســـابقين الذين يشتكون من 
أن الاحتياجات الأكثر إلحاحا بالنســـبة 
إليهم، هي الحـــد من الوصم التي تُلصَق 
بهم في مجتمعاتهم، وتقديم الاستشـــارة 
النفســـية لهـــم، وفـــوق ذلـــك إدماجهـــم 
اقتصاديـــا واجتماعيـــا. بـــدلا مـــن ذلك، 
تعتمـــد الســـلطات، بصـــورة أساســـية، 
على المراقبة الأمنيـــة الروتينية. ويضم 
برنامج مكافحة تطرف شامل خدمات من 
قبيل الدعم الأسري، الاستشارة النفسية، 
التدريـــب المهني ومنتديات للاســـتمرار 

فـــي النقاش الديني مـــع علماء دين ذوي 
مصداقية.

ويعد غيـــاب دور المجتمـــع المدني 
في جهود مكافحة التطرف والوقاية منه 
واحدا من الأســـباب وراء فشـــل الإدماج 
بعـــد الخـــروج مـــن الســـجن، فالمقاربة 
الأمنيـــة الطابع التـــي تنتهجها الدولة لا 
تُتيـــح للمجتمـــع المدني العمـــل في هذا 
المضمار، ولا يُقبَل بهم إلا عندما يعملون 

بالتعاون مع السلطات.

فــــي هذا الصــــدد، تخشــــى المنظمات 
المدنيــــة أن يُعرِّضها العمل على مســــائل 
مرتبطة بمكافحة التشدد، لزيادة إجراءات 
مراقبتهــــا مــــن الســــلطات. فعلى ســــبيل 
المثال، شنّ وزير الداخلية السابق محمد 
حصّــــاد، فــــي كلمــــة ألقاها أمــــام مجلس 
النــــواب فــــي يوليــــو 2014، هجومــــا على 
الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وهي 
منظمــــة حقوقيــــة علمانية، متهمــــا إياها 
بتقويــــض الجهــــود الحكوميــــة الهادفــــة 
إلــــى مكافحــــة الإرهاب وبإيجــــاد مبررات 
وأعذار للتشدد، وغالب الظن أن كلامه هذا 
جــــاء ردا على الانتقــــادات المتكررة التي 
توجّهها الجمعيــــة إلى الدولة. وقد دفعت 
هــــذه الحادثــــة بمنظمات مســــتقلة أخرى 
إلــــى إبداء حذرها من العمل على مســــائل 
متعلقة بالتطرف خشــــية منــــح الحكومة 
ذريعة تســــتخدمها لشــــن هجمات كلامية 

مماثلة أو حتى الحد من أنشطتها.

ممحمدمحمد ماموني العلوي م
صحافي مغربي
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«المصالحة» تبدأ مع الذات

لا يزال المغرب مســــــتمرا في خطته 
لإعادة تأهيل السجناء المدانين على 
خلفية قضايا الإرهــــــاب والتطرف، 
وذلك مــــــن خلال برنامــــــج التدريب 
ــــــى خطــــــاب التســــــامح ومحاربة  عل
ــــــه  ــــــذي أطلقت الفكــــــر المتطــــــرف، ال
ــــــة العامة للســــــجون وإعادة  المندوبي
الإدماج، منذ ســــــنة 2016، ويهدف 
البرنامج إلى إبراز القدرات المعرفية 
والمؤهلات الفكرية للسجناء، فضلا 
عن منحهم فرصا إضافية للتحصيل 
ــــــق اندماجهم في  ــــــف لتحقي والتثقي

المجتمع بعد الإفراج.

لا انتصار على الأفكار المتطرفة دون إدماج أصحابها 
بنجاعة في المجتمع

 معالجة الأسباب العميقة للتشدد تفكك الخطاب الديني المتطرف

محمد مصباح:
الحوار في ذاته مهم، لكنه ليس 

كافيا، إذا لم يتبع بسياسة إدماج 
متكاملة ومندمجة، تراعي الجوانب 

الاقتصادية والاجتماعية 

طاقم من خبراء في علوم النفس 
وإدارة الأزمــــات، فــــي مقدمتهم 
عام للرابطــــة المحمدية للعلماء، 
في بــــادي، والخبيــــر المغربــــي

لإستراتيجية 
لأزمات 
لمرصد
حول 

والعنف، 
 الرزرازي.

مصطفى  ى
رئيس المرصد ،

التطــــرف حــــول  ي 
أن تجربــــة المغــــرب  ،

الذي  ”مصالحة“ برنامــــج
لســــجناء الإرهاب والتطرف، 
شــــجيع هــــؤلاء علــــى القيــــام
ت فكريــــة، للتصالح مع ذاتهم،

حصينهم من عدوى التطرف أثناء 
وبعده.

ــمل البرنامج تكوينا للنزلاء في 
وانب، منها فكرية، ســــيكولوجية، 
واجتماعية، بالإضافة إلى تتويج 
شــــهادات تخولهــــم الاندماج في 
ذلك ورغم لكــــن خروجهم، بعد ع

في خلايا إرهابيـــة، وتحذير البعض من 
هـــؤلاء الذين ســـرعان ما يعـــودون إلى 

سابق عهدهم بالتطرف العنيف.
وردا علـــى بعـــض الآراء التي
تقـــول بتوقـــف هـــذا البرنامـــج 
المندوبية  قالت  مفاجئ،  بشـــكل 
،2020 إنه ســـيطلق بداية العـــام
”تثمن جديـــدة أخـــرى  ببرامج 
الســـجناء وإبداعات  طاقـــات 

وقد تقدم معتقلو الســـلفية الجهادية
بطلبـــات إلـــى إدارة الســـجون من أجل
الخضوع إلى هـــذا البرنامج،
إجرائهـــم بعـــد  مباشـــرة 
لمراجعات فكرية واسعة
كشفوا السجون،  داخل 
من خلالهـــا عن قناعة
بمؤسســـات كبيـــرة 
وبإمـــارة الدولـــة 

المؤمنين.
22 سلفيا وحظي
جهاديا أدينوا في
ملفات محاربة
الإرهاب
والتطرف،
بالعفو الملكي
في عام 2018،
37 وحصل
معتقلا على
العفو الملكي
في العام
4، و14 2016
معتقلا في
ووصفت ،2017
المشتركة اللجنة

مـــن ا أنه 
والحديث ع
لكنه في حد
كانت متأخر
المغربيـــة
الحوار مع
مـــع دول عر
برامج مماث
ورأى أن
ليس كافيا،
و متكاملـــة 
الاقتصادية
وتقـــول
الاجتماع خ
تميز التجر
الإرهاب الت
وبيـــن سيا
والتربـــوي
إشاعة ثقاف
المؤسســـات
من شـــبكات
الإرهابيـــة
الأخيرة فـــي
مدمـــرة، فإن
نجاعتهـــا،
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القانون الليبي يغذي نظـرة المجتمع للمرأة التـي تتزوج من أجنبي

 طرابلس - تواجه الليبيات المتزوجات 
مــــــن أجانب صعوبة بالغــــة في الحصول 
على الأوراق والمســــتندات الثبوتية لهن 
ولأبنائهن، لأن السلطات الليبية الرسمية 
ترفــض التعامـل مــع أي ليبية تتزوج من 
أجنبي سواء في ما يخصها هي وزوجهـا 
أو حتى أبناءهـا، وذلـك إذا تم الـزواج دون 
موافقــــة وزارة الشــــؤون الاجتماعية التي 
عـــــادة مـا تعقــــد هذا الأمر، اســــتنادا إلى 
تقريــــر المرصد الأورومتوســــطي لحقوق 
الانســــان تحت عنــــوان ”المــــرأة الليبية 
المتزوجــــة مــــن أجنبــــي زواج مضطهد، 

وأطفال بلا جنسية“.
وقــــال عيــــاد الشــــويهدي، مديــــر فرع 
وزارة الشـــــؤون الاجتماعيــــة بمصراتـة، 
تعليقا على نص المــــادة التي تطلب إذنا 
مســـــبقا للـــــزواج مـن أجنبــــي أو أجنبية 
إشـــــكالات  عـــــدة  تواجــــه  الـــــوزارة  “إن 
مــــــع المواطنيــــن والمواطنــــات الليبيات 
الراغبين والراغبات بالزواج مــن أجانب، 
كــون هــذه الشــــــروط تتعارض مع مبادئ 
وأحكام الشــــريعة الإســــلامية التي تعتبر 
أساســــا لمعظـم التشــــريعات فــــي ليبيـا، 
والتي تقتضي فـي أي زوج يتقـدم لخطبـة 
امـرأة ضـــــرورة توفر عاملين رئيســــيين 
همـــــا: الخلـــــق والديـــــن دون أي اعتبــار 

للجنســية“.

وعلل الشـــــويهدي تقييد حرية المرأة 
في الزواج بحماية المرأة الليبية وصـون 
النسـيج الاجتماعـي الليبي، حيـث قـال إن 
بعـــــض مـن تقدمـوا للـــــزواج مـن ليبيـات 
كانوا لا يملكون أوراقــــا ثبوتيـة ودخلـوا 
ليبيـــــا بطريقـــــة غير شــــرعية، وبعضهـم 
الآخـر مطالوبون للعدالـة فـي بلدانهـم،

ولفـــــت إلــــى أن القيود الــــواردة فــي 
القانون رقم 15 لسنة 1984، هدفها التثبت 
والتيقن من الشخص الراغـب فـي الـزواج، 
نظـــــرا لوجـــــود حالات تــــم فيهــــا التقدم 
للـزواج مـن ليبية في غضون أسبوع فقط 

مـن دخول الشخص إلى ليبيا.

ويرى وسـام سـليمان الصغيـر، وهـو 
محـــــام ليبـي يعمــــل في مســــائل الزواج 
والطلاق، أن الإجراءات المنصوص عليها 
في القانــــون غير مقبولــــة، حيث لا يوجد 
أسـاس قانوني واضح لتقييد حرية المرأة 
فــــي الزواج من أجانب، خاصة وأن الكثير 
من الليبيــــات تزوجـن مـــــن أجانـب حتى 
دون موافقة وزارة الشـــــؤون الاجتماعية، 

وكان زواجهن ناجحا.
وأضاف ”فكرة حمايــــة المرأة الليبية 
ووضع قيود على الزواج مــن أجنبي غير 
دقيقة. هناك العديــــد من الليبيات تزوجن 
من ليبيين ويتعرضن للاعتداء والضرب، 
أو تخلى عنهــــن أزواجهن بالهروب خارج 

البلاد، ولــم تفعل الدولـة لهن شيئا“.
وأشــــار تقرير المرصد إلى أن الوضع 
القانوني الذي تعيشــــه المــــرأة فـي ليبيا، 
وحرمان أولادها من اكتســــاب الجنســـــية 
إلا فـي أضيـق نطاق وبعد أن يبلغوا ســــن 
الرشــــــد، فضــــــلا عــن حرمــــــان زوجهــا 
وزارة  إذن  واشـــــتراط  الجنســــية،  مــــــن 
الشؤون الاجتماعية لإتمام هذا الزواج من 
الأســــاس، أورث زيادة فــــي ميل المجتمع 
الليبي نحو رفض زواج المرأة الليبية من 
أجنبــــي، وعزز النزعــــة القبلية التي تميل 
إلى محاربة من تفعـل ذلك، بل وغلفت هذا 
الرفض المجتمعي بإطار قانوني ما عـززه 

في الواقـع.
وتضمــــن التقريــــر بعــــض التجــــارب 
لليبيات تزوجن مــــن أجانب والصعوبات 
التــــي اعترضتهــــن، حيث قالــــت “أ. س” 
(29 عامــــا)، وهــــي مــــن مدينــــة “الزاوية” 
غــــرب العاصمــــة الليبية طرابلــــس، إنها 
تزوجــــت مــــن باســـــم (27 عامــــا)، وهـــــو 
ســــوري الجنســــية مقيم في ليبيا منذ ما 
يزيد عــــــن 11 عاما حيث يعمل مهندســــا 
بإحــــدى الشــــركات الخاصــــة. وأضافــــت 
”تزوجنـــــا مطلع العــــام 2014، بعد أن تقدم 
لخطبتــــي، ولكني جوبهــــت برفض أهلي 
دون ســــبب مقنع، سوى أنه أجنبي وليس 
مــن ديارنــــا، وبعد محاولات عديدة لإقناع 
أهلي بالزواج منه لم يتغير شــــيء، فقررنا 

الزواج دون موافقتهــم“.
وأوضحـــــت أنهـــــا انتقلــــت وزوجهـا 
الواقعــــة  “جنـــــزور”  بمنطقـــــة  للعيـــــش 
غرب العاصمــــة الليبيــــة طرابلس، ورزقا 
بعــــد ذلــك بطفليــــن، مبينــــــة أن حياتهما 
في البدايــــة كانـت مســـــتقرة بالرغـم مـن 
صعوبــــة العيــــش بمفردهـا بمعـــــزل عـن 

الأهـل والأقــــارب. إلا أن مطلـع العـام 2017 
خبــــأ لها مــــا لم يكــــن بالحســــبان، حيث 
تقــــول ”فــي مطلع ذلك العــــام، تهجم علي 
اثنان من أشــــقائي في منزلي، بعدما عرفا 
موقــــع المنــــزل، وطعناني بآلــــة حادة في 
بطنــــي، وضربا زوجي ضربــــا مبرحا، ثم 
قاما بإطــــلاق الرصاص علـى كلتا قدميـه، 

وهدداه بالقتل إذا لم يطلقني“.
وأفادت بأنها وزوجهــا لم يســــتطيعا 
تقديــــم شــــكوى لمركز الشــــرطة بســــبب 
خوفهما على حياتهما، والأهم من ذلك أن 
عقـد زواجهما غير موثق بالسجل المدني 
لعدم حصولهمــــا علـى الموافقة من وزارة 
الشـــــؤون الاجتماعية، بمــــا يعني أن كافة 

الدوائر لا تعترف بهما كزوجين.
(35 عامـــــا)، وهـي ليبية  أمـــــا “ع.ت” 
تقطن بمدينــــة “مصراتــــة”، فتزوجت في 
عام 2014 من خالد (32 عاما)، وهو مصري 
الجنســــية، وذلك بعد أن التقت به بالقرب 
من مــــكان عملهــا، حيــث تعمل مدرســــة، 

فيما كان زوجها يعمل فـي الحدادة.
وبالرغـم مــــن أن زواجهما تم بموافقة 
أسرتها، إلا أنها فقدت عملها في المدرسة 
التي كانـــــت تعمل بها، بعــــد أن قام مدير 
المدرســــة بفصلهــــا بحجة عــــدم التزامها 
بالعودة إلى العمل بعد الزواج مباشــــرة، 
فيمــــا تبيــــن أن فصلهـا تـــــم بضغـط مـن 
أعضـاء هيئـــــة التدريس الذيــــن اعتبروا 
أن الــــزواج مــــن أجنبي عار علــــى القبيلة 
والمنطقة، بحســــب مــــا أخبرهــــا بعـض 
المدرســــين. وأضافـت أن الأمر لم يتوقف 
عنــــد هذا الحد، بل تجــــاوزه بترك زوجها 
لمحل الحــــدادة الذي كان يعمل فيه، حيث 

أعلمــــه مالــــك المحــــل بتعرضــــه للتهديد 
بالقتــــل وبضرب المحــــل بالقذائف إذا لم 

ينه عقد الإيجار معه.
ولفــــت التقرير إلى أنــــه لا يمكن إنكار 
تأثير القبيلة على مســــألة منح الجنســــية 
لأبناء الليبية المتزوجة مـن أجنبي حيث 
تعتبــــر المــــرأة التــــي تتزوج مــــن خارج 
القبيلــــة وكأنها انســــلخت عنهــــا لتنتمي 
إلى القبيلة التــــي تزوجت منها، وبالتالي 
يتم إنكار حقها في الميراث، خشــــية تملك 
لأراضي ومزارع العائلة  زوجها “الغريب” 

أو القبيلة.
وأشار إلى أن الأمر مـن أساسـه ثقافي 
واجتماعــــي، أكثـر مـن كونه سياســــيا أو 
قانونيا، حيــــث أن أغلبية الليبيين يثقون 
فــــي المعارف الشــــخصية فــــي ما يخص 
الـــــزواج، وهــــم بالمقابل لا يثقــــون غالبا 
فــــي من يعتنق دينا آخــــرا أو يتحدث لغة 
أخرى أو في من يقابلونه لأول مرة أو من 

ينتمون إلى جنسيات أخرى.
ودعا المرصد الســـــلطات الليبية إلى 
ضــــرورة تعديل قانــــون الــــزواج من غير 
الليبييــــن والليبيات رقم 15 لســــنة 1984، 
بمــــا يكفل حــــق المرأة الليبيــــة وحريتها 
في اختيار شــــريك حياتها وبما يتماشى 
الدوليــــة  والاتفاقيــــات  المواثيــــق  مــــع 
المصادق عليها من قبل ليبيا، ويمكن أخذ 
الاعتبــــارات التي تتحدث عنهــــا الجهات 
الليبية الرسمية بعين الاعتبار عبر وضع 
شـــــروط للأجنني الراغب فــــي الزواج من 
ليبية، كالإقامة مــــدة معينة في ليبيا دون 
انقطاع، وذلك لتبديد مخاوف داعمي منع 
الليبيــــات من الزواج من غيــــر الليبي، أو 

إحالة الأمر إلى جهة رقابية في ما يخص 
تزوير أي مستندات والتدقيق في الوثائق 
والأشــــخاص تحســــبا لوجــــود مطلوبين 
للعدالة، دون أن يكون إذن أو رفض وزارة 
الشــــؤون الاجتماعية مفتوحا وغير مقيد 

بشروط محددة وغير تعسفية.
كمــــا دعا إلى العمل على تعديل قانون 
الجنســــية رقــم 24 لســــنة 2010، بما يمكن 
أبنــــاء الليبيــــة المتزوجة مــــن أجنبي من 
تســــوية  ورورة  الجنســــية،  فــــي  حقهــــم 
الأوضاع القانونية لأي ليبية متزوجة من 
أجنبي والعمــــل على حصول أبنائها على 

حقوقهم كاملة.
مســــودة  أن  المرصــــد  اعتبــــر  كمــــا 
الدســــتور التوافقية الصــــادرة عن الهيئة 
الليبيــــة المنتخبــــة 2017 غير كافية، حيث 
لم تشر نهائيا إلى مسألة تنظيم الجنسية 
باســــتثناء مــــا ورد في المادة الـــــ10 التي 
أشارت إلى ”تنظم أحكام الجنسية الليبية 
وكيفيــــة اكتســــابها وســــحبها بقانــــون، 
تراعى فيه اعتبــــارات المصلحة الوطنية 
والمحافظــــة علــــى التركيبــــة الســــكانية 
وسهولة الاندماج في المجتمع الليبي. ولا 
يجوز إسقاط الجنسية الليبية لأي سبب“.
وفرضت الحكومــــة المؤقتة في ليبيا 
في شهر مارس الماضي رسوما على عقود 
زواج الليبييــــن من أجانــــب مما أثار جدلا 
واســــعا، مبررة إقدامها على هذه الخطوة 
بدعم صندوق الزواج لمســــاعدة الليبيين 
من ضعــــاف الحال على الــــزواج وتكوين 
الاجتماعــــي  النســــيج  وحمايــــة  أســــرة، 
والهويــــة الليبية بعد ارتفاع نســــبة زواج 

الأجانب من الليبيات خاصة الأفارقة.

 دمشــق - عـــاش طفولـــة صعبـــة مع 
إعاقته كأصم وأبكم وتعرضه لتنمر زملائه 
الصغار في المدرسة، أصبح مصمم الأزياء 
السوري حســـن خازم يمتلك عملا يعشقه 

مع القماش والمجسمات والرسوم.
وبـــدأ شـــغف خـــازم، الذي ولـــد أصم 
وأبكم لوالديـــن بهما ذات الإعاقة، بالأزياء 
مع أول رســـم لـــه وعمره خمس ســـنوات، 
وهـــو اليوم يعمل معلمـــا لتصميم الأزياء 

في معهد متخصص في هذا المجال.
وقال حســـن خازم ”لم أكن ألعب كثيرا 
مـــع الأطفال الأصحاء في المدرســـة ويكاد 
يكـــون التواصـــل معهم منعدمـــا فقط في 
بعض الأشياء البســـيطة لأنهم لم يتقبلوا 
اختلافي، إلا أنني بعد ذهابي إلى مدرســـة 
الصـــم صـــرت ألعب وأرســـم مـــع رفاقي 
الذين يشـــبهونني، كنا سعداء كثيرا وكنا 
نتواصل بلغة الإشـــارة أساسا وهي لغتنا 

المشتركة والوحيدة“.
وقضى خازم بعـــض الوقت يدرس في 
كلية الفنـــون الجميلة بإحـــدى الجامعات 
الســـورية، لكـــن صعوبـــة التواصـــل مع 
أساتذته دفعته إلى الانتقال لمعهد تصميم 

خاص درس فيه لمدة عامين.
عامـــا)   21) الشـــاب  يســـتخدم  والآن 
لغة الإشـــارة فـــي تعليم تصميـــم الأزياء 
لطلاب في مدرســـة للتصميم بدمشق، كما 
يقضي بعـــض الوقت في تصميم إبداعاته 
الخاصـــة. وأضاف خـــازم ”كنت خائفا في 
بداية الأمر لأني ســـأدرس لأول مرة طلابا 
يســـمعون، وفي البداية جربـــت التواصل 
مـــع طالبـــة واحـــدة، ووجدتهـــا تفهمني 
وتتلقى ببســـاطة ما أقدمه من دروس وما 
أفســـره ببســـاطة، وعادت بي الذاكرة علي 
إلـــى المعهد حيـــث كان رفاقـــي الأصحاء 
يفهموننـــي ويتواصلون معـــي، إذا تعذر 
علينـــا التواصـــل كنـــا نســـتخدم الكتابة 
لتوضيح الأشـــياء الصعبة علينا، وشيئا 
فشـــيئا وجدت جميع الطـــلاب يحضرون 
الدروس التي أقدمها، وأتحدث إليهم وهم 

يفهمون كل ما أقدمه“.
ويحلم خـــازم بأن يعمل مـــع المصمم 
اللبنانـــي الشـــهير إيلي صعـــب، كما أنه 
يأمل في أن يتمكن من مســـاعدة المزيد من 
الطلاب الصم والبكم في تحقيق طموحهم 
بعالـــم الأزياء. ومـــن هـــذا المنطلق يركز 
جهـــده لبـــدء مشـــروع من شـــأنه أن يوفر 

ملابس للأيتام في سوريا.
وقـــال خـــازم موضحا ”يتمثـــل حلمي 
ومشـــروعي المستقبلي في أن أكون مديرا 
لمشـــروع خاص، أعلّم الفتيات والشـــبان 
الصـــم حياكـــة التنانيـــر والجاكيتات، ثم 
أعمل أنـــا برفقـــة الناجحيـــن والمميزين 
منهم على دعم فئة الأيتام حتى نحقق حلم 
دعم مجتمـــع الصم والبكم للأيتام وفاقدي 

السند بالثياب“.
وفي مـــا يتعلـــق بتعامله مـــع طلابه، 
الذين يســـمعون، تقول طالبة لخازم تدعى 
رانيا ”كنت أعتقـــد أنني لن أتمكن من فهم 
ما يقدمه من دروس، إلا أن معاملته وطريقة 
تواصلـــه معنـــا كانت جيدة جـــدا، وإذا لم 
نســـتطع فهمـــه كان يكتب لنـــا تصميماته 

وإيضاحاته هو شخص ممتاز ورائع“.

معارضة زواج الليبية من أجنبي حماية لها أم تقييد 
لحقهـا في الاختيار

سوري أصم يتأقلم 
مع إعاقته ويُعلّم 

تصميم الأزياء

عادات مكبلة للحريات الفردية

يغذي القانون الليبي نظرة المجتمع للمرأة التـي تتـزوج مـن أجنبي، حيـث أنه 
يعتبـر إقدامها على هذه الخطوة مسيئا للمجتمع وللقبيلة التي تعيش فيها، 
وتوصف المرأة الليبية التي تتزوج بأجنبي بأوصاف بشــعة، كما يتم الطعـن 
فــي شــــــرفها وشرف أسـرتها في بعض الأحيان، وقـد يصـل الأمر إلى حد 
الاعتداء عليها أو إجبار أســـــــرتها على ضـرورة مغـادرة المـكان الـذي تقيـم 
ــــــه، هذا بالإضافة إلى حرمان أبنائها من الجنســــــية، وفق ما أكده تقرير  فيـ

المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان.

الليبيات المتزوجات من 
أجانب يواجهن صعوبة 
بالغة في الحصول على 

الأوراق والمسـتندات 
الثبوتية لهن ولأبنائهن

 إذا تسنى لنا القيام بعملية 
إحصاء بسيطة داخل مجموعة 
من الأسر أو في مجالات العمل 

وعالم السياسة أو حتى في الشارع 
والفضاءات العامة، فسوف نكتشف 

لعبة جديدة أصبحت شائعة جدا، بل 
وتحلو للجميع، وهي لعبة إلقاء اللوم 
على الآخرين وعلى ظروف الحياة من 
أجل التهرب من المسؤولية ومغالطة 
النفس واتهام الآخرين، حيال مسألة 

قول الحقيقة من عدمه.
يقول الدكتور ترافيس برادبيري، 
مؤلف كتاب ”الذكاء العاطفي“، ”في 

اللحظة التي تبدأ فيها بتوجيه 
الاتهامات للآخرين، هي نفسها 

اللحظة التي يبدأ فيها الناس في 
اعتبارك شخصا لا يتحمل مسؤولية 

أفعاله“.
معظم الناس اليوم يتهربون من 
مسؤولياتهم، وينزعون إلى تعليق 

أخطائهم على من حولهم، وقد 
يبحثون عن مبررات واهية لإثبات 

صحة أخطائهم، والكثيرون يتقنون 

تمثيل هذا الدور بشكل جيد، سواء 
كانوا أصدقاء أو زملاء في العمل أو 

أشقاء أو أزواجا، وأسوأ هذه النماذج 
نجدها في أروقة السياسة.

لا يوجد أسهل من إلقاء اللوم على 
الآخرين رغم أن الخبراء يقولون إنه 
لمن الجُبن عدم تحمل المسؤولية أو 

اختلاق الحجج والذرائع وإلقاء اللوم 
على الآخرين أو على القدر أو ظروف 

الحياة، للتهرب من الواجب.
هذا التوجه قد يبدو بغيضا، ومن 

شأنه أن يؤثر سلبا على العلاقات 
على الصعيدين الشخصي والمهني، 
وعلى الرغم من ذلك قد يجده البعض 
أسلوبا فعالا للتغطية على أخطائهم 

والحفاظ على صورتهم ومكانتهم في 
أعين غيرهم.

يقول الكاتب المسرحي الأيرلندي 
الساخر جورج برنارد شو ”الناس 

دائما يلومون ظروفهم على ما 
هم عليه. أنا لا أؤمن بالظروف، 
الأشخاص الذين يتقدمون في 

هذا العالم هم الأشخاص الذين 
يستيقظون ويبحثون عن الظروف 

التي يريدونها“.
مقولة برنارد شو ذكرتني بزميلة 

سابقة عملت معها في إحدى الصحف 

التونسية، لم تكن تملك أبجديات 
العمل الصحافي، إلا أن ظروف الحياة 

قذفتها بطريقة ما إلى هذا المجال، 
ولكنها لم تستطع أن تجتهد وتثبت 
حرفيتها فيه، بل على العكس كانت 

شديدة التذمر من ظروف العمل 
والحياة ومن الزملاء، وتصغر 

أخطاءها وتعظم أخطاء غيرها، وتجد 
لكل صعوبة تعترضها مبررا جاهزا 

في مخيلتها، من دون أن تحاول 
البحث عن العيب في داخلها.

كانت تلك الزميلة تبحث دائما 
عن مبررات للتهرب من المهام 

المطلوبة منها، لكن الأسوأ أنها 
تغلف تقصيرها بأكاذيب أكثر قبحا 

من إخلالها بمسؤوليتها، فلطالما 
افترت على زملاء العمل وادعت أنهم 

يعيقون تقدمها بسبب وشاياتهم 
لرئيس التحرير، فانتهى بها الأمر 

إلى التسريح من العمل بعد أن 
سقطت أقنعتها وعرفها الجميع على 

حقيقتها.
لا توجد عصا سحرية تصنع 
النجاح في الحياة وتمنح الناس 

كل ما يريدون على طبق من ذهب، 
فرغم وجود الكثير من النوابغ، 

والموهوبون كذلك ليسوا قلة، فإن 

ما هو نادر فعلا وجود أشخاص 
يعترفون بإخفاقاتهم ويتحملون 
مسؤولياتهم، وينظرون إلى من 

حولهم من منظور أكبر، وليس من 
خلف كراسي مكاتبهم.

اللجوء إلى الأعذار الحقيقية 
وبقدر معقول لا يشكّل دائما أمرا 

ضارا، فالإنسان بطبعه خطاء، لكن 
المشكلة تكمن في أن ذلك قد تحول 

لدى الكثيرين إلى ممارسة يومية.
ويشكّل الساسة في المجتمعات 

العربية اليوم نماذج سيئة، في 
اختلاق الأعذار الكاذبة والمُدمرة 
والشعوب هي التي تتجرع نتائج 

دفعهم ضريبة الكلام المجرد.
مواجهة الأمور بشجاعة 

ليست بالأمر اليسير على القادة 
والسياسيين العرب، رغم أن ذلك 

يكشف عن مدى عظمة القائد، فـ“القائد 
الجيد لا يخطط ثم يحاول عبثا تغيير 

الظروف، بل عليه أن يجعل خططه 
تتوافق وتنسجم مع الظروف“، كما 

قال الجنرال العسكري الأميركي 
جورج باتون.

إذن يبقى السؤال؛ هل يجعلنا 
إلقاء اللوم على غيرنا أفضل في عيون 
من حولنا؟ الإجابة هي على الأرجح لا.

لست أنا!
يمينة حمدي

صحافية تونسية 
مقيمة في لندن

 تعـــد الأحجار الكريمـــة مفتاح صحة 
وجمال البشرة؛ حيث إنها تمنح البشرة 
مظهرا نقيا ونضرا وملمسا ناعما يشع 

شبابا وحيوية.
ســـتايل“  ”إن  مجلـــة  وأوضحـــت 
العنايـــة  مســـتحضرات  أن  الألمانيـــة 
بالبشـــرة تعتمـــد حاليا علـــى الأحجار 
الجمّة؛  الجماليـــة  لفوائدهـــا  الكريمـــة 
حيث يعمل حجر اليشـــم علـــى تنظيف 

مسام البشرة بشكل عميق ويساعد على 
تجددها وتقويتها.

وأضافـــت المجلة المعنية بالموضة 
والجمـــال أن الياقوت الأحمر يعمل على 
تنشيط الخلايا ويُعيد للبشرة حيويتها، 
مـــا يجعله مثاليا للبشـــرة المتقدمة في 
العمـــر، في حين يعمـــل الياقوت الأزرق 
على تنشيط الخلايا وتعزيز عملية طرد 

السموم ”الديتوكس“.

الأحجار الكريمة مفتاح جمال بشرتك
جمال
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 الرباط – أعلن فريق الرجاء البيضاوي 
المغربـــي أنه عـــزز قائمتـــه الأفريقية قبل 
بـــدء منافســـات دور المجموعـــات لدوري 
أبطـــال أفريقيا بتســـجيل الليبي ســـند 
الورفلـــي والكونغولـــي بـــين مالانغـــو. 
ويستهل الرجاء مباريات دور المجموعات 
يـــوم 29 نوفمبـــر الجـــاري علـــى ملعبه 
محمـــد الخامس أمـــام الترجي الرياضي 

التونسي.
واســـتعاد الرجـــاء خدمـــات لاعبـــه 
الســـابق الورفلـــي الذي عاد إلـــى فريقه 
أهلـــي طرابلس، رســـميا، باعتباره رقما 
صعبـــا فـــي تشـــكيلة الفريـــق ولا يمكن 
التفويت فيه لجهة الأرقام التي حققها مع 
النادي المغربي وخصوصا في المسابقات 

الأفريقية.
الأفريقي  الاتحـــاد  الرجـــاء  وراســـل 
(كاف) مقدما بيانات اللاعبين كاملة بعدما 
ضـــم الورفلي بعقد نهائي من نادي أهلي 
طرابلس بينما يمتلك تأشـــيرة مؤقتة من 
الاتحـــاد الدولي لكرة القـــدم (فيفا) تتيح 

إمكانية الاستفادة من خدمات مالانغو.
وأدخل هذا الامتياز نوعا من الراحة 
علـــى المديـــر الفنـــي للرجـــاء باتريـــس 

كارتيـــرون الـــذي ظـــل يؤكد مـــرارا في 
تصريحات ســـابقة قبل إضافة اللاعبين 
أنـــه يأمل فـــي لحاقهمـــا بالمجموعة فور 

نهاية مرحلة الذهاب.
ويطلق الرجاويون 

على الورفلي، رجل 
النهائيات، إذ أنه كان 
يتغيب عن العديد من 

المباريات بالدوري 
بسبب الإصابة 

ويعلن عودته 
القوية في 

المواعيد المهمّة، 
كان أبرزها 

تألقه في نهائي 
السوبر الأفريقي 

أمام الترجي 
التونسي والتتويج 
باللقب في الدوحة.

فـــي  تألـــق  كمـــا 
نهائـــي الكنفيدراليـــة 
كلـــوب  فيتـــا  أمـــام 

أبرز  وكان  الكونغولـــي 
آخر  في  بالفريـــق  لاعب 

ديربـــي أمام الوداد بالدوري، وليســـاهم 
بهـــذا التألق في رفع أســـهم الورفلي بين 
أنصار النـــادي الذين ألحوا على مجلس 
إدارة الفريـــق لتمديد عقده بعدما لعب له 

معارا لموسم واحد.
وقبل رحيله عن الرجاء اصطدمت رغبة 
أنصار الفريق ببقاء واستمرار 
اللاعب الورفلي مع النادي 
بفيتو أشهره 
المدرب 
كارتيرون 
حينها معلنا 
فيه عن رغبته في 
ضم المالي ساليف كوليبالي 
كخيار أول في دفاع الفريق بعدما 
دربه سابقا بناديي مازيمبي 
الكونغولي والأهلي المصري.
ولـــم يجد مســـؤولو الرجاء من 
بد سوى الامتثال لرغبة كارتيرون 
والتوقيـــع مع اللاعـــب المالي، ثم 
غادر الورفلـــي صوب بلاده وتم 
اســـتعرض  أنه  إلـــى  الترويـــج 
مطالـــب ماليـــة تعجيزية ناهزت 

700 ألف دولار للموسم الواحد.

 الريــاض – يدخـــل الحكـــم الدولـــي 
علي صباح التاريخ من أوســـع أبوابه، 
حيث ســـيصبح أول حكـــم عراقي يقود 
نهائي دوري أبطال آسيا. وكان الاتحاد 
الآسيوي قد كلف صباح بقيادة مباراة 
الهلال الســـعودي وضيفـــه أوراوا ريد 
الياباني والمقررة إقامتها الســـبت على 

ملعب الملك سعود بالرياض.
وسيعاون صباح في إدارة المباراة 
حيدر عبدالحسن كمســـاعد أول وأمير 
داوود كمساعد ثان، وواثق مدلل كحكم 
رابع، إضافة إلى الحكم الإضافي الأول 
مهند قاســـم والحكم الإضافـــي الثاني 

عمر اليعقوبي من سلطنة عمان.
ويتطلـــع صبـــاح (42 عامـــا) الذي 
حصل على الشـــارة الدولية عام 2010، 

إلـــى قيادة المبـــاراة إلى بـــرّ الأمان في 
ظل أهمية المواجهة بالنســـبة للفريقين 
الطامحين إلى حسم اللقب الأغلى على 

صعيد القارة.
وأدار صبـــاح نحو 72 مباراة دولية 
وبـــدأ يكتســـب الخبـــرة تدريجيا على 
صعيـــد البطـــولات الآســـيوية بعدمـــا 
أســـندت إليـــه مهمـــة قيـــادة عـــدد من 
المباريات في كأس التحدّي الآســـيوية 
عـــام 2011 ومباريات في بطولة آســـيا 

للناشئين.
ويمتلك الحكم العراقي الخبرة التي 
تؤهله لقيادة مباراة بهذا الحجم، حيث 
نهلها من قيادته للعديد من المواجهات 
وكوريـــة  وســـعودية  يابانيـــة  لفـــرق 

ويابانية في دوري أبطال آسيا.

وعلى صعيد المنتخبات، قاد صباح 
العديد من المواجهـــات، أبرزها مباراة 
منتخب الســـعودية ونظيـــره اللبناني 
في نهائيات كأس آسيا التي أقيمت في 

الإمارات بداية العام الحالي.
وسبق للحكم العراقي صباح قيادة 
مباراة للهلال الســـعودي أمام الشباب 
العُمانـــي فـــي بطولة الأنديـــة العربية 
”كأس زايـــد“ يوم 29 ســـبتمبر من العام 
2018، وجمعتهما ضمن إياب دور الـ32.
ويأمـــل الهلال الســـعودي أن يبقى 
الحكـــم العراقـــي صباح وجـــه الخير 
عليه في مواجهة الســـبت. وفي الجهة 
المقابلة، فإن صباح ســـبق لـــه أن أدار 
مبـــاراة لبطـــل اليابان بـــدوري أبطال 

آسيا في العام 2016.

العراقي صباح يدخل التاريخ بقيادة نهائي أبطال آسيا

 الرياض – يسعى الهلال السعودي إلى 
تفادي ســـيناريو 2017 عندما يستضيف 
أوراوا ريـــد دايموندز الياباني الســـبت 
على ملعب جامعة الملك سعود بالرياض. 
ويمني الهلال النفس باســـتغلال عاملي 
نتيجـــة  لتحقيـــق  والجمهـــور  الأرض 
إيجابيـــة تعينـــه على حســـم اللقب قبل 
مبـــاراة الإيـــاب المقـــررة فـــي 24 نوفمبر 
على ملعب ستاد سايتاما 2002 باليابان، 
لبلوغ المجد الآســـيوي للمـــرة الثالثة في 
تاريخه بعد غياب 19 عاما منذ آخر ألقابه 

القارية.
ويتطلع الزعيم إلـــى الثأر من نظيره 
اليابانـــي، بعد أن حرمه نفس الفريق من 
اللقب في نهائي مشـــابه قبـــل عامين من 
الآن، عندمـــا تعـــادلا ذهابا فـــي الرياض 
(1-1)، قبل أن يخسر الفريق العربي إيابا 

بهدف نظيف.
وتســـتضيف العاصمـــة الســـعودية 
الريـــاض للمرة السادســـة مباراة نهائية 
فـــي دوري أبطـــال آســـيا، لتنفـــرد برقم 
قياســـي لم تحققـــه أي مدينـــة أخرى في 

القارة الآسيوية سوى مدينة بانكوك.
ووصل الزعيم إلـــى المباراة النهائية 
بعد فوزه على الســـد القطـــري بمجموع 
مباراتي الذهاب والإياب بنصف النهائي 
(6-5)، فـــي حين تخطـــى أوراوا الياباني 
نظيره شـــنغهاي الصينـــي ذهابا وإيابا 

بمجموع (0-3).

ثقة عالية

أكد مـــدرب الهـــلال الروماني رازفان 
لوشيســـكو أن ”الفريق لديـــه ثقة كبيرة 
في قدراته خاصة بعد عبور عقبة الســـد 

القطري“.
ويتصـــدر فريـــق الهـــلال المتعطـــش 
ترتيب  الآســـيوية،  بالبطولـــة  للتتويـــج 
برصيد  للمحترفـــين  الســـعودي  الدوري 
20 نقطة بفـــارق الأهداف عـــن الوصيف 
النصـــر صاحب نفس الرصيـــد النقطي، 
فيمـــا يحتل بطـــل اليابان المرتبـــة الـ11 

بالـــدوري الياباني برصيـــد 37 نقطة قبل 
نهاية المسابقة بجولتين.

هجوميتين  قوتين  الفريقـــان  ويمتلك 
مـــن الطراز العالي، تتمثل في الفرنســـي 
المخضرم بافيتمبي غوميز هداف الهلال 
والبطولة الآســـيوية برصيـــد 10 أهداف، 
يقابله الياباني شـــينزو كوروكي صاحب 
الـ8 أهداف وثالث الهدافين قبيل النهائي.
وفـــي الوقـــت نفســـه يعانـــي دفـــاع 
الطرفـــين محليـــا، إذ تلقـــى الهـــلال 11 
هدفـــا في 9 جولات بالـــدوري، في المقابل 
ســـكنت شـــباك أوراوا (43 هدفا بالدوري 

الياباني).

وســـيكون الهـــلال أمـــام تحـــد كبير 
فـــي النهائي الثالث له في آخر 6 نســـخ، 
اللقـــب،  بحصـــد  جماهيـــره  لتعويـــض 
متســـلحا بـــروح البرازيلـــي ســـيرجيو 
ريكاردو (صاحب الثلاثية) في الفوز على 
جوبيلو إيواتا الياباني بالهدف الذهبي 
في الوقـــت الإضافي بنتيجـــة (3-2) في 

نسخة 2000.
ويثـــق المدرب لوشيســـكو في كتيبته 
التـــي تدخـــل بصفـــوف مكتملـــة قبيـــل 
النهائـــي لتقـــديم مباراتـــين كبيرتين من 
جميع النواحـــي في الرياض وفي الإياب 

باليابان.
اســـتثمار  فـــي  الرومانـــي  ويطمـــح 
الفـــرص الهجومية المتاحـــة أمام المرمى 
وتحويلهـــا إلى أهـــداف، رغـــم مخاوف 
أنصـــار الزعيم من خط دفاعهـــم المرتبك 
في مبارياته الأخيرة بمختلف البطولات. 
وتتعدد أســـلحة الهلال بصـــورة أفضل 

وأقـــوى فـــي نهائـــي النســـخة الحالية 
بتواجـــد لاعبـــين بقيمة المدافـــع الكوري 
الجنوبي غانغ هيون ســـو، ووسط ميدان 
قوي ومميز بوجود محمد كنو وســـلمان 

الفرج وعبدالله عطيف.

مهمة مضاعفة

وســـتكون المهمة الأكبر على أصحاب 
النزعـــة الهجوميـــة والمهـــارات العاليـــة 
سالم الدوسري والبيروفي أندريا كاريلو 
جيوفينكـــو،  سيباســـتيان  والإيطالـــي 
والهداف الفرنســـي بافيتمبي غوميز في 

الأمام، بموقعة الذهاب للحسم المبكر.
وكل ذلـــك لا يقـــل أهميـــة عـــن دور 
جماهيـــر الهـــلال الداعمة والمســـاندة له 

باستمرار داخل وخارج ملعبه.
وفي المقابل، يبحـــث أوراوا الياباني 
الكبيـــرة  الهجوميـــة  بقوتـــه  المعـــروف 
والكثافـــة العدديـــة فـــي منطقة الوســـط 
بقيادة مدربه أوتســـوكي تسويوشي، عن 
تكرار ما فعله أمام الهلال بنســـخة 2017 
والتتويـــج باللقب ليضمن أن يصبح أول 
فريق يحصد دوري أبطال آسيا بنظامها 

الحديث 3 مرات.
ويفتقـــد أوراوا في موقعـــة الرياض 
حارســـه المميز نيشيكاوا للإيقاف لتراكم 
البطاقـــات، وكذلك لاعب الوســـط تاكويا 
أووكـــي للإصابـــة وقـــد يلحـــق بالإياب، 
والمهاجـــم موتو الـــذي ســـيغيب لثلاثة 

أشهر جراء إصابته.
وقـــال الروماني لورينـــت ريجيكامب 
مدرب فريق الهلال الســـعودي الســـابق 
”الهلال  الحالـــي،  الإماراتـــي  والوصـــل 
لديـــه كتيبـــة رائعـــة حاليـــا، وتعجبني 
طريقة لعبه، ويملك مدربا رائعا، ونهائي 
النســـخة الحالية به 6 لاعبين ممن لعبوا 
معي في نسخة 2014“. وأضاف ”سأشجع 
الهلال بشـــكل مضاعف مـــن أجله وكذلك 
من أجل لاعبي وجماهير الزعيم وليســـت 
هناك ضغوط على الهلال لكون منظومته 
كاملـــة وليده هدف واحد وهـــو التتويج 

بلقب 2019“.
وأكـــد محمـــد النزهـــان لاعـــب فريق 
الهـــلال الســـعودي الســـابق، أن ”كتيبة 
الهـــلال الحاليـــة تســـتطيع تعويضنـــا 
وإســـعاد جماهير الزعيم، والوصول إلى 

العرس المونديالي رسميا“.

الكل وراء الزعيم

حوار ثأري بين الهلال السعودي 

وأوراوا الياباني في نهائي أبطال آسيا
الزعيم يتمسك بالأرض والجمهور لتحقيق أسبقية الذهاب

ســــــتكون أنظار الملايين من عشــــــاق الكرة العربية والآســــــيوية مسلطة على 
ملعب الملك ســــــعود السبت لمتابعة أطوار القمة بين الهلال السعودي وضيفه 
ــــــد دايموندز الياباني ضمن ذهاب الدور النهائي لمســــــابقة دوري  أوراوا ري

أبطال آسيا.

الورفلي رقم صعب بقائمة الرجاء الأفريقية

 لــوس أنجلــس – تألـــق النجـــم كواهي 
لينارد كأفضل مـــا يكون مع لوس أنجلس 
كليبرز وساهم في استعادة الفريق لروحه 
المفقودة بـــدوري المحترفـــين، وذلك عندما 
قاده إلى الفوز على ضيفه بورتلاند ترايل 
بلايزرز 101-107 بتسجيله 27 نقطة مع 13 
متابعة على ملعب ”ســـتيبلز سنتر“ وأمام 

19068 متفرجا.
وســـاهم لينارد بشـــكل كبيـــر في فوز 
فريقـــه خصوصـــا في الربـــع الأخير الذي 
شـــهد انتفاضـــة قوية لصاحـــب الضيافة 
بتســـجيله 37 نقطـــة نصفهـــا تقريبا (18) 
كانت من نصيـــب لينارد مقابـــل 25 نقطة 

للضيوف.

الاستسلام ممنوع

جاءت بداية المباراة قوية بين الفريقين 
وحســـم كليبرز ربعيها الأولـــين لصعوبة 
22-26 و18-21، قبـــل أن يعـــود بورتلانـــد 
بقـــوة فـــي الربـــع الثالـــث ويحســـمه في 
صالحه بفارق 13 نقطة (23-36) ليتقدم في 
نهايتـــه بـ70-76، لكن لينـــارد أخرج كل ما 
في جعبته في الربـــع الأخير ومنح التقدم 
لأصحـــاب الأرض 93-94 قبل دقيقتين و40 
ثانية من نهاية المبـــاراة، ثم ختمها بأربع 
رميات حـــرة متتالية ليؤمـــن الفوز الـ900 
للمدرب دوك ريفرز في مسيرته التدريبية.

وعلق لينارد علـــى الفوز قائلا ”عندما 
وجدنا أنفسنا تحت الضغط، لم نستسلم، 
وواصلنا اندفاعنا (نحو سلة بورتلاند)“.

وهذا هو الفوز الســـادس لكليبرز في 
تســـع مباريات هـــذا الموســـم والأول بعد 
خسارته أمام ضيفه ميلووكي باكس -124
129 فـــي مبـــاراة غاب عنها لينـــارد بعدما 
قرر مدربه دوك ريفرز عدم إشـــراكه بسبب 
إصابة فـــي الركبة ما حـــرم الجماهير من 
مبارزة ثنائية مع نجـــم ميلووكي وأفضل 
لاعب في الدوري الموسم الماضي اليوناني 
يانيـــس أنتينوكونمبو. ويذكـــر أن رابطة 

الدوري تمنع الأندية من إراحة لاعبيها في 
مباراة منقولـــة تلفزيونيا في كامل البلاد، 
وهي خطوة تعرّضها لغرامة تبلغ 100 ألف 

دولار أميركي.

استراحة محارب

ووافقـــت رابطة الدوري على أســـباب 
غيـــاب لينـــارد الأربعـــاء، لكنهـــا غرّمتـــه 
الخميس بـ50 ألف دولار بسبب تصريحات 
مســـؤوليه وخصوصا مدربه ريفرز بشأن 

الإصابة.
وأعلنت اللجنة التأديبية للرابطة أن 
م كليبرز  ”الدوري الأميركي للمحترفين غرَّ
بـ50 ألف دولار بسبب تصريحاته، بينها 
تصريحات مدربـــه دوك ريفرز، والتي لم 

تكن منسقة مع حالة لينارد“.
وكان ريفرز قـــد صرح عقب مواجهة 
باكس أن ”كواهي فـــي حالة جيدة جدا، 
وليـــس هناك ما يدعو إلى القلق بشـــأن 
حالتـــه الصحية“ في ســـعيه إلى طمأنة 
الجماهيـــر، مضيفا ”نريده أن يســـتمر 
في الشـــعور بالتحسّن“. وبدا لينارد في 

حالـــة جيدة عقب الفوز علـــى بورتلاند، 
وقال ”أشـــعر بأنني في حالة جيدة، لقد 

فزنا في مباراة كرة السلة فقط“.
وبـــرز الثنائي داميان ليلارد وســـي 
جـــاي ماكولوم فـــي صفـــوف بورتلاند 
بتســـجيل كل منهما لـ22 نقطة مع ســـت 
متابعـــات ومثلهـــا تمريـــرات حاســـمة 
للأول، وســـبع متابعات وثلاث تمريرات 
حاســـمة للثاني، لكن ذلك لـــم يكن كافيا 
لتجنيب الفريق الخسارة الثالثة تواليا 

والخامسة في ثماني مباريات.
ســـان  مـــن  كل  اســـتعاد  وبـــدوره 
أنتونيو ســـبيرز وميامـــي هيت توازنه، 
الأول بفـــوزه علـــى ضيفـــه أوكلاهومـــا 
ســـيتي ثاندر 112-121 بفضـــل 39 نقطة 
للاماركـــوس ألدريـــدج، والثانـــي علـــى 
مضيفه فينيكس صنـــز 108-124 بفضل 

34 نقطة لجيمي باتلر.
وحقـــق ســـبيرز فـــوزه الخامس في 
ثمانـــي مباريات والأول بعد خســـارتين 
متتاليتـــين أمام لـــوس أنجلـــس ليكرز 
قمـــة  وســـيخوض  هوكـــس،  وأتلانتـــا 

السبت أمام ضيفه بوسطن سلتيكس.

عملاق الأوقات الصعبة

تألق لينارد يبث الروح في كليبرز

المدرب لوشيسكو الذي 

يدخل بصفوف مكتملة 

قبيل النهائي يثق في 

كتيبته لتقديم مباراتين 

كبيرتين من جميع النواحي

 دبي – حسم الشارقة قمته مع مضيفه 
الجزيرة لصالحه وأبعده عن المنافســـة 
علـــى اللقب بالفوز عليه 2-0 وذلك ضمن 
افتتاح المرحلة الســـابعة من منافســـات 

الدوري الإماراتي لكرة القدم. 
أوتابـــك  الأوزباكســـتاني  وســـجل 
شـــوكوروف ومحمـــد الشـــحّي هدفـــي 

الشارقة.
ورفـــع الشـــارقة الـــذي حقـــق فوزه 
السادس هذا الموســـم رصيده في المركز 
الأول إلـــى 19 نقطة، بفـــارق ثلاث نقاط 
عن شـــباب الأهلي وثماني عن الجزيرة 
الذي تراجع إلى المركز الخامس برصيد 

11 نقطة.
المرشـــحين  أبـــرز  الجزيـــرة  وكان 
للمنافســـة على اللقـــب باعتبـــاره أكثر 
الفرق نشـــاطا في الصيف وضم لاعبين 
بارزيـــن فـــي مقدمتهـــم صانـــع الألعاب 
الدولي عمـــر عبدالرحمن ”عموري“، لكن 
نتائجـــه لم تكن على قدر الآمال وخســـر 

مباراتين وتعادل في مثلهما.
وافتتـــح الشـــارقة التســـجيل عبـــر 
شوكوروف الذي استفاد من خطأ ارتكبه 
مدافع الجزيرة مســـلم فايز ليســـدد كرة 
قويـــة مباشـــرة حـــاول حـــارس المرمى 

الدولـــي علي خصيف إبعادهـــا دون أن 
ينجـــح. وكان صاحـــب الأرض قريبا من 
التعـــادل لـــولا التدخل الرائـــع لحارس 
مرمـــى الشـــارقة عادل الحوســـني الذي 
ابعد رأســـية المغربي مراد باتنا عن خط 

المرمى.

واســـتمر شـــباب الأهلي في مطاردة 
الشـــارقة بفـــوزه الثمـــين علـــى مضيفه 
الظفرة بهـــدف نظيف لعبداللـــه النقبي 
بعد 18 ثانية من بداية المباراة ليســـجل 

أسرع أهداف الموسم حتى الآن. 
ورفع شـــباب الأهلي رصيده إلى 16 

نقطة، مقابل 7 للظفرة العاشر.
وفقـــد العين نقطتين ثمينتين للجولة 
الثانيـــة تواليـــا بتعادلـــه الســـلبي مع 

مضيفـــه بني يـــاس الذي لعب بعشـــرة 
لاعبين بعد طرد لاعبـــه البرازيلي جواو 

فيكتور.
وأشاد الألماني وينفرد شايفر مدرب 
فريـــق بني يـــاس بالمســـتوى الذي ظهر 
عليه فريقـــه أمام العين بالقـــول ”قدمنا 
مباراة كبيرة خاصة في الشـــوط الثاني 
في ظل النقص العددي وهنأت اللاعبين 
علـــى الأداء والـــروح القتاليـــة خاصـــة 
فـــي آخر 30 دقيقـــة، ونجحنـــا بالنهاية 
في خطـــف نقطة في مثل هـــذه الظروف 
الصعبة، خاصة وأنها أمام فريق بحجم 

نادي العين“.
وهـــذه هـــي المبـــاراة الثانيـــة على 
التوالـــي التـــي يفشـــل فيهـــا العين في 
التسجيل بعدما تعادل مع الجزيرة 0-0 
أيضا في الجولة الماضيـــة. ورفع العين 
رصيده إلى 14 نقطة وبقي ثالثا مقابل 7 

نقاط لبني ياس الثامن. 
مسلســـل  النصـــر  فريـــق  وتابـــع 
انتصاراته للمرحلة الرابعة على التوالي 
بعد فـــوزه على ضيفه نادي اتحاد كلباء 
بهدفـــين نظيفـــين ســـجلهما التشـــيلي 
أنطونيو  والبرتغالـــي  بافيز  إســـتيبان 

كارفهالو.

الشارقة يفض الشراكة مع الجزيرة بإسقاطه

النصر تابع مسلسل 

انتصاراته للمرحلة الرابعة 

على التوالي بعد فوزه على 

ضيفه اتحاد كلباء بهدفين 

نظيفين
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 برليــن – تتطلـــع أنظـــار متابعي كرة 
القـــدم العالمية إلى ملعـــب ”أليانز أرينا“ 
لمتابعـــة قمة الجولة الحادية عشـــرة بين 
الغريمـــين التقليديـــين بايـــرن ميونيـــخ 
يتوقع  والتـــي  دورتمونـــد،  وبوروســـيا 
محللون رياضيـــون أن يغيب عنها طابع 
النديـــة نظرا إلى الوضعيـــة المقلقة التي 

يمر بها العملاق البافاري.
إلى  دورتمونـــد  بوروســـيا  ويتـــوق 
تعميـــق جـــراح غريمـــه اللـــدود بايـــرن 
ميونيخ، حامل اللقب في المواسم السبعة 
الماضيـــة، عندما يحـــل ضيفـــا عليه في 

ميونيخ السبت.

وقال مدرب بوروســـيا السويســـري 
لوســـيان فافر، ”خلال الأعوام الخمســـة 
الماضية، كان من الصعب أن نفوز هنالك“، 
مضيفا ”ولكن لا نملك أي شيء لنخسره. 

نحترم بايرن ولكن لا نخاف منه“.
ويســـتمد فافـــر ثقتـــه مـــن النتائج 
الأخيـــرة لفريقه، فعلـــى الصعيد المحلي 
لم يخســـر دورتموند منذ ســـقوطه أمام 

أونيون برلين ١-٣ في المرحلة الثالثة، كما 
ســـمح له فوزه الأخير على فولفســـبورغ 
بثلاثيـــة نظيفة فـــي المرحلة العاشـــرة، 
بالتقدم إلى وصافة البوندســـليغا بفارق 
ثلاث نقاط عن بوروســـيا مونشنغلادباخ 

المتصدر.

وضع مريح

لا تشـــذ النتائج القاريـــة عن المحلية، 
رائعة  إذ قـــاد دورتمونـــد ”ريمونتـــادا“ 
أمـــام إنتر ميلان الإيطالـــي، الثلاثاء، في 
مسابقة دوري أبطال أوروبا، عندما قلب 
تخلفـــه بثنائية نظيفة في الشـــوط الأول 
إلى فـــوز بالثلاثية، بينها ثنائية للمدافع 

الدولي المغربي أشرف حكيمي.
ويأمـــل الفريـــق ”الأصفر والأســـود“ 
فـــي الثأر مـــن غريمـــه البافـــاري، الذي 
كان ســـحقه بخماســـية نظيفة في أبريل 
الماضي فـــي طريقه للفـــوز بلقب الدوري 
المحلي بفارق نقطتين عنه، على الرغم من 
أن دورتمونـــد رد الصاع لمنافســـه بفوزه 
عليـــه ٢-٠ على ملعبه فـــي ”إيدونا بارك“ 
في الكأس الســـوبر الألمانية في أغسطس 

الماضي.
ويدرك دورتموند جيدا صعوبة المهمة 
الملقـــاة على أكتافـــه، فيما تؤكـــد الأرقام 
تفـــوق العملاق البافـــاري في المواجهات 

العشـــر الأخيرة بينهما، إذ فاز في ســـت 
مباريات وخســـر في أربع، ما دفع المدير 
الرياضي، لدورتموند مايكل تسورك، إلى 
الطلب من لاعبيه ”اللعـــب مثل الرجال“، 
بعدما خســـروا الكثير من الكـــرات أمام 

بايرن في مباراة الخسارة بخماسية.
وحذر تسورك فريقه من الاعتقاد بأن 
بايرن ســـيكون بعيدا عن مستواه. وقال، 
”لا ينبغـــي أن نعتقـــد أنه ســـيتم التخلي 
عن أي شيء أو أننا سنحصل على شيء 

بسهولة“.
ويأمـــل دورتمونـــد في أن يســـتعيد 
جهود لاعبه الإنكليزي جايدون سانشـــو 
الذي تعرض لإصابة في الفخذ أمام إنتر، 
وقائـــده ماركـــوس رويس الـــذي تعرض 

لإصابة طفيفة في الكاحل.
وفي المقلب الآخر، يمر بايرن بأســـوأ 
فتـــرة له منذ ســـنوات طويلـــة، فهو مُني 
بخســـارة مذلة أمام مضيفـــه آينتراخت 
فرانكفورت ١-٥، السبت الماضي، أدت إلى 
إعفاء مدربه الكرواتي نيكو كوفاتش من 
مهامه، وتعيين مســـاعده هانز ديتر فليك 
مكانه مؤقتا بانتظـــار التعاقد مع مدرب 

جديد.
وداوى فليك الجـــراح المحلية لفريقه 
بفـــوز قاري في مهمتـــه الأولى على رأس 
الإدارة الفنيـــة للنـــادي البافاري بقيادته 
إلـــى الفـــوز علـــى ضيفـــه أولمبياكـــوس 
اليونانـــي ٢-٠، الأربعـــاء، فـــي الجولـــة 
الرابعة من مسابقة دوري أبطال أوروبا، 

وبالتالي تأهله إلى ثمن النهائي.
وعلى الصعيد المحلي، خســـر بايرن 
مرتين فـــي مبارياته الأربـــع الأخيرة في 
البوندســـليغا، ليحتل المركـــز الرابع في 
الترتيـــب برصيـــد ١٨ نقطـــة، متســـاويا 

مع كل مـــن لايبزيغ، فرايبورغ وشـــالكه، 
بعـــد مـــرور ١٠ مراحل، وهو أقـــل معدل 
من النقـــاط للنادي البافاري منذ موســـم 
٢٠١٠-٢٠١١ عندما ظفر دورتموند باللقب 

المحلي.

فترة حرجة

يعيش بايرن بعيدا عن الملاعب حالة 
تخبـــط على الصعيـــد الإداري، في بحثه 
عن مدرب جديد غداة رفضه عرض مدرب 
أرسنال الســـابق الفرنسي أرسين فينغر، 
وتداول العديد من الأسماء دون أن يحسم 

المعنيون قرارهم حتى الآن.
وفـــي المقابـــل قـــال فليك، الســـاعي 
لتحقيـــق فـــوزه الثاني كمـــدرب مؤقت، 
”نلعب فـــي عقر دارنا، وهـــي فرصة لترك 

علامة جديدة“.
ورأى تومـــاس مولـــر أن المواجهـــة 
المرتقبة بـــين الفريقين ”هـــي أهم مباراة 

في الموسم“، خصوصا أن خسارة ثانية، 
تواليـــا، لبايـــرن ســـتجعله يتأخر بفارق 
سبع نقاط عن مونشـــنغلادباخ، في حال 

فوز الأخير على فيردر بريمن الأحد.
ويخـــوض بايـــرن لقـــاء القمـــة أمام 
دورتموند في ظل العديـــد من الغيابات، 
إذ يفتقد جهود نيكلاس زوليه والفرنسي 
لـــوكاس هرنانديـــز للإصابـــة، وجيروم 
بواتينـــغ للإيقاف، ما ســـيدفع فليك إلى 
إعـــادة لاعـــب الوســـط الإســـباني خافي 
مارتينيـــز والمدافع الأيســـر النمســـاوي 
دافيد ألابا، لشـــغل مركـــزي قطب الدفاع، 
إلى جانـــب المدافعين الكندي ألفونســـو 

ديفيس، والفرنسي بنجامان بافار.
وبعيدا عن معركة بايرن ودورتموند، 
يســـتضيف بوروســـيا مونشـــنغلادباخ 
المتصدر منافســـه فيردر بريمـــن، الأحد، 
في محاولة منه لاســـتغلال عاملي الأرض 
والجمهـــور لتحقيق الفـــوز الثالث على 

التوالي والثامن هذا الموسم.

ويعول مونشنغلادباخ على الفرنسي 
ماركـــوس تـــورام، نجـــل ليليـــان بطـــل 
مونديـــال ١٩٩٨ مـــع منتخـــب ”الديوك“، 
صاحب خمســـة أهداف وثلاث تمريرات 
حاســـمة في ســـت مباريات في الدوري، 
وهو يسعى للتسجيل للمباراة الخامسة 
علـــى التوالي فـــي مختلف المســـابقات، 
بعدما قاد فريقـــه، الخميس، إلى فوز في 
اللحظات القاتلـــة على روما ٢-١ في دور 
المجموعات لمســـابقة الـــدوري الأوروبي 
”يوروبا ليغ“، بتسجيله هدفا في الدقيقة 
الخامســـة من الوقت بدل الضائع، أبقى 

على آمال فريقه بالتأهل للدور التالي.
ويأمـــل مونشـــنغلادباخ، عبـــر فوزه 
على بريمـــن، في أن يحكـــم قبضته على 
الصدارة، في ســـعيه للفوز بلقب الدوري 
للمـــرة الأولـــى منذ ١٩٧٧ والسادســـة في 
تاريخه. كما ســـيحاول استغلال معاناة 
منافســـه الذي لم يفز في مبارياته الست 

الأخيرة (خسارة و٥ تعادلات متتالية).

معركة بايرن ودورتموند 
تتجدد في الدوري الألماني 

مونشنغلادباخ يتربص ببريمن لتعزيز فارق الصدارة
تتجــــــدد المعركة بين قطبي كــــــرة القدم الألمانية بايرن ميونيخ وبورورســــــيا 
دورتموند، السبت، وإن كانت التكهنات تشير إلى أنها ستدور بروح مغايرة 
لصراعهما المعهود طيلة مواسم مضت، وهو ما يرى محللون رياضيون أنه 
قد يفقد هذه القمة طابعها التشويقي الذي عرف عنها، فيما يذهب آخرون 

إلى أن فترة الانتعاشة التي يمر بها دورتمنود قد تقلب الأمور لصالحه.

صراع العمالقة

لا نملك أي شيء 
لنخسره. نحترم بايرن 

ولكن لا نخاف منه

لوسيان فافر

 مدريــد – حثّ الدولـــي الألماني ولاعب 
وســـط ريال مدريد، تونـــي كروس، لاعبي 
فريقه علـــى التخلص مـــن الإحباط الذي 
لازمهم منذ بداية الموســـم، مطالبا إياهم 
ببذل المزيـــد من أجل العودة بالفريق إلى 
وضعه الحقيقي على سلم ترتيب الدوري 

الإسباني.
ويرى كروس أن لاعبي النادي الملكي 
يشعرون بالإحباط لعدم استغلالهم تعثر 
برشـــلونة وأتلتيكـــو مدريد فـــي الدوري 
الإســـباني لكرة القـــدم للابتعـــاد بفارق 

مريح في الصدارة.
وقال كـــروس في تصريـــح صحافي 
حصري، ”المباريات القليلة الماضية كانت 
أفضـــل“، مضيفا ”يتزايد عـــدد اللاعبين 
الذين بدؤوا في استعادة مستواهم، وهو 
أمـــر جيد لأنـــه في بداية الموســـم لم يكن 
هناك سوى عدد قليل من اللاعبين في قمة 

مستواهم، ما جعل الأمر صعبا“.
وتابع، ”لأكون صادقا، فإن شـــعوري 
في الـــدوري هو أنه كان يجـــب أن نكون 
حاليا مبتعدين ببضع نقاط في الصدارة. 
لكننا لســـنا كذلك، وعلينا الاستمرار في 
القتال من أجل هذا المركز الأول“. وخسر 
برشـــلونة حامل اللقب ثلاث مرات في 11 
مبـــاراة في الليغا حتى الآن هذا الموســـم 
وســـقط في فخ التعادل مرة واحدة، فيما 
حقـــق أتلتيكو مدريد خمســـة انتصارات 
فقط في 12 مباراة (خسارة واحدة وستة 

تعادلات).

وضع شبيه

لكن حـــال ريال مدريد ليســـت أفضل 
منهمـــا، فالنـــادي الملكـــي حقـــق ســـتة 
انتصارات مقابل أربعة تعادلات وخسارة 
واحـــدة، علما وأنه يملك مبـــاراة مؤجلة 
التقليـــدي  غريمـــه  ضـــد  ”الكلاســـيكو“ 

برشلونة، ستقام في 18 ديسمبر المقبل.
وأهـــدر ريـــال مدريـــد فرصـــة ذهبية 
الأســـبوع  نهايـــة  الصـــدارة  لاســـتعادة 
الماضـــي عقـــب خســـارة برشـــلونة أمام 
مضيفـــه ليفانتي 3-1، وســـقوط أتلتيكو 
مدريد في فخ التعادل أمام إشـــبيلية (-1
1)، عندما ســـقط في فخ التعادل السلبي 

أمام ضيفه ريال بيتيس.
وتصالح النادي الملكي، الذي يتقاسم 
الصدارة مع غريمه برشلونة مع أفضلية 
فـــارق الأهـــداف للأخير، مـــع جماهيره، 
الأربعاء، بفوز كاســـح على غلطة ســـراي 
التركـــي 0-6 في الجولـــة الرابعة من دور 

المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا، 
أنعش بـــه آماله في بلوغ ثمـــن النهائي، 
ورفع به معنويات لاعبيه عشـــية مواجهة 
مضيفهـــم إيبـــار، الســـبت، فـــي المرحلة 

الثالثة عشرة من الليغا.
وقال النجم الألماني، ”يجب ألا نشعر 
بالإحباط لأننا ما زلنا في دائرة المنافسة. 
لا يمكننا تغيير أي شـــيء، علينا التركيز 

على مبارياتنا“.
وأوضح، ”ســـنركز على (المنافســـين) 
الآخريـــن عندمـــا نلعـــب ضدهـــم، لكننا 
نعرف أنهم عندما يخسرون النقاط، فذلك 
يمنحنـــا فرصة ويجب أن ننتهزها. علينا 

أن نتقدم ببعض النقاط“.

البرازيلي  بالنجـــم  كـــروس  وأشـــاد 
الواعـــد رودريغـــو (18 عامـــا) صاحـــب 
الفضـــل الكبير في الفوز الســـاحق على 
الفريـــق التركـــي، الأربعـــاء، بتســـجيله 

هاتريك مع تمريرة حاسمة.
وبـــات رودريغـــو فـــي ســـن الثامنة 
عشـــرة، ثانـــي أصغـــر لاعب فـــي تاريخ 
المســـابقة القارية العريقة يســـجل ثلاثية 
بعد النجم الســـابق للنادي الملكي راوول 

غونزاليـــز (18 عاما و113 يوما) في مرمى 
فيرنفـــاروش المجـــري في أكتوبـــر 1995، 
علمـــا وأن الهدفـــين الأولـــين لرودريغـــو 
ســـجلا في الدقائـــق الســـبع الأولى من 
المبـــاراة، ليصبح أصغر لاعـــب برازيلي 

يسجل أسرع ثنائية في المسابقة.

موهبة جديدة

قـــال كـــروس، ”إنـــه أمر مبهـــر وأنا 
ســـعيد له“، مضيفا، ”لا يتعلق الأمر فقط 
بتســـجيل الأهداف، إنه يســـاعدنا بطرق 
كثيـــرة. إنه يعمل بجد على الجناحين ولا 

يخسر الكرة“.
وتابـــع، ”إنـــه ناضج جدا بالنســـبة 
إلى عمره، ليس فقـــط داخل الملعب ولكن 
خارجه أيضا. ليس لدي شـــك في أن هذه 
الأهـــداف الثلاثـــة لن تغير أي شـــيء في 

شخصيته“.
ووجد كروس شـــريكا جديدا في خط 
الوســـط أيضا في الأســـابيع الأخيرة في 
الواعد  الأوروغويانـــي  الدولي  شـــخص 
فيديريكـــو فالفيردي، الذي فرض نفســـه 
أساسيا في تشـــكيلة الملكي على حساب 

الكرواتي لوكا مودريتش.
وعلـــق كـــروس علـــى أداء فالفيردي 
قائـــلا، ”إنه مذهل“، مضيفـــا، ”أحب هذا 
اللاعـــب حقـــا. أنـــا متأكد مـــن أنه يملك 
مســـتقبلا رائعـــا هنـــا لســـنوات عديدة 
قادمـــة“. ويملـــك ريـــال فرصـــة الانفراد 
بالصدارة والضغط على برشلونة، كونه 
يلعـــب قبـــل ثـــلاث ســـاعات ونصف من 

غريمه الكتالوني.

مطالبة بروح قتالية

كروس يتولى مهمة المحفز في ريال مدريد   

كروس يرى أن لاعبي 
الملكي يشعرون بالإحباط 

لعدم استغلالهم تعثر 
برشلونة وأتلتيكو مدريد 

للابتعاد في الصدارة

 لندن – يخوض نجم مانشســــتر سيتي 
رحيــــم ســــتيرلينغ لقــــاء قمة الأحــــد أمام 
فريقه الســــباق ليفربول بأكثر من عنوان 
وأكثر من هدف يســــعى ”الفتى الأســــمر“ 
إلــــى تحقيقه، خصوصــــا وأنه بــــات من 
الركائز الأساســــية التي يعول عليها بيب 

غوارديولا لفك معركة الصدارة.
وســــيكون ســــتيرلينغ عامــــلا مهمّــــا 
ومفتاح ســــيتي الساعي إلى إيقاف زحف 
ليفربول هذا الموسم، وإلحاق أول هزيمة 
بــــه علــــى أرضه فــــي الــــدوري الإنكليزي 

الممتاز منذ أبريل ٢٠١٧.
وتكتســــب موقعــــة ليفربول وســــيتي 
أهميــــة كبيــــرة بالنســــبة إلــــى المهاجــــم 
ســــتيرلينغ، الذي يعود إلى ملعب ”أنفيلد 
بعدما ارتدى قميص فريق ”الحمر“  رود“ 

خلال أربعة أعوام بين ٢٠١٢ و٢٠١٥.
وخلال تلك الفترة كاد ســــتيرلينغ أن 
يقــــود ليفربول إلــــى تحقيق حلــــم الفوز 
بلقب الدوري موسم ٢٠١٣-٢٠١٤، لكن مرة 
جديدة سقط الفريق في المراحل الأخيرة، 

وبقي الحلم معلقا.
وبعد عامين، غادر ســــتيرلينغ ”أنفيلد 
رود“ وســــط نزاعــــات حول عقــــده، وبعد 
أربعــــة أعــــوام ونصــــف مــــا زال البعض 
يتســــاءل عن هويــــة المســــتفيد من صفقة 
انتقــــال هذا اللاعب إلى ســــيتي مقابل ٥٠ 

مليون جنيه إسترليني.

وتحــــول ابــــن الـــــ٢٤ عاما بإشــــراف 
غوارديولا إلى لاعب محوري في تشــــكيلة 
تعتمد على الفكر الهجومي، وســــاهم في 
قيادته للفوز بلقب الدوري في الموســــمين 
الماضيــــين، فيما ما يــــزال ليفربول ينتظر 

لقبه الأول منذ ٣٠ عاما.

ويمثــــل اللاعــــب الدولــــي واحدا من 
العديد من أوجه رواية لما كان يمكن لبطل 
أوروبا الحالــــي، أن يكون عليه على مدار 
العقود الثلاثة الماضية، ولكنه يرمز أيضا 

إلى كيفية مرور الوقت في ”أنفيلد“.
ليفربول  صفــــوف  ســــتيرلينغ  وغادر 
قبل ثلاثة أشــــهر من قدوم المدرب الألماني 
يورغــــن كلــــوب لتســــلم مهامــــه الإدارية، 
في موســــم شــــهد حلول الريدز في المركز 
الســــادس متأخــــرا بفــــارق ١٧ نقطــــة عن 

غريمه سيتي.
وبعــــد مــــرور أربعة مواســــم مــــا زال 
ليفربــــول فــــي صــــراع مــــع ســــيتي على 

الصعيــــد المحلي، وآخر فصــــول الصراع 
بينهمــــا تمثل الموســــم الماضــــي باحتلال 
رجــــال كلوب للمركز الثانــــي بفارق نقطة 

عن سيتي المتوج باللقب.
ولكن تبدلت المعادلة هذا الموســــم، إذ 
يخوض ليفربول القمــــة وهو في صدارة 
الــــدوري برصيد ٣١ نقطــــة متقدما بفارق 
ســــت نقاط عن وصيفه ســــيتي بعد مرور 

١١ مرحلة.
ولا يمكن إلقاء اللوم على ســــتيرلينغ 
لتراجع أداء فريق السيتيزنس مع انطلاق 
الموســــم الجديــــد، خصوصــــا أن الأرقام 
تبرهن على ذلك؛ مع ناديه ومنتخب بلاده 
ســــجل ســــتيرلينغ ١٨ هدفا في ٢٠ مباراة، 
منهــــا هدفــــه الأول أمــــام ليفربــــول خلال 
مباراة فوز ســــيتي بدرع المجتمع بركلات 
الترجيح ٥-٤ بعد تعادلهما ١-١ في الوقت 

الأصلي في أغسطس الماضي.
وبعد ثلاثيتــــه ”هاتريك“ أمام أتالانتا 
٥-١ في المرحلة الثالثة من مسابقة دوري 
أبطال أوروبا، نال ســــتيرلينغ ثناء مدربه 
غوارديــــولا الذي قــــال ”كل الفضــــل له“، 
مضيفــــا، ”لياقته البدنيــــة لا تصدق. إنه 
قوي فــــي اليوم التالي للمباراة، وبإمكانه 
أن يلعــــب مباراة أخرى. بإمكانه أن يلعب 
على الجهتين، هو سريع، ويساعدنا كثيرا 
من الناحية الدفاعيــــة، لذا فهو لاعب غير 

عادي“.

ستيرلينغ مفتاح سيتي لكسب معركة ليفربول

موقعة ليفربول وسيتي 
تكتسب أهمية كبيرة 

بالنسبة إلى ستيرلينغ الذي 
يعود إلى ملعب {أنفيلد 

رود} بعد أربعة أعوام

 بــرث (أســتراليا) – اختارت أســــتراليا 
الاعتمــــاد علــــى أيــــلا تومليانوفيتش في 
مباريــــات الفردي في نهائي كأس الاتحاد 
لفرق الســــيدات ضد فرنســــا، واستبعدت 
المخضرمــــة ســــمانثا ستوســــر لصالــــح 
اللاعبة المولودة في كرواتيا بعد أسابيع 

من حصولها على حق تمثيل أستراليا.
المصنفة  تومليانوفيتــــش  وســــتلعب 
51 عالميــــا ضد كريســــتينا ملادينوفيتش 
المصنفة الأولى في فرنسا في أول مباراة 
للفردي في برث أرينا، السبت، فيما تلعب 
آشــــلي بارتي المصنفــــة الأولى عالميا ضد 

كارولين غارسيا في المواجهة الثانية.
وتلعــــب بارتــــي ضــــد ملادينوفيتش 
المصنفــــة 40 عالميــــا، الأحد، فيمــــا تلعب 
تومليانوفيتــــش ضــــد غارســــيا المصنفة 
45 عالميــــا. وفي مباراة الزوجي ســــتلعب 
بارتــــي وستوســــر ضــــد ملادينوفيتــــش 

وجارســــيا، لكــــن مواجهــــات الأحد ربما 
تتغير. وتملك ستوســــر، البالغ عمرها 35 

عاما، الرقم القياســــي لأســــتراليا 
في مباريات الفــــردي في كأس 

الاتحــــاد بانتصارهــــا في 29 
من 49 مواجهة، لكنها خسرت 

مرتين في الفردي في الدور قبل 
النهائي أمام روسيا البيضاء.

وباختيار 
تومليانوفيتش، البالغ 
عمرها 26 عاما، يبدو 

أن أليشيا موليك قائدة 
أستراليا فكرت كثيرا 

في سجل ستوسر 
عندما تلعب أمام 

جماهير بلادها قبل 
الاستغناء عنها. 

فعلى الرغم من 

حصولهـــا على لقب أميـــركا المفتوحة عام 
2011 وبلـــوغ قبل نهائي فرنســـا المفتوحة 
أربـــع مرات، إلا أن ستوســـتر عانت 
كثيرا للتعامل مع دائرة الضوء في 

أستراليا.
ولم يســـبق لهـــا عبـــور الدور 
الرابـــع فـــي أســـتراليا المفتوحـــة، 
وخرجـــت من الدور الأول في ملبورن 
بارك في آخر أربع مشاركات.
وتسعى أستراليا 
إلى تحقيق لقبها 
الثامن في كأس 
الاتحاد والأول منذ 
1974، فيما تأمل 
فرنسا في لقبها 
الثالث بعدما نالته 
لآخر مرة في 

.2003

تومليانوفيتش تقود أستراليا بكأس الاتحاد
 لأســــتراليا

 في كأس 
 في 29
خسرت

الدور قبل 
لبيضاء.

غ

ة

أربـــع مرات، إلا
كثيرا للتعامل م

أستراليا.
ولم يســـبق
الرابـــع فـــي أس
وخرجـــت من الدو
بارك في



 لأننا شـــعوب تســـتكثر أن ترســـم 
ضحكـــة علـــى وجهها، باتـــت الكآبة 
هي التي تســـيطر، صحيـــح أن هناك 
ضغوطا اجتماعيـــة وحياتية تدفعنا 
إلـــى الانقباض أو الضيـــق، لكن هذا 
لا يعنـــي أبدا أن نتجهم أو ”نكشّـــر“ 
انطلاقـــا مـــن المقولة الشـــعبية التي 
تتذكـــر دائمـــا أن الضحـــك يقلل من 
الحيـــاء، ولا تعرف أبدا أن ”تبســـمك 

في وجه أخيك صدقة“.
ونحن  متشـــائمين  نبـــدو  لهـــذا، 
نضحـــك على نكتة عابـــرة، أو نعتبر 
صاحـــب ”خربشـــات“ باســـمة، أنـــه 
خـــال من الهمـــوم أو المشـــاكل، حتى 
وأننـــا بعـــد حفلـــة ضحك وابتســـام 
عابـــرة، ندعو الله بـــأن يجعله خيرا، 
وحتـــى الآن لا أعـــرف لمـــاذا حتى في 
عاميتنا المصرية نردد عبارة ”مت من 
الضحك“؟ أو لمـــاذا نقرن الموت دائما 
بلحظة باسمة نخرج فيها عن مآسينا 
أو أحزاننـــا؟ وكأننـــا نســـتكثر على 
أنفســـنا حالة متفائلة أو فيها بعض 
النســـيان. مع أن كثيرا من الدراسات 

تؤكد أن الضحك يطيل العمر.
ربما يكون ربـــط الضحك بالموت، 
دون غيره، نوعا من الإيمان الأخروي 
أو بـــأن لا جـــدوى من حيـــاة قصيرة 
ســـتنتهي فـــي لحظة ما، ولهـــذا كان 
لهـــذه  الفراعنـــة  أجدادنـــا  تقديـــس 
الحقيقـــة والتذكيـــر بها، يفـــوق كل 
التـــي  والخلـــود  الحيـــاة  إبداعـــات 
لتكون  وتركوها  لأحفادهم  رســـموها 

شاهدا على حزن دفين وعميق.
قـــد يكـــون صحيحا ما ذكـــره لنا 
التاريخ عن أســـماء بعض المشاهير، 
ممن فارقوا الحياة بســـبب الضحك، 
منهـــم الرسّـــام الإغريقـــي زيوكـــس، 
الذي مات عقب إصابته بنوبة ضحك 
تملكته خلال رسم لوحة لامرأة عجوز، 
وحينمـــا انتهى من الرســـم قارن بين 
الأصـــل واللوحة، فأغـــرق في ضحك 
هستيري أودى بحياته.. بالتأكيد لأن 

جمال اللوحة فاق دمامة الشكل.
مما يُحكى أيضا، أن الفيلســـوف 
 206 ـ   280) خريســـيبوس  الإغريقـــي 
قبل الميـــلاد)، والذي يُعتبر ثالث كبار 
الفلســـفة الرواقية، كانت نهايته على 
يـــد نوبة ضحك، ســـقط إثرهـــا جثة 
هامـــدة. ويُقال إنه ثمل وهو في ســـن 
الــــ73 أثناء حضـــوره حفلة لشـــرب 
النبيذ الخالص (حيـــث كان الإغريق 
يخلطون النبيذ بالماء في ذلك الوقت)، 
ثم رأى حماره يأكل بضعة حبات من 
التين، لم يســـتطع تمالك نفسه ودخل 
فـــي نوبـــة مـــن الضحك الهســـتيري 
وصـــرخ  ”أعطوا هذا الحمار كأســـا 
مـــن النبيذ الخالص ليغســـل فمه من 
التين“، وظل يضحك على الحمار وهو 
يمشـــي مترنحا ويصطدم بما حوله، 
حتى ســـقط أرضا. مات الفيلســـوف 

إذا.. وعاش الحمار!
للأسف.. هكذا الحياة!

صباح العرب

مات الفيلسوف 
وعاش الحمار

محمحمد هجرس

نجـــوا  مهاجـــرون  يجسّـــد  رومــا –   
من حـــوادث غـــرق الســـفن دورهـــم في 
أوبـــرا بعنوان ”إيدومينيـــو، ملك كريت“ 
لموتســـارت التـــي تقدم فـــي روما حتى 

منتصف نوفمبر الحالي.
الصومالـــي  المهاجـــر  وقـــال 
عبدالرزاق ”هـــذا العرض يروي قصة 
المهاجرين ويتطـــرق إلى الحرب. إنه 
رســـالة تتمحور حولـــي ولهذا وافقت 

على المشاركة“ في العرض.
وقد وصـــل عبدالرزاق إلى إيطاليا 
قبل عامين على متن واحدة من ســـفن 

المهاجرين الكثيرة التـــي يعبر راكبوها 
البحر المتوسط بحثا عن حياة أفضل. 

وهـــو واحـــد مـــن ثلاثيـــن شـــخصا 
يشـــاركون فـــي هـــذا العمـــل الأوبرالـــي 

لموتسارت، وأغلبهم ناجون من الغرق.
ولهذا العمل الذي ألفه موتسارت سنة 
1712، وقع خاص على هؤلاء المهاجرين. 
فهو يروي الكفاح البطولي للسيطرة على 
جزيرة كريت والبحث عن طريقة للخروج 

من دوامة الحروب وإحلال السلام.
وأوضح المخرج المســـرحي الكندي 
روبـــرت كارســـن أن هذا العمـــل ”تعبير 

مجازي عن العالم الحالي“. ولفت إلى أن 
”البحر المتوســـط، في الأمس كما اليوم، 

يقسم الناس ويوحدهم أيضا“.
ويشـــكل البحـــر المتوســـط، وهـــو 
فـــي صلـــب الأســـاطير الإغريقيـــة، مـــع 
مآســـيه وأبطاله، أحد أبطال هذا العمل 

الأوبرالي.
كما أن هذا المخرج المســـرحي الذي 
اســـتعان بمئة وخمســـين شـــخصا بين 
ممثليـــن وأعضاء فـــي الجوقـــة، اعتبر 
أن ”إشـــراك مهاجريـــن حقيقييـــن (فـــي 

المسرحية) فكرة جميلة جدا“.

”بينـــوش  دار  أعلنـــت   – باريــس   
للمـــزادات أن زوجـــا مـــن  وجيكيـــو“ 
الأحذية انتعله نابليون بونابرت خلال 
وجوده في المنفى في جزيرة ســـانت 
هيلينا، سيعرض في مزاد باريسي في 

وقت لاحق هذا الشهر.
وجيكيـــو“  ”بينـــوش  وأضافـــت 
أن زوج الأحذيـــة الـــذي يبلغ مقاســـه 
40 (ســـبعة تقريبـــا فـــي المقاييـــس 

كارلـــو  للنحـــات  أعطـــي  البريطانيـــة) 
ماروتشـــيتي فيمـــا كان يعمل على تمثال 
فروســـية لبونابرت من جانـــب الجنرال 
هنـــري غاتيان برتران الـــذي لحق القائد 
الفرنســـي في منفاه في الجزيرة الواقعة 
جنوب المحيط الأطلسي بعد هزيمته في 

معركة ووترلو العام 1815.
ومن المتوقع أن يبـــاع زوج الأحذية 
بســـعر يتراوح بيـــن 50 ألف يـــورو و80 

ألفا (55 و88 ألـــف دولار أميركي) في دار 
”دروو“ 29 نوفمبر الحالي.

وكان نابليون يملـــك مجموعة كبيرة 
مـــن الأحذية التي اشـــتراها مـــن مصنّع 
الأحذية الشـــهير جاك فـــي مونمارتر في 

باريس.
ووهب ابن النحات ماروتشيتي زوج 
الأحذية للسياسي الفرنسي، بول لو، وقد 

احتفظت به عائلته منذ ذلك الحين.

مهاجرون ناجون ممثلون في أوبرا لموتسارت بروما

90 ألف دولار ثمن حذاء بونابرت في المنفى

 برلين – أظهرت دراســــة ألمانية حديثة 
أن بعــــض الطيــــور ومــــن بينهــــا النســــر 
الحبشــــي تعيش في مجموعات اجتماعية 
معقدة شــــبيهة بتلــــك التي تعيــــش فيها 

الفيلة أو الدلافين.
وقــــال فريق البحــــث الألمانــــي الذي 
أجرى الدراسة ونشــــر نتائجها في العدد 
الحالي مــــن مجلة ”كارانــــت بايولوجي“ 
المتخصصــــة، إنــــه عثــــر على مثــــل هذا 
الشــــكل من المجتمعات متعددة الطبقات 
بين الدجاج الحبشــــي المعروف بالنســــر 

الغيني.
واســــتطاع باحثو معهد ماكس بلانك 
كونســــتانس  بمدينة  الســــلوكية  للأحياء 
(أقصــــى جنــــوب ألمانيا)، بالتعــــاون مع 
زملائهم من جامعة كونســــتانس، البرهنة 
علــــى أن أفــــرادا تابعيــــن لنفــــس النــــوع 
يتعايشــــون فــــي العديد مــــن المجموعات 
الصغيــــرة الثابتة التي تندمج مع بعضها 
البعض. وأشــــاروا إلى أن البشر يفعلون 
الشــــيء نفســــه الذي تفعله بعــــض أنواع 
القــــردة والفيلــــة والزرافــــات والدلافيــــن 
وحيتان العنبر، أي العيش في مجتمعات 

متعددة الطبقات.
وكان العلماء يعتقــــدون حتى الآن أن 
مثل هذه الحياة المعقدة تتطلب مســــتوى 
متناســــبا من الذكاء، حيث يحتاج أعضاء 
هــــذه المجموعــــات إلى معرفة مــــن الذي 
ينتمي إلى دائرتهم ومن الذي لا ينتســــب 

إليها.

وتعيــــش طيور الدجاج الحبشــــي أو 
النســــر الغينــــي علــــى الأرض، وهي من 
عائلــــة الدجاج الغيني الــــذي يمتلك مخا 
صغيــــر الحجم نســــبيا. ويمكــــن أن يبلغ 
طول الطائــــر 61 إلى 71 ســــنتيمترا، وله 
ريش مميــــز بخطوط وبقــــع بيضاء فوق 

خلفية سوداء، وكذلك صدر أزرق.
وتســــتوطن ســــلالة الدجاج الحبشي 
التي تدين باســــمها لرأســــها الذي يشبه 
رأس النســــر، البــــراري والأحــــراج فــــي 

مناطق شرق أفريقيا.
وراقب باحثو كونســــتانس العلاقات 
الاجتماعية بين أفــــراد إحدى مجموعات 
هــــذه الطيــــور التــــي تضم أكثــــر من 400 
طائر بالغ، على مــــدى عام في غينيا، كما 
زودوا 58 من هذه الطيور بأجهزة إرسال 

لتحديد المواقع.
تضــــم 18  أنهــــا  الباحثــــون  ووجــــد 
مجموعــــة اجتماعية مختلفــــة، تتكون كل 

منها من 13 إلى 65 فردا.
وظلــــت هــــذه المجموعات مســــتقرة، 
رغم أنهــــا تقاطعت مع واحدة أو عدد من 
المجموعــــات في ما بينها بشــــكل منتظم 
ليــــلا ونهارا، وبمعنى آخــــر، فإن الدجاج 
الحبشــــي قادر علــــى معرفــــة الاتحادات 
الاجتماعيــــة التــــي تربطهــــا بالعديد من 
الأفراد الآخرين. كما وجــــد الباحثون أن 

بين  تفاعــــلات  هناك 
ت  عا لمجمو ا

بشــــكل 

قوي فــــي أوقات معينة من الســــنة، وهي 
ذات صلة بنقاط مميزة للمســــاحات التي 
تعيــــش عليها، وهو مــــا جعلهم يعتقدون 
أن عناصــــر بيئية تلعــــب دورا في تكوين 

المجتمعات متعددة الطبقات.
وأكد باحثو الســــلوك الأحيائي أن ما 
يكســــب الحقائــــق التي رصدوهــــا أهمية 
خاصــــة، هو أنه رغــــم أن الكثير من أنواع 
الطيور تعيــــش في مجموعات، إلا أن هذه 
المجموعات مفتوحة أو غير مستقرة على 
المدى البعيد، أو أنها مرتبطة جدا بأرض 

بعينها.

وأوضح دانــــاي باباجيورجيو، كبير 
الباحثين المشــــاركين في الدراســــة، عن 
معهد ماكــــس بلانك للأحياء الســــلوكية، 
”حســــب معلوماتنــــا فهــــذه هــــي المــــرة 

الأولى التــــي نجد فيها مثل هــــذه البنية 
الاجتماعية لدى الطيور“. 

وأضـــاف ”إن مراقبـــة المئـــات مـــن 
الطيـــور التي تخـــرج كل يوم من خدرها 
وتتـــوزع بشـــكل تـــام فـــي مجموعـــات 
مســـتقرة تمامـــا أمـــر جدير بالإشـــادة، 
وكذلك معرفة كيفية تصرف هذه الطيور، 
فكل هذا ليســـت له علـــى الأرجح علاقة 

بمســـتوى ذكاء هذه الطيور فقط“. وأكد 
الباحثون أن دراســـتهم تشكك في الفهم 
الحالي لنشأة المجتمعات ذات الطبقات 

المعقدة.
وقال دامين فارينه، أحد المشاركين 
في الدراسة، إن ”هذا الكشف يطرح كمية 
من التساؤلات بشـــأن الآليات الأساسية 
للمجتمعات المعقدة، ويفتح آفاقا بحثية 
مثيرة بشـــأن الصفات التـــي دفعت هذه 
الطيور إلى تطوير نظام اجتماعي أقرب 
إلى نظم الرئيسيات، منه إلى نظام طيور 

أخرى“.

توصل فريق بحث ألماني إلى أن بعض الطيور ومن ضمنها النسر الحبشي 
تمتلك بنية اجتماعية معقدة شبيهة بالبشر، وهي حسب وصفهم أول دراسة 
تكشــــــف الفهم الخاطئ لنشــــــأة المجتمعات وتفتح آفاقا بحثية للوقوف على 

دوافع هذه الطيور إلى تطوير نظام اجتماعي.

الطيور كالبشر ترتب حياتها في مجتمعات ذكية

آفاق جديدة للبحث عن دوافع الطيور لتكوين نظام اجتماعي

محبو فيلم {ملكة الثلج 2} بلوس أنجلس التقطوا صورا قبل العرض الأول للفيلم، مرتدين أزياء أبطاله
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مدينــــة  ســــكان  صــــوّت   – واشــنطن   
كانساس الأميركية لإزالة اسم مارتن لوثر 
كينغ من أحد شــــوارعهم، وفــــق ما ذكرت 

وسائل إعلام محلية.
ودعـــم حوالي 70 بالمئة من الســـكان 
الذيـــن شـــاركوا فـــي التصويـــت القرار 
القاضـــي بإعادة تســـمية هـــذا الطريق 
الممتد على 16 كيلومترا باســـمه السابق 

وهو ”ذي باسيو“.
وكانــــت كانســــاس، كبــــرى المدن في 
ولاية ميزوري (في منطقة الغرب الأوسط 
مــــن الولايــــات المتحدة) واحــــدة من بين 
المــــدن الأميركيــــة التي لا تضم شــــارعا 
يحمــــل اســــم ناشــــط الحقــــوق المدنيــــة 
الشهير هذا. لذلك قرر مجلس المدينة في 
يناير الماضي تغيير اســــم ”ذي باسيو“ 

وتسميته ”مارتن لوثر كينغ“.
لكن جزءا كبيرا من السكان لم يرحب 
بهـــذا الإجـــراء، ورغم أنهـــم يدركون أنه 
علـــى المدينـــة تكريم ذكـــرى مارتن لوثر 
كينـــغ، فإنهم فضلوا الإبقاء على الاســـم 

التاريخي للشارع.
وقــــد تمكّن هــــؤلاء المعارضون الذين 
شــــكّلوا جمعية أطلقوا عليها ”سايف ذي 
باســــيو“ (أنقــــذوا ذي باســــيو)، من جمع 
أصــــوات كافيــــة للحصــــول علــــى تنظيم 
استفتاء شعبي حققوا من خلاله مبتغاهم.

سكان مدينة 
أميركية يجردون 

شارعا من اسمه
 القدس – وجود الفلسطيني المتقاعد 
غســـان يونس في الحرم القدسي بمدينة 
القـــدس القديمـــة ومـــن حولـــه الطيـــور 
والقطط أصبح مشـــهدا مألوفا للمصلين 

وزوار الموقع بشكل يومي.
وقال يونس (71 عامـــا)  ”في البداية 
كنـــت أحضر إلى هنـــا ومعي الســـكاكر 
(حلويات) والطعام من أجل توزيعها على 
كبار السن أو أي شخص يزور الأقصى.. 
ثم انتقلت إلى الاعتناء بالقطط والطيور 

وأي حيوان يتواجد بالمكان“.
ويقطـــع الرجـــل الســـبعيني رحلـــة 
تستغرق ساعة ونصف الساعة بالسيارة 
ذهابـــا وإيابا خمس مرات في الأســـبوع 
من مســـقط رأسه في قرية عرعرة العربية 
بإســـرائيل إلى القـــدس لإطعـــام القطط 
والطيور في تقليد يحافظ عليه منذ أكثر 

من 20 عاما.
للحيوانــــات  يونــــس  حــــب  وشــــجع 
المقدسيين، الذين يرونه، على أن يطلقوا 
عليــــه لقــــب أبوهريــــرة، الــــذي كان لقــــب 
صحابي للنبي محمد اشتُهر بحبه للقطط. 
ويضم الحرم القدســــي المسجد الأقصى 

ومسجد قبة الصخرة والجامع القبلي.
الحيوانـــات  ”كل  أن  يونـــس  وأكـــد 
تجتمع مـــن حولـــه بمجـــرد دخوله إلى 

المسجد“.

عجوز يتبرع 
برعاية القطط في 

المسجد الأقصى

م يجسّـــد  رومــا –
من حـــوادث غـــرق الس
”إيدوم أوبـــرا بعنوان
تقد لموتســـارت التـــي
منتصف نوفمبر الح
المهاج وقـــال 
عبدالرزاق ”هـــذا ال
ويتطـــر المهاجرين
رســـالة تتمحور حو
في على المشاركة“
وقد وصـــل عبد
قبل عامين على متن

أعلنـــ – باريــس 
للمـــزادا وجيكيـــو“
الأحذية انتعله نابلي
وجوده في المنفى ف
هيلينا، سيعرض في
هذا الشه وقت لاحق
”بين وأضافـــت
أن زوج الأحذيـــة ال
40 (ســـبعة تقريبـــ

ي
ت ئرتهم ومن الذي لا ينتســــب  عا لمجمو ا

بشــــكل 
المدى البعيد، أو أنها م

بعينها.

شاركت الممثلة 
ار 

ّ
السورية كاريس بش

متابعيها عبر صفحاتها 
بمواقع التواصل 

الاجتماعي صورا من 
كواليس تصوير 

مسلسل {العميد} 
ويشاركها بطولته 

مواطنها الممثل تيم 
حسن، الذي نشر قبل 
أيام المنشور الدعائي 

للمسلسل عبر 
الإنستغرام.
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